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ي 
�ف ي  العــر�ب والنقــدي  ي 

الــروا�ئ المشــهد  يعــرف 
والالتفــاف  الاهتمــام  مــن  نوعــا  ة،  األخــري الســنوات 
حــول »الروايــة العرفانيــة«، أو »الروايــة الصوفيــة«، كمــا 
ــات  ــوع مــن الرواي ــك ألن هــذا الن يســميها البعــض، وذل
اث، ويســعى لتأســيس  ينهــل مــن القــرآن، والتاريــخ، والــرت
اث،  ــرت ــر اءة هــذا ال ــادة ق ــد إع ــد، لا يقــف عن أدب جدي
ــدا  ــه، مفن ــم ثقوب ــه، وترمي ــه وتحيين ــدف إلى بنائ ــل يه ب
ــت  ي وق

ــا �ف ــذي كان رائج ــة ال ــوم القطيع ــا لمفه ورافض
ــرة  ــع الذاك ــل م ــادة الوص ــال إع ــن خ ــك م ، وذل ن ــ�ي مع
ــري  ــري، والتفك ي والفك ي واألد�ب

ــا�ف ــوروث الثق ــخ والم والتاري
ــه. ــد في والتجدي

فــإذا كان هنــاك بعــض كتــاب الروايــة والقصــة 
 ، ي

والعرفــا�ن ي 
الصــو�ف اث  الــرت اســتثمروا  قــد  العــرب 

ي العديــد مــن 
واســتعانوا بخطــاب اللغــةَ الصوفيــة �ف

»التجليــات:  ي 
�ف ي 

الغيطــا�ن )جمــال  السرديــة  كتاباتهــم 
ي »ســابع 

ي �ف ــركا�ب ــق ال ــد الخال ــة« 1990، وعب األســفار الثلاث
»مجنــون  ي 

�ف اللامــي  وجمعــة   ،1995 الخلــق«  أيــام 
ــوسى«  ي م ــارات أ�ب ي »ج

ــق �ف ــد التوفي ــب« 1997، وأحم زين
ي 

ة حنــاء وقمــر« 1998، ويوســف زيــدان �ف 1997، و«شــج�ي
ة، قــد ظهــر  ي الســنوات األخــري

»غوانتنامــو« 2013(، فإنــه �ف
ي  ي المغر�ب

مصطلــح »الروايــة العرفانيــة« مع رائدهــا الــروا�ئ
ــة أو  ــة التاريخي ــري الرواي ــي غ ــة، وه ــن عرف ــه ب ل ــد الإ عب
ــد يســتفيد مــن منجــز  ي جدي

ــا أدب روا�ئ ــة، إنه البيوغرافي
ــه. ــة ل ــرآن مرجعي ــن الق ــذ م ــة، ويتخ ــس الرواي جن

ــاك  ؛ فهن ي
ــروا�ئ ــوع ال ــف تســميات هــذا الن ــد تختل ق

مــن يســميه الروايــة العرفانيــة )ابــن عرفــة(، وهنــاك 
ــاك  ي العاقــل(، وهن

ــا�ن ــة )أم ــة المعرفي مــن يســميه الرواي
مــن يســميه الروايــة الصوفيــة عــى شــاكلة القصيــدة 
الصوفيــة، وهنــاك مــن يســميها الروايــة النورانيــة )ســارة 
الجــروان(، ولكــن هنــاك شــبه إجمــاع حــول جماليــة 
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ي عالــم اليــوم، حيــث تــرى 
ي �ف

وفعاليــة هــذا النــوع الــروا�ئ
ي هــذه 

الباحثــة اللبنانيــة زهيــدة درويــش جبــور، أنــه »�ف
ي تشــهد المجتمعــات العربيــة 

الحقبــة التاريخيــة الــىت
ســامية، وبــروز دور أكــرب  خلالهــا صعــود التيــارات الإ
ن  ســام الســياسي الــذي صــار محــور اهتمــام الباحثــ�ي للإ
ن  والغربيــ�ي عمومــاً،  السياســة  وعلمــاء  ن  الاجتماعيــ�ي
لــه بــن  ي عبــد الإ وع الكاتــب المغــر�ب ي مــرش

خصوصــاً، يــأ�ت
ــار  ــراث كب ــاء ت ــيلة لإحي ــة وس ــار الرواي ــذي اخت ــة ال عرف
، كأنــه يريــد  ن شــيوخ المتصوفــة والفلاســفة المســلم�ي
ي 

ســام أرحــب وأوســع مــن أن يختــر �ف التذكــري بــأن الإ
وع ســلطة، وأنــه أولاً تجربــة روحيــة حميمــة يتلمــس  مــرش
ــه،  ي العالــم مــن حول

ــه و�ف ي قلب
ــور الله �ف فيهــا المؤمــن ن

يمــان الرحــب الــذي يجمــع ولا يفــرق  ي آفــاق الإ
ويســافر �ف

.» ــرش ي الب
ــن ن ب ــ�ي ــف ب ويؤال

ي 
ولتســليط الضــوء عــى الروايــة العرفانيــة، الــىت

ق، وتفــرد لها  ي المغــرب والمــرش
تحظــى باهتمــام واســع �ف

نــدوات ولقــاءات هنــا وهنــاك، خصصــت مجلــة »ذوات« 
ــن  ــادرة ع ــهرية، والص ــف الش ــة نص وني لك�ت ــة الإ الثقافي
ــاث«،  ــات واألبح ــدود للدراس ــا ح ــون ب ــة »مؤمن مؤسس
ملــف عددهــا العــا�ش لموضــوع »الروايــة العرفانيــة: 
تأســيس ألدب جديــد«، وهــو ملــف غــري مســبوق، يتعرفّ 
القــارئ فيــه عــى مفهــوم هــذه الروايــة، وجذورهــا، 
قاتهــا النصيــة  وقضاياهــا النوعيــة والبنائيــة، وبعــض تحقُّ
ي 

ــروا�ئ ــة، وال ــن عرف ــه ب ل ــد الإ ي عب ــر�ب ي المغ
ــروا�ئ ــد ال عن

الشــاعر  الملــف  أعــد   . ي الــركا�ب الخالــق  عبــد  ي 
العــرا�ق

ي عبــد اللطيــف الــوراري وســاهم فيــه كل  والناقــد المغــر�ب
ي إبراهيــم الحجــري بمقــال  ي المغــر�ب

مــن الناقــد والــروا�ئ
بعنــوان »الروايــة العرفانيــة: مدخــل لمعرفــة قضايــا 
ي رســول محمــد رســول 

ي والناقــد العــرا�ق
النــوع«، والــروا�ئ

ي الروايــة العربيــة: قــراءة 
ي �ف

بعنــوان »تسريــد العرفــا�ن
 ،» ي ــركا�ب ــق ال ــد الخال ــام الخلــق« لعب ــة »ســابع أي ي رواي

�ف
يــ�ي بمقــال  لــه ال�ب ي عبــد الإ والباحــث الاأكاديمــي المغــر�ب
ــا  يه ــكالات تلقِّ ــا، إش ــة ماهيته ــة العرفاني ــوان »الرواي بعن
ي أحمــد  ــد المغــر�ب ــب والناق ــة«، والكات ــا السردي وخواصّه
ي روايــة 

بداعــي �ف زنيــرب بمقــال بعنــوان »التاريخــي والإ
ــن عرفــة«، إضافــة إلى حــوار  ــه ب ل ــد الإ »الحواميــم« لعب
لــه  ي عبــد الإ مــع رائــد الروايــة العرفانيــة الكاتــب المغــر�ب

ــف. ــوع المل ــا موض ــة، وبيبليوغرافي ــن عرف ب

ي 
ــن ــب اليم ــالاً للكات ــاب »رأي ذوات« مق ــن ب ويتضم

عصــام صالــح القيــ�ي بعنــوان »العلمانيــة الثالثــة.. 

)خارطــة طريــق إســامية(«، ومقــالاً ثانيــاً للشــاعر والناقــد 
 ،» ــىن ــعر والمع ــوان »الش ــك بعن ــد بودوي ي محم ــر�ب المغ
بعنــوان  الغــزال  عــادل  التونــ�ي  للباحــث  والثالــث 
»أزمــات دولــة الممكــن«؛ ويشــتمل بــاب »ثقافــة وفنــون« 
ي  : األول للفنــان التشــكيلي والباحــث المغــر�ب ن عــى مقالــ�ي
ى لتطــور الخطــاب  ــرب ــح الك ــاي حــول »الملام ــز أزغ عزي
ي تاريــخ 

ي �ف
ي للباحــث العــرا�ق

النقــدي حــول الفــن«، والثــا�ن
ــان يحــىي حــول »معتقــدات شــعبية  اث أســامة عدن ــرت ال
ي التاريــخ: نظــرة مــن أجــل فهــم 

قيــة لهــا جذورهــا �ف �ش
.» ي

�ق ــرش اث ال ــرت ال

ويقــدم بــاب »حــوار ذوات« لقــاء مــع الباحــث 
ــان  ــور غيض ــة الدكت ــفة الحديث ــتاذ الفلس ــري وأس الم
ي تدفعهــا 

ــىت ــة ال يب ــه عــن الض� ، يتحــدث في الســيد عــ�ي
ســامية، بابتعادهــا عــن الفلســفة  البلــدان العربيــة الإ
نظــرا   ، ئ ســىي الفلســفة  أن وضــع  ا  معتــرب وتهميشــها، 
ي هــذه المجتمعــات 

ــة �ف ات طويل ــرت ــات لف ــاب الحري لغي
مــن أقصاهــا إلى أدناهــا، وأنــه إذا غابــت الحريــة فحتمــاً 
ســيغيب العقــل. ويقــدم الباحــث التونــ�ي المتخصــص 
ي بــاب »تربيــة وتعليــم«، 

بيــة، مصــدق الجليــدي، �ف ي ال�ت
�ف

ز للمدرســة البنائيــة. المدرســة الفنلنديــة، كنمــوذج متمــري

أمــا بــاب »ســؤال ذوات«، فيقربنــا مــن: هــل هنــاك 
ســام والديمقراطيــة؟ وذلــك مــن  ن الإ توافــق أم تنافــر بــ�ي
ن عــرب؛ ويقــدم الباحــث  خــال اســتقراء آراء ســتة باحثــ�ي
ي الكتــاب الجديد 

يــدي، قــراءة �ف ي عبــد الخالــق ال�ت المغــر�ب
ي 

للمفكــر التونــ�ي يوســف الصديــق »الآخــر والآخــرون �ف
ي بــاب »كتــب«، والــذي يتضمن 

القــرآن الكريــم«، وذلــك �ف
ــة  ــدة لمؤسس ــدارات الجدي ص ــض الإ ــاً لبع ــاً تقديم أيض
»مؤمنــون بــا حــدود للدراســات واألبحــاث«، إضافــة إلى 
ــد دراســة، تشــري إلى أن  ــدم جدي ي تق

ــىت ــام ال لغــة األرق
ي ســكان العالــم متدينــون.

أكــرث مــن ثلــث

يف سعيدة �ش
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١٠

١٦

٢٤

٣٠

٤٤

٥٢

٦٠

٧٤

٨٢

في الداخل ...  

ملف العدد: ٨ - ٦١ 

الرواية العرفانية: تأسيس ألدب جديد

٧٤

الكتابــة  النــوع،  قضايــا  العرفانيــة:  الروايــة 
والمتخيل	

الرواية العرفانية: مدخل لمعرفة قضايا النوع

ي الرواية العربية
ي �ف

تسريد العرفا�ن

الرواية العرفانية: ماهيتها، إشكالات تلقيها

ي رواية »الحواميم«
بداعي �ف التاريخي والإ

ــن  ــه ب ل ــد الإ ي عب ــب المغــر�ب ــع الكات ــف م حــوار المل
ــة عرف

 بيبليوغرافيا 

ى لتطور الخطاب النقدي حول  الملامح الك�ب
الفن

ي التاريخ
قية لها جذور �ف معتقدات شعبية �ش

ملف العدد: 

الرواية العرفانية: 

تأسيس لأدب جديد

ثقافة وفنون: 

تطور الخطاب النقدي حول الفن  



7

العدد )١٠( - ٢٠١٥

الباحث المصري غيضان السيد علي٩٠

١٠٤

٩٨

المدرسة الفنلندية

سلام والديمقراطية: توافق أم تنافر؟ الإ

١١٠

٦٢

١١٤

١٢٠

ي كل عدد:       
�ف

رأي ذوات 

مراجعات 

لغة األرقام 

إصدارات المؤسسة/كتب

THE WHAT? 

٩٠

٩٨

١٠٤

الباحث المصري غيضان 
: »بلداننا العربية  السيد علي

يبة الابتعاد عن  تدفع �ض
الفلسفة وتهميشها« 

سلام والديمقراطية: توافق  الإ
أم تنافر؟

المدرسة الفنلندية: 
ز للمدرسة  نموذج متم�ي

البنائية	

	

حوار ذوات: 

سؤال ذوات: 

تربية وتعليم: 
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الرواية العرفانية: 
تأسيس لأدب جديد

ملف العدد : 
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في تراثنا السردي العربي، نجد ضمن كتب الطبقات 
الصوفية والمصنفات العلمية المختلفة في 

موضوعاتها التي تنحو نحواً موسوعياً؛ مثل )رسائل 
إخوان الصفاء( و)المواقف والمخاطبات( للنفري، أو 

سواهما من نصوص الحكمة والإرشاد والمقامات 
والأحوال والمواقف، ما يمكن أن نصطلح عليه 
بأشكال النثر الصوفي أو السرد العرفاني الذي 

تهيمن فيه القيمة الأدبية أكثر من القيمة العلمية. 
كما نكتشف في هذا التراث متناً من أدب الكرامات 

الصوفية بوصفها نصاً إبداعياً سردياً مستقلًا، له 
مكوناته ووظائفه الجمالية والتخيلية والروحية 

والمعرفية.

إعداد:  عبد اللطيف  الوراري

ي شاعر وناقد مغر�ب

الرواية العرفانية: 
قضايا النّوْع، الكتابة 

والمُتخيَّل

ملف العدد 
 تقديم
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العديــد  يســتثمر  والمعــاصر،  الحديــث  األدب  ي 
�ف

ي 
ــو�ف اث الص ــرت ــذا ال ــة ه ــة والرواي ــاب القص ــن كت م

ي 
، ويدمجــون خطــاب اللغــةَ الصوفيــة �ف ي

والعرفــا�ن
ى، وربمــا مثّلنــا عــى  شــقٍّ واســعٍ مــن سردياتــه الكــرب
ي »كتــاب التجليــات: األســفار الثلاثة« 

ي �ف
هــؤلاء بجمــال الغيطــا�ن

الخلــق« 1995،  أيــام  ي »ســابع  الــركا�ب الخالــق  وعبــد   ،1990
ــق  ــد التوفي ــب« 1997، وأحم ــون زين ي »مجن

ــي �ف ــة اللام وجمع
ــر« 1998،  ــاء وقم ة حن ــوسى« 1997، و«شــج�ي ي م ي »جــارات أ�ب

�ف
ــو« 2013. ي »غوانتنام

ــدان �ف ــف زي ــم يوس ــس آخره ولي

ملف العدد 
 تقديم

تسعى الرواية العرفانية، في 
مشروعها السردي العرفاني، 
إلى التأسيس لأدب جديد ذي 

مرجعية قرآنية

وَ
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ــة أو  ــة التاريخي ــري الرواي ــي غ ــة، وه ــة العرفاني ــح الرواي ــر مصطل ــوم يظه ــن الي لك
ي جديــد يســتفيد مــن منجــز جنــس الروايــة كمــا تواضــع عليــه 

البيوغرافيــة، إنهّــا أدب روا�ئ
ــة مســخ وانفــراط دلالي  ــاع مبادئــه وخواصّــه الكتابيــة بــا تجريبيّ ي جُمّ

الــدرس النقــدي �ف
ــح وســماح،  ــة )شــعر، تصــوُّف، مدي ــاس الكتابي ــة األجن ــح عــى بقي فــجّ، بقــدر مــا ينفت
ب عــن المعــىن التاريخــي ودروســه، فتنفتــح عــى ســجلّ  رســائل، مذكــرات...(، ولا تــرض
ه عــى شــخصياته القلقــة - بتعبــري عبــد الرحمــان بــدوي  ِّ وعــرب ي المُغــري

ي الحــد�ث
المــا�ض

ي مجــراه الجــارف. لكــن هــذه الروايــة 
ي صنعتــه وشــهدت عليــه قبــل أن يحتطبهــا �ف

- الــىت
ــسٍ  ــة روايــة، ومُتلقّيهــا لا يمكــن أن يســتقبلها خــارج ثقافتهــا؛ فهــي كجنْ ليســت مثــل أيّ
ي تفتــح أمــام هــذا المتلقــي - بتعبــري يــاوس - »أفــق الانتظــار«، وينتظــر أن يجــد فيهــا  أد�ب
ي الغالــب؛ لكــن سرعــان مــا يجــد أنّ 

ي ســبق لــه أن فرزهــا ضمنيّــاً �ف
العنــاصر نفســها الــىت

ي قــد خــاب، ويجــد نفســه أمــام روايــة مختلفــة، لا هــي روايــة اجتماعيــة، ولا 
أفقــه القــرا�ئ

ي دأب عــى 
بوليســية، ولا هــي روايــة أبطالهــا رعــاة بقــر، ولا أيّ نــوع مــن الروايــات الــىت

قراءتهــا.

، إلى التأســيس ألدب  ي
وعهــا الــردي العرفــا�ن ي م�ش

تســعى الروايــة العرفانيــة، �ف
لــه  ي عبــد الإ ي المغــر�ب

ّ بــه الكاتــب الــروا�ئ جديــد ذي مرجعيــة قرآنيــة؛ وقــد أطلقــه وبــرش
ي 

ــا�ن ــه الثم ــا روايات ــات كان يصــدّر به ــن خــال بيان ــن، م ــن الزم ــد م ــذ عق ــة من ــن عرف ب
ي تتدفّــق بأنهارهــا وأنوارهــا فيــه، وهــي: »جبــل قــاف« )2002(، و«بحــر نــون« )2007(، 

الــىت
« )2011(، و«ابن الخطيب  ن الغــزالي و«بــاد صــاد« )2009(، و«الحواميم« )2010(، و«طواســ�ي
ة  ــة: ســري ــب الخلافــة« )2013(، و«طــوق سّر المحب ن قل ي روضــة طــه« )2012(، و«ياســ�ي

�ف
ي 

ي ســياق يسُــمّيه �ف
ي �ف

العشــق عنــد ابــن حــزم« )2015(. إنّ الكتابــة الروائيــة، عنــده، تــأ�ت
ــور مــن حيــث مصدره،  ي الــذي يتغيّــا الكتابــة بالنُّ

ي العرفــا�ن
وع الــروا�ئ أحــد بياناتــه بـــالم�ش

ي 
ويراهــن مــن خلالــه عــى الخيــال الخــاّق الــذي ينهــض باللغــة مــن ركام الذاكــرة، ويبــن

ء  ي
اث المــض ، ويعيــد الحــوار مــع الــرت ي

معــىن الــذات فيمــا هــو يســتلهم الوحــي القــرآ�ن
 ،» ي

ي هــو مــا أحُــبّ أن أسُــمّيه بـــ »التخييــل العرفــا�ن ي آن. إن هــذا األثــر الكتــا�ب
والجريــح �ف

ــة  ــم طبيع ــارق بحك ــر، مُف ــلٌ آخ ــه تخيي ــا؛ً إنّ ــاً أو ذاتيّ ــاً أو سرديّ ــس لا تاريخيّ ــو لي وه
ورة بنــاء الجماليــة العرفانيــة؛ وقــد  ، وعليــه تقــوم ســري ي

اشــتغاله داخــل الخطــاب الــروا�ئ
ي رواياتــه كلّهــا، وربمّــا مثّلْنــا عليــه بقصــة خزانــة 

لــه بــن عرفــة واســتثمره �ف وظّفــه عبــد الإ
ي روايــة »بــاد صــاد«.

قــاف أو حكايــة السمســمات الســبع كمــا �ف

: ن ن رئيس�ي له بن عرفة عن مفهوم�ي ي تصوّره للرواية العرفانية، يتحدث عبد الإ
و�ف

ــال،  ــم الخي ــم الواقــع إلى عال ــه مــن عال ــور وعــرب الســفر في ــة بالن مفهــوم الكتاب
الخيــال الخــاق، بقــدر مــا يســتلهم مصــدره مــن القــرآن وأسرار حروفــه وتجلّيــات بحره، 
فينكشــف للــذات العارفــة مــن علــوم ومعــارف واســتيهامات مــا ينقــل نــص الروايــة إلى 

ضفــاف لا تتوقّعهــا؛

ي والمســتقبل 
ومفهــوم الحــا�ض أو شــهادة الحضــور الــذي يســتوعب المــا�ض

ي مجــرى التاريــخ الجماعــي، وبخاصّــة تلــك 
معــاً، فيعيــد طــرح قضايــا ســابقة وقعــت �ف

ــةً أمامنــا، تخاطــب الوجــدان والمعرفــة والمخيــال،  ي لا تــزال ماثل
ــا الملحــة الــىت القضاي

ــوم  ــوّل المفه ــك، يتح ــة ذل ــة. ونتيج ــة الحري ن أو قضي ــكي�ي ــرد المورس ــة ط ــل قضي مث
نفســه إلى صــكّ اتهــام حــا�ض ودائــم، وينــأى بالروايــة العرفانيــة عــن تصنيفهــا ضمــن 
الروايــة التاريخيــة، وإن اعتمــدت مثلهــا عــى خصائــص محــدّدة، مثــل: هيمنــة الــرد 

ي لألحــداث.
ــاة التسلســل الزمــن ، ومراع ي

بصيغــة الفعــل المــا�ض

ملف العدد 
 تقديم
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ي وحضــاري مخصوص 
ي رائــد ومختلــف، بلــه ثقــا�ف

وع روا�ئ إن الروايــة العرفانيــة مــرش
ــفة  ــة والفلاس ــيوخ المتصوف ــار ش ــراث كب ي ت ــىي ــة، يح ــن جه ــو م ــورة؛ فه ــغ الخط وبال
وع  ي مــرش

ســام أرحــب وأوســع مــن أن يختــر �ف ، كأنــه يريــد التذكــري بــأن الإ ن المســلم�ي
ــا  ــس فيه ــة، يتلم ــة حميم ــة روحي ــو تجرب ــا ه ــلطة، وإنمّ س
ي 

ي العالــم مــن حولــه، ويســافر �ف
ي قلبــه و�ف

المؤمــن نــور الله �ف
ن  يمــان الرحــب الــذي يجمــع ولا يفــرق ويؤالــف بــ�ي آفــاق الإ
 ، ي

. ومــن جهــة أخــرى، يعــرض الخطــاب المُقدّمــا�ت ي البــرش
بــن

ي أن 
ــا �ف ــا وممكنه ــة، ومفرداته ــة العرفاني ــا، فلســفة الرواي هن

تؤســس »كونيــة مختلفــة«؛ وبمــا أنهــا ذات خصوصيــة ثقافية 
بائنــة، يطــرح قضيــة المركــز والهامــش، وتحديــداً المركزيــة 
ــا  ــة نفســها وأذواقه ــدأب عــى حماي ــل ب ي تعم

ــىت ــة ال األوربي
. ي

ن آليــة الهيمنــة وعقلهــا األدا�ت هــا بقوانــ�ي ومعاي�ي

ملف العدد 
 تقديم

تهدف الرواية العرفانية إلى 
إعادة الوصل مع ذاكرتنا 

وتاريخنا وموروثنا الثقافي 
والأدبي والفكري والعرفاني 

والتفكير والتجديد فيه



14

العدد )١٠( - ٢٠١٥

ي لحظــة 
ي كانــت رائجــة �ف

وع يـَـردُُّ مفهــوم القطيعــة ويرفضهــا الــىت بإيجــاز، فهــو مــرش
ي 

ــا�ف ــا الثق ــا وموروثن ــا وتاريخن ــع ذاكرتن ــل م ــادة الوص ــعى إلى إع ــة، ويس ــة معين ثقافي
ــذا  ــداف ه ــد أه ــذا ألح ــه؛ وإن ه ــد في ــري والتجدي ي والتفك

ــا�ن ــري والعرف ي والفك واألد�ب
. ي

ــا�ن وع العرف المــرش

ــة،  ــة العرفاني ــة »ذوات« الرواي ــه مجل ــصُّ ب ــذي تخ ــبوق ال ــري المس ــفّ غ ي المل
�ف

ــة  ــة، وجذورهــا، وقضاياهــا النوعي ــم عــى مفهــوم هــذه الرواي ــارئ الكري يتعــرفّ الق
لــه بــن عرفــة. وهكــذا يبحــث  ي عبــد الإ

قاتهــا النصيــة عنــد الــروا�ئ والبنائيــة، وبعــض تحقُّ
ــن  ــور م ي بالعب

ــروا�ئ ــوْع ال ــم النّ ي صمي
ــري �ف ــم الحج ي إبراهي ــر�ب ي المغ

ــروا�ئ ــد وال الناق
ي شــكل المعــىن والدّلالــة واألغــراض، 

ي الشــكل والخطــاب، إلى البحــث �ف
دائــرة البحــث �ف

ي التحليــل والتنــاول 
ليصبــح الموضــوع المحــوريّ الــذي تعالجــه الروايــة هــو األســاس �ف

ــب مــن وراء انتقــاء موضــوع  ــة الكات ــة، ومقصدي ي الموضوعــات المتناول
عــرب التفكــري �ف

ــا الــذات، الرؤيــا والمتخيــل، الكتابــة وصنعــة الــرد. ــزاً عــى قضاي روايتــه، مركّ

ي عبــد الخالــق 
ي رســول محمــد رســول روايــة المبــدع العــرا�ق

ويقــارب الناقــد العــرا�ق
ي تاريــخ 

ي »ســابع أيــام الخلــق«، ويــرى فيهــا منــذ عنوانهــا أنهــا تشُــكّل منعطفــاً �ف الــركا�ب
ــت  ــفي، وأطلق ي وفلس

ــو�ف ي وص
ــن ــو دي ــا ه ــتقطبت دلالات م ــة، إذ اس ــة العراقي الرواي

ن  لمُتخيّلهــا العنــان مــن أجــل تسريــد عرفــان المعــىن ووجــد الحضــور ومســالك العارفــ�ي
ــميه  ــا يسُ ــاً مم ، منطلق ي

ــروا�ئ د ال ــرَّ ي ال
ــا�ض ــع م ــع م ــد يقط ــيسي جدي ــو تأس ــى نح ع

د المفتــون بذاتــه. عوالــم الــرَّ

ي ماهيــة هــذه الروايــة 
يــ�ي �ف لــه ال�ب ي عبــد الإ فيمــا يبحــث األكاديمــي المغــر�ب

ــا  ه ــن غ�ي ــف ع ــا لا تختل ــة، باعتباره ــة العرفاني ــراً إلى الحكاي ــتغالها، ناظِ ــة اش وطبيع
 ، ي الحــ�ي

ي توجــد �ف
ــىت ــة نفســها ال ــات، فهــي تقــوم عــى التصــورات العام مــن الحكاي

ي وضعهــا الدارســون؛ غــري أن هويتهــا السرديــة 
وتخضــع لنفــس الخطاطــة السرديــة الــىت

ي مــا تلتقطــه الحــواس، باعتبــاره حقيقــة يتــم الاطمئنــان إليهــا، 
تقــوم عــى التشــكيك �ف

ــا.  ــوف عنده والوق

، فينشــغل بتحليــل متتاليــة التاريخي  وأمــا األديــب والباحــث األكاديمــي أحمــد زني�ب
لــه بــن عرفــة،  ي عبــد الإ ي روايــة »الحواميــم« لألديــب المغــر�ب

بداعــي كمــا تتجــى �ف والإ
بداعــي  وذلــك عــرب اســتحضار شــهادات حيــة تســتند إلى التاريخــي حينــاً، وتحتكــم إلى الإ
ي توثيــق الوقائــع 

حينــا آخــر، متســائلاً: هــل أســعفت المصــادر التاريخيــة والسياســية �ف
ي شــكل إبداعــي هــو روايــة 

واألحــداث؟ وبالتــالي كيــف تســىن للكاتــب تذويــب كل ذلــك �ف
»الحواميم«؟ 

ي أجرينــاه مــع رائــد الروايــة العرفانيــة 
ي ومعــر�ف

ويختتــم ملــفّ العــدد بحــوارٍ ثقــا�ف
ــة  ــا النظري ــة وقضاياه ــذه الرواي ــواصّ ه ــمّ خ ــه أه ــط في ــة، بس ــن عرف ــه ب ل ــد الإ عب
ــه  ــة علاقات ــث طبيع ــن حي ي م

ــا�ن ــه العرف وع ي م�ش
ــا �ف ــا تمثَّله ــة كم ــة والكتابي والمنهجي

ــور،  ــة بالن ره للكتاب ــوُّ ــة تص ، أو طبيع ــىن ــذات والمع ــال وال ــخ والخي ــة بالتاري المتنوع
ي هــذه 

ومفهــوم الحــا�ض وشــهادة الحضــور، ثـُـمّ الغايــة مــن الدعــوة إلى أدب جديــد �ف
ي نجتازهــا.

ــىت ــة ال ــة العصيب اللحظــة الحضاري

ملف العدد 
 تقديم
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يرتبط البحث في الرواية الصّوفية أو كما يُشتهر تسميتها 
بـ«الرواية العرفانية«، اقتداءً بمفهوم »القصيدة العرفانية«، 
بالبحث في صميم النّوع الرّوائي، حيث إننا نخرج من دائرة 

البحث في الشكل والخطاب، ونلج مجال البحث في شكل 
المعنى والدّلالة والأغراض، إذ يصبح الموضوع المحوريّ الذي 

تعالجه الرواية هو الأساس في التحليل والتناول، فتنصبّ 
الرؤية على كيفية اختيار هذا الموضوع وأساليب توظيفه، 

والغايات المصمّمة في الخلفية الثقافية من وراء ذلك 
الاختيار، ذلك أننا حين نقول: )رواية تاريخية، رواية بوليسية، 

رواية صوفية، رواية عائلية...(، فنحن بالضرورة، ننساق خلف 
التفكير في الموضوعات المتناولة ومقصدية الكاتب من وراء 

انتقاء موضوع روايته.

بقلم : د. إبراهيم الحجري

ي كاتب وناقد مغر�ب

الرواية العرفانية: 
مدخل لمعرفة 

قضايا النّوع

ملف العدد 
الرواية العرفانية: 

مدخل لمعرفة قضايا النّوع
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ــه،  ــا تعني ــة م ــن جمل ــة1، م ــة العرفاني ي الرواي ْ
ــن تعَ

ي تتفاعــل مــع مجــال التصــوف العالمــي 
الروايــةَ الــىت

، وتنهــل مادتهــا منــه، وهــي تتداخــل  ي أو العــر�ب
مــع الروايــة التاريخيــة، وتـــتقاطع معهــا مــن حيــث 
ــاه لا  ي ثناي

ــر �ف ــاص والحف ــام أو الخ ــخ الع ــودة إلى التاري الع
ي جمــوده، بــل مــن أجــل تحيينــه وقراءتــه 

بقصــد اســتعادته �ف
ــمّ  ــث لا يت ــه، حي ــم ثقوب ــه، وترمّ ــأ� فراغات ــدة تم ــراءة جدي ق
ــل تســعى إلى  ــة، ب ــع واألحــداث التّاريخي ز عــى الوقائ ــري ك ّ ال�ت
ي تربــط النــاس 

تمثيــل المشــاعر الكامنــة، والعلاقــات الــىت
ورة الحياتيــة. وهنــا تكمــن حِرفيّــة  ي جدليــة الســري

والعوالــم �ف

؛ فهناك من يسميه الرواية العرفانية )ابن عرفة(، وهناك  ي
1 - تختلف تسميات هذا النوع الروا�ئ

ي العاقل(، وهناك من يسميه الرواية الصوفية على شاكلة القصيدة الصوفية، وهناك من يسميها الرواية 
من يسميه الرواية المعرفية )أما�ن

النورانية )سارة الجروان(.

ملف العدد 
الرواية العرفانية: 

مدخل لمعرفة قضايا النّوع

تنهل الرواية الصوفية مادتها 
من التاريخ العام أو الخاص، 

وتعود للاشتغال على 
مستندات تاريخية تراثية تنتمي 

إلى زمن سابق

وَ
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ــه األحاســيس، خاصّــة  ّ الــذي ســوف يجتهــد لمــلء ثقــوب التاريخــيّ الــذي لا تهمّ ي
ــرّوا�ئ ال

ي رحلــة جوانيــة، وتجربــة 
ي تدخــل فيهــا ذات الفــرد- الشــخصية �ف

مــع الروايــة الصوفيــة الــىت
عرفانيــة ليــس مــن الســهل تقمّصهــا، إذ سرعــان مــا يجــد الكاتــب نفســه، انطلاقــاً مــن لعبــة 
ي تعاليهــا عــن الواقــع، وســفرها إلى العوالــم الرُّوحانيــة. 

األقنعــة، متماهيــا مــع شــخوصه �ف

1. الصوفيّ والتاريخيّ في الرواية: 

ــة، أو كمــا اصطلــح عليهــا  ــة التاريخي ــة الرواي ــة ضمــن خان ــة الصوفي تنــدرج الرواي
ــام  ــخ الع ــن التاري ــا م ــل مادته ــا تنه ــل التاريخــيّ«2، ألنه ــم بـــ »التخي ــد الله إبراهي عب
أو الخــاص، وتعــود للاشــتغال عــى مســتندات تاريخيــة تراثيــة تنتمــي إلى زمــن ســابق. 
ــادة  ــع م ــل م ــو، ولا يتعام ــا ه ــه كم ي نصيت

ــخ �ف ــتعيد التاري ي لا يس
ــروا�ئ ــح أن ال صحي

تاريخيــة ثابتــة، بــل ينتقــي منهــا مــا يريــد، ومــا يعــرب عــن رؤيــاه للعالــم، ويســتجيب 
ي جميــع األحــوال، 

ي تنســجم مــع خطاطتــه السرديــة. لكنــه �ف
لجاجتــه وأدواتــه الفنيــة الــىت

، كهيــكل عــام، ليؤســس عليــه تصــوره  ّ محتــاج للمراجــع والمصــادر التاريخيّــة كســند أولي
بداعــيّ للنــص.  الإ

ي طبيعــة 
ي التعامــل مــع المــادّة، و�ف

ّ التاريخــي �ف ي
ي بالــروا�ئ

ّ الصــو�ف ي
ويلتقــي هنــا الــروا�ئ

الاســتئناس بهــا، ويختلفــان مــن حيــث طبيعــة الصياغــة، وغايــات البنــاء، ونوعيــة المــادة 
ي الــذي يشــتغل 

ن العمــل الــذي يقــوم بــه الــروا�ئ ز بــ�ي المنتقــاة. لذلــك، مــن الصعــب التميــري
ــادة  ي الم

ــات �ف ــوم بحفري ــا يق ّ؛ كلاهم ي
اث الصــو�ف ــرت ــذي يشــتغل بال ي ال

ــروا�ئ ــخ، وال بالتاري
التاريخيّــة وانتقائهــا مــن المصــادر القديمــة المكتوبــة والشــفهيّة، وكلاهمــا يضطلــع بمهمــة 
ــا عــن مــادة مــا، وكلاهمــا يعيــد صياغــة العالــم التاريخــيّ وفــق  ي التاريــخ بحث

الباحــث �ف
ن هــذه المــادة ونقلهــا  كــون متخيــل يغنيــه ويمــأ� ثقوبــه وفجواتــه، ويســعيان معــاً إلى تحيــ�ي
ــن  ي اب

ــرّوا�ئ ــح ال ــة. ويوضّ ــة وحي ــة إلى صيغــة دينامي ــة والميت ــة الثابت ــا القديم ــن صيغته م
ــخ  ــة بالتاري ــه العملي ــة3، علاقت ــة الصوفي ي الرّواي

ــيّ �ف اكم ّ ــه ال�ت وع ــرف بم�ش ــذي عُ ــة ال عرف
قائــاً: »األديــب الحــقّ هــو مــن يشــهد بحضــوره عــى أحــداث التاريــخ بحيــث يخرجهــا مــن 
ماضويتهــا لينفــخ فيهــا روح الحيــاة وليــدلي بشــهادة حضــوره حولهــا، ويؤكــد عــى اســتمرار 

نتائجهــا«4.

2. الواقعي والمتخيل:

اث  ّ لا تقتــر الرّوايــة الصوفيــة عــى اســتدعاء المــادّة التاريخيــة المتعلّقــة بالــرت
ي التكثيــف 

ي تقتــض
بداعيّــة الــىت ورات العمليــة الإ ، بــل إنهّــا تكيّــف ذلــك، تبعــاً لســري ي

الصّــو�ف
ي ويعيــش 

ــروا�ئ والتّخييــل، مــع معطيــات الواقــع وأســئلة المحيــط الــذي يتفاعــل معــه ال
فيــه، حيــث يبــدو أن األصــل ليــس هــو إعــادة كتابــة المــادّة الصوفيــة، بــل إعطاؤهــا بعــداً 
ن فــردا ومجتمعــا، إذ  نســاني�ي ْ الكينونــة والوجــود الإ حيويــاً يجعــل منهــا بــؤرة تؤطــر ســؤالي
ــاه  ــم تكــن تســتجب لمســوّغات العــر وقضاي ــادة متوفــرة أصــا إذا ل لا معــىن لحــ�ي م

ــة الآنيــة. الجوهري

 ، اطورية، والتجربة الاستعمارية، المؤسسة العربية للدراسات والن�ش م�ب 2 -انظر كتاب عبد الله إبراهيم: التخيل التاريخي: السرد، والإ
وت، لبنان، الطبعة األولى، 2011 ب�ي

ي من عدد من الروايات أهمها: )جبل قاف )2002(- بحر نون )2007(- بلاد صاد )2009(- الحواميم )2010(- 
ي العرفا�ن

وع الروا�ئ 3 - يتكون الم�ش
ن قلب الخلافة )2013(- طوق سر المحبة )2015( ي روضة طه )2012(- ياس�ي

ن الغزالي )2011(- ابن الخطيب �ف طواس�ي
وت، لبنان، الطبعة الاولى، 2014م، ص 15 ي الرواية العرفانية، دار الآداب، ب�ي

له بن عرفة وآخرون: جمالية السرد �ف 4 - عبد الإ

ملف العدد 
الرواية العرفانية: 

مدخل لمعرفة قضايا النّوع
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ّ المــادّة الصوفيّــة مــن شــخصيات ووقائــع  ي
ينتقــي الــروا�ئ

، ثــم يضفــي عليهــا  ي
اتيجية الفكــر الصّــو�ف وأمكنــة وفــق اســرت

اكمــه مــن التّجــارب، ويفــرغ فيهــا أحاسيســه  مــن متخيّلــه وم�ت
ــا تهــم  ــع أســئلة وقضاي ــن روح الواق ــا م ــخ فيه ونبضــه وينف
ي ويتفاعل 

ي ينتمــي إليهــا الــرّوا�ئ
يــة الــىت الفــرد والمجموعــة الب�ش

معهــا.

3. الذات والرؤيا في الكون الرّوائي الصوفي:

ــار  ــد اخت ي ق
ــروا�ئ ــون ال ــة، يك ــه الصوفي ــاره لمادّت باختي

كونــه  أثـّـث  قــد  ويكــون  السرديــة،  األقنعــة  مــن  لعبتــه 
ــخصيات  ــج للشّ ــم برام ــلوكية، وصمّ ــفية وس ــم فلس بمفاهي

ملف العدد 

يوضّح ابن عرفة علاقته العملية 
بالتاريخ قائلًا: »الأديب الحقّ 

هو من يشهد بحضوره على 
أحداث التاريخ بحيث يخرجها 

من ماضويتها لينفخ فيها روح 
الحياة«

الرواية العرفانية: 
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واألمكنــة، وهنــدس لذاتــه مســارات العــروج والارتقــاء صــوب األكــوان العلويــة؛ بمعــىن أنّ 
ي تســود المقامات 

؛ ويحــدّد طبيعــة األجــواء الــىت ّ ي
الموضــوع المنتقــى ســيؤطر العالــم الــروا�ئ

ــال  ــن خ ــتتجلّ م ي س
ــىت ــم ال ــرة للعال ــوع النظ ــخّص ن ــات، ويش ن اللحظ ــ�ي ــولات ب والتّح

ــة التفاعــل  ــا طيل ــط بينه ي ترب
ــىت ــات ال ــف الفواعــل وســلوكيات الشــخصيات والعلاق تموق

ــرّدي. ال

ــن كلّ الشــوائب، ويحــسّ  ــا م ــة، ويتجــردّ له ــة الصوفي ــب التجرب ــب صل يدخــل الكات
ن عوالمهــم  ئ لهــا، بــل ويعــود أدراج التّاريــخ ليعيــش مــع الصّوفيــ�ي ّ بالطقــوس ويهــىي
ــد تعاملهــم مــع الله والوجــود  ــون، وقواع الملغــزة، ويتشــبّع بمفاهيمهــم، ورؤاهــم للك
والآخــر. هكــذا، يصبــح هــو الآخــر صوفيــاً عــى مدرســة معينــة أو طريقــة محــدّدة، يزهــد 
ي الغيــب، ويســلك مســالكهم الحافلــة تجــاه المقامــات 

معهــم، ويتواصــل معهــم �ف
العلويــة، ويمتحــن ذاتــه وجســده مــرّات ومــرّات، حــىت يعتــاد عــى هاتــه العوالــم الغيبيــة 
ومعارجهــا وســبل ســلكها، قبــل أن يؤســس عوالمــه الخاصــة المفعمــة بالتخييل، والمشــبعة 
ــلوك  ــل الس ــي بفض ــتهل وتنته ــة تس ــة السردي ــة. ذاك أن التجرب ــة المتقمص ــه التجرب بهات

.5) ي
ــو�ف ــي )الصّ التجســيدي للتلق

ــة  ــم الصوفي ــاد عال ــي ترت ــة، وه ــذات الكاتب ــا ال ــوم به ي تق
ــىت ــة ال ــة األولي إنّ العملي

ي تتنصّــل، مــن خلالــه، الــذات ممّــا 
ي ذا�ت

الغامــض، أشــبه مــا يكــون بعمليــة غســيل جــوا�ن
ــر  ــم تتطه ــة، ث ــبات الغريزي سّ ــن ال�ت ــص م ــهوانية، وتتخل ــة ش ــوازع فرداني ــن ن ــوبها م يش
وفــق مــا تنــصّ عليــه الســلوكيات العرفانيــة للطريقــة المنتقــاة، أو المــادّة المســتعادة مــن 
اثيــة الصوفيــة، المفصلــة أمــام الــرواة. هكــذا يجــد الكاتــب، مــن خــال رواتــه  المصــادر ال�ت
ــارات  ــات والاختي ــق القناع ــخوصه، وف ي ذوات ش

ــاً �ف ــه موزعّ ــن، نفس ــراد أو المتعددي األف
ي 

ــو�ف ــاعر الص ــإذا كان الش ــد. ف ص ــبق الإصرار وال�ت ــع س ــه، م ــه ولعالم ــا لنفس عنه ي �ش
ــىت ال

ــة،  ــة الصوفي ــش المحن ــرب عي ــة ع ــلوكية العرفاني ــة الس ــف، التجرب ــكل مضاع ــش، بش يعي
ي العرفانيــة توقــاً أو تشــوفاً للحظــة الحلــول أو التجــ�ي الكاشــف للحقيقــة 

وصعــود المــرا�ق
ي أيضــا، لا 

ــروا�ئ ــإن ال ــة، ف ــه التجرب ــذات، وهــي تســلك هات ــة مشــاعر ال ــة، وكتاب الصوفي
ــن  ــه م ــاص ل ــة، إذ لا من ــة المضاعف ــه المحن ــن هات ــلم م يس
اقــات الفرديــة، وســلك المقامــات الروحانيــة مفــردا  �ش عبــور الإ
ــه  ي هات

ــه �ف ــخوص لمجارات ــن الش ــم م ــن اصطفاه ــة م أو برفق
ــة.  ــلوكية العرفانيّ ــة والسّ ــة التخييلي ــة: السّدي ــة المزدوج الرحل

ي الكتابــة والتجــ�ي بالنســبة إلى الكاتــب 
ي التجربــة �ف

وتقتــض
ــون؛  ــم والك ــه للعال ــل رؤيت ــة( تعدي ــه الملتبس ــه )أقنعت وروات
ــك  ــم تل ــا عوال ي يعــا�ش فيه

ــىت ــة ال ــل، خــال المرحل عــى األق
ي يريــد أن يكتبهــا وفــق محــددات تخييلية 

الروايــة العرفانيــة الــىت
ــة  ــم الصعب ــه العوال ــم هات ــة تنتظ ــلوكيات معين ــة، وس معين
ي لا يمكــن ارتيادهــا إلا مــن قبَــل مــن لــه قــوة داخليّــة عــى 

الــىت
ة بهــذا المجــال  ، ومــن لهــم درايــة وخــرب التحمــل والصــرب

ــه.  ــة ب ــه الخاصّ ــه ومفاهيم ــه خصوصيت ــذي ل ّ ال ي
ــا�ن العرف

5 - Greimas. A. G.: exercices pratiques, Maupassant, la sémiotique du texte, éd. du seuil, 1976, p. 38
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من أهم القضايا التي يجب أن 
يتحلى بها الكاتب خلال مخاض 

الكتابة؛ الانعزال عن الواقع، 
حتى يسهل للذات أمر العبور 

السلس إلى عالم مختلف، 
عالم النقاء والصفاء
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ــة؛  ــاض الكتاب ــال مخ ــب خ ــا الكات ــى به ــب أن يتح ي يج
ــىت ــا ال ــم القضاي ــن أه وم

الانعــزال عــن الواقــع، حــىت يســهل للــذات أمــر العبــور الســلس إلى عالــم مختلــف، عالــم 
النقــاء والصفــاء. وكمــا هــو معلــوم، فالجوانــب الدنيويــة الشــهوانية دومــا، تجــر الــذوات 

إلى عوالمهــا، وتشــوش عليهــا فرصــة الارتقــاء بروحهــا إلى 
اق المطلــق بعيــدا عــن  �ش صفــاء الملكــوت للتنعــم بلحظــة الإ
ــا  لقاته زن� ــادة وم ــات الم ــه، ومهيج ــد وحاجات ــات الجس منغص
ي طريق الفــرد ملتبســة بالرغبات 

ي تنتصــب، مثــل الفخــاخ �ف
الــىت

ــض  ــه بع ــرب عن ــا تع ــذا م ــفلية، وه ــات الس ــة والحاج القصي
الاتجاهــات الصوفيــة بـــ »الخلــوة«. ثــم هنــاك أمــر آخــر لا 
ــة  ــركات الداخلي ــل المح ــو تفعي ــة، وه ــاء الكتاب ــه، أثن ــد من ب
ــات  ــك الطاق ــرد؛ تل ــة للف ــوى الجواني ــيط الق ــذات، وتنش لل
ي تختلــف مــن شــخص إلى آخــر، لكنّهــا 

ــىت ــة ال ــة الكامن الرّوحي
ــع األحــوال. ي جمي

ــرة �ف متوفّ

لتغيــري  جوهريــاً  مدخــاً  العرفانيــة  الكتابــة  تصبــح 
ــم،  ي تنحــدر بالقي

ــىت ــة ال ــة ســياقاته المنحرف ــم؛ وخلخل العال
؛ ممــا يجعــل القيــم  ي

نســا�ن وتحيــد بهــا عــن شــقها الفلســفي الإ
ي 

الفاســدة تنتــرش عــى حســاب القيــم الروحيــة الســامية الــىت
تندثــر وتنتــرث بالتدريــج، فاســحة المجــال أمــام قيــم بديلــة 

ي يشــكّل الجســد والحــواسّ الماديــة 
تســتند إلى الحاجــات الاســتهلاكية الشّــهوانية الــىت

ــا.  ــهلة له ــل س ــات مداخ والرغب

4. سؤال الكتابة وصنعة السرد في الرواية العرفانية:

ي حــدود مــا 
ــة إلا �ف ــرّدي أو الصنعــة الروائي ّ لا يهتــم بالشــكل ال ي

ي الصــو�ف
ــروا�ئ إن ال

ــل  ــع الحاف ــن أرض الواق ــة م ــة العرفانيّ ي الرحّل
ي تتجــىّ �ف

ــىت ــة األســاس، وال يخــدم القضي
ــا  ــل فيه ي تغتس

ــىت ــة ال ــات العلوي ــفراً إلى المقام ــة س ــدة الدنيوي ــم الفاس ــات والقي بالخيب
ي تــرددت عليهــا، وتشــافٍ مــن أثــر الانكســارات الرّوحية 

الــروح مــن الســياقات الشــهوانية الــىت
ي ظــلّ التهافــت عــى حاجيــات العيــش وإكراهــات الواقــع. ذاك أن 

والهزائــم المعنويــة، �ف
ــم ومشــاهد  ــم النــ�ي بمفاهي ــث العال ــة، وتأثي ــة الروحي ، هــو الرحل ن ي المــ�ت

ــا يهــم، �ف م
اقــات المكانية  �ش ي الملكــوت العامــر بالإ

ئ كلهــا - للــرّواة والقــراء معــا - الســمو والارتقــاء �ف تهــىي
، ســواء بالنســبة إلى  ي

ي لا يمكــن إدراكهــا بــدون ولــوج لرحــاب الســياق الصــو�ف
والزمانيــة الــىت

ة الجــروان كاشــفة طبيعــة الروايــة النورانيــة بقولهــا:  القــارئ أو الكاتــب. تقــول الكاتبــة ســرت
ــف الســنية، تؤســس لمســارات  ــة واللطائ ــة باذخــة الاســتلهامات العلي ــة روائي ــا تجرب »إنه
اصطفافيــة تختلــق فضاءاتهــا الزمكانيــة بمقاربــة تأريخيــة وفتوحــات نورانيــة، تعتمــر 
، وتــر�ق  ي

نســا�ن ب مــن الفطــرة الوجوديــة لتهــذب حــدة الانفعــال الإ النفــوس اللّوامــة وتقــرت
ن مــا غيبــه عمــى الشــتات«6.  ن اليقــ�ي لتبــر بعــ�ي

ــيولة  ــكل، إذ إنّ السّ ــون والشّ ن المضم ــ�ي ــط مُتســاكن ب ي تراب
ي �ف

ــرّوا�ئ ــكل ال ي الشّ
ــن وينب

ــظيها أو  ــا، تش ــا أو ليونته ــا، عنفه ــتجيب لدفقه ــذي يس ــب ال ي القال
ــب �ف ــة تص المضموني

انســيابها، تعــدد شــخصياتها أو انفرادهــا، وحــدة لغاتهــا أو تعددهــا... وكأنّ المــادّة 
ــرض  ــا، وتف انه ز ــن يم�ي ــات اللذي ــة أو الثب ــق الحركي ــها، وف ــلوبها بنفس ــغ أس ــة تصي السردي

ي الرواية العرفانية، مرجع مذكور، ص 186
6 - جمالية السرد �ف
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ــد النــص إلا  ــن يزي األســلوب الــردي الــذي يتمــا�ش مــع احتمالاتهــا وممكناتهــا. وهــذا ل
ن القالــب والمضمــون. إنهمــا متلازمــان؛  ي الرّوايــة الصوفيــة بــ�ي

انســجاماً، ألنــه لا انفصــال �ف
ي الشــعري؛ هــو نغولــه 

ي الــردي مثلــه مثــل النــص الصــو�ف
ز النــص الصــو�ف إلا أنّ مــا يمــري

بالرمزيــة المتجــاورة، حيــث »تســتخدم فيــه الصــور الملموســة ليــس بوصفهــا رمــوزا ألفــكار 
ومشــاعر خاصــة تعتمــل بداخــل الشــاعر، وإنمــا بوصفهــا رمــوزا لعالــم شاســع ومثــالي يعــد 
ي مــن 

«7. وهــذا ينســجم مــع غايــة الصــو�ف ئ العالــم الواقعــي بالنســبة لــه شــبيها غــري متــكا�ف
ي 

ي هــي اســتعادة لحظــة التفاعــل مــع المقامــة العلويــة والحلــول �ف
وراء تجربــة الكتابــة الــىت

صفائهــا المطلــق، إذ إن »الرمــز الــردي يغــدو حالــة باطنيــة معقــدة مــن أحــوال النفــس، 
ــم  ــه لرس ــبيل أمام ــاعراً، لا س ــاً كان أم ش ، روائي ي

ــو�ف ــا«8 فالص ــا أو وجداني ــا عاطفي وموقف
ل الحقائــق النورانيــة إلا  ز ي تخــرت

ي اتجــاه المقامــات الــىت
ي �ف

ــه المعــراج العرفــا�ن صــورة ارتقائ
شــارة9. مــن خــال التعبــري عــن ذلــك بلغــة الرمــز والإ

فعــى مســتوى اللُّغــة، يســتع�ي الكاتــب معجمــاً صوفيــاً ينهلــه مــن قواميــس 
المتصوفــة ومؤلفاتهــم ودواوينهــم الشــعرية، مشــكّلا مشــكاة 
ي ســتعرُج 

ي بنــاء عوالمــه الغامضــة الــىت
ي تطاوعــه �ف

مفرداتــه الــىت
ز  ــري ــا. ويتم ــا أو مجازي ــة تخييلي ــالك اللغ ي مس

ــرّوح �ف ــا ال وفقه
ــك أنّ  ــه، ذل ــول دلالات ــه، وتح ي برمزيت

ــا�ن ــم العرف ــذا المعج ه
ــم  ــات فه ــل صعوب ي تذلي

ــف �ف ــذي يوظ ــادي ال ــوس الع القام
ي ســرب الاحتمــالات الدلاليــة 

اللغــة الشــعرية العاديــة لــن يفلــح �ف
ي حاجــة إلى التّشــبع 

للغــة السرديــة الصوفيــة، بــل إنّ القــارئ �ف
ة المصــادر األمّهــات  ّ مــن خــال معــا�ش ي

بالمعجــم الصــو�ف
ز بــدلالات رمزيــة خاصــة  ي تتمــري

للّغــة الفلســفية الصوفيــة الــىت
ي 

بهــا. ومنــه، فــإن القــارئ مضطــرّ لعبــور التجربــة نفســها الــىت
ي تشــكّلت وفقهــا 

ــىت ، حيــث يكــون مطالبــاً لســلك الصّعوبــات واألســيقة الّ ي
مــرّ بهــا الــرّوا�ئ

ــاب  ــات الخط ن مكون ــ�ي ــة ب ــن عرف ز اب ــري . ويم ّ ي
ــرّوا�ئ ــص ال ــرزت النّ ي أف

ــىت ــة األولى ال التّجرب
: »إن الحــرف وحــدة قيــاس لا تنضبــط إلا  اللغــوي، ومــا ينســجه مــن عوالــم دلاليــة كالتــالي
شــارة أخفــى مــن العبــارة،  ي ومجــاز مــن الــدلالات، والإ

بالوجــود، والعبــارة جــر مــن المعــا�ن
شــارة،  وعــي مثــل نــور المصبــاح المعلــق عــى جــر العبــارة، والسمســمة أخفــى مــن الإ

 .10» ْ ــري ــور وينفحهــا بضــوء السَّ ــا بمــادة الن ــذي يمدن شــارة ال فهــي دهــن الإ

واألمــر لا يتعلــق بالعبــارة أو الجملــة فحســب، بــل ينطــ�ي ذلــك الحكــم عــى الحروف 
أيضــاً، فلربمــا كانــت الحــروف أغــىن دلالــة وأشــد غموضــاً مــن العبــارة ذاتهــا؛ ألنهــا مفتوحة 
ي الكشــوفات الصوفيــة والعرفانيــة، وأحيانــاً تكــون توظيفــات 

مينوطيقــي �ف عــى التــأول اله�ي
لــه بــن عرفــة يقــول  ي عبــد الإ

الحــروف بشــكل مفكــر فيــه، ومحســوب. لذلــك، نجــد الــرّوا�ئ
ي رواياتــه: »لقــد 

ي شــغلها بوفــرة �ف
ي هــذا البــاب، وهــو يتحــدث عــن الحــروف المفاتيــح الــىت

�ف
ة تبــ�ي  اقتفــى القــاف أثــر القــاف، ومــا ثمــة إلا قائــف وقــاف. لقــد ســالت النقطــة كالعــرب
ي محــراب القــاف )ق( الــذي رأى )ر( 

القائــف الــذي طلــب أعــز مــا يطلــب، وخــر ســاجدا �ف
ــذات )ق- ر- آ-  ي مــداد نــون )ن( غيــب ال

ــد )آ( ثــم فــىن بعدهــا �ف ــذات والتوحي ــق ال حقائ
ن(«11، ويضيــف موضّحــا الــدلالات العرفانيــة المقصــودة مــن الحــروف الفواتــح كمــا وظفهــا 

7 - تشاد ويك تشارلز: الرمزية، ترجمة نسيم إبراهيم يوسف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992، ص 42
وت، ط 1، 1978م، ص 19 8 - نصر عاطف جودت: الرمز الشعري عند الصوفية، دار الكندي، ب�ي

9 - Michel malherbes, les religions de l’ humanité, éd. critérion, 1990, p.p. 194 -192
10 -جمالية السرد �في الرواية العرفانية، مرجع مذكور، ص 31

، ضمن كتاب جماعي »جمالية السرد �في الرواية العرفانية«، مرجع مذكور، ص 12 له بن عرفة: مفاتيح جمالية السرد العرفا�ني 11 - عبد الإ

يصبح الزمن والمكان السّرديين، 
مؤشرات لتفجّر الإشراقات 

النورانية، طبقا للتجربة 
الصوفية في الكتابة

ملف العدد 
الرواية العرفانية: 

مدخل لمعرفة قضايا النّوع
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: »فالقــاف هــو القلــم األعــى، والنــون هــو اللــوح الــذي رقــم فيــه مــن  ي
ي مــرده الــرّوا�ئ

�ف
ي اللــوح. فالاتصــال 

نســان الخليفــة هــو فحــوى مــا ســطره القلــم �ف ، والإ ذلــك الــكلام األزلي
ن داثــرة  ن قــاف القــرآن وقــاف الفرقــان، أو لنقــل بــ�ي ن القــاف والنــون؛ أي بــ�ي لازم ولازب بــ�ي

.12» مــزم النّفَــس الإجمــالي ودائــرة نــون النفْــس التفصيــ�ي

ات لتفجّر  ان مــؤ�ش ن يصــري ي الكتابــة، فــإنّ الزمــن والمــكان السّدي�ي
وطبقــا للتجربــة الصوفيــة �ف

، بــل تقتفــي ســالكة أثــر التجــ�ي  ي
ي المــكان العيــا�ن

اقــات نورانيــة، ذلــك أن الــرّوح لا تتحــرك �ف إ�ش
المجــازي للحقيقــة الغائبــة. فالزمــن دائــري ولا حــدود لــه، ويرتبــط دومــاً بالزمــن النفــ�ي الــذي 
ي إلا عــى ســبيل الاشــتمال أو القرينــة. ناهيــك عــن كــون األســامي 

يــا�ئ ز لا علاقــة لــه بالزمــن الف�ي
ّ )أســامي المتصوّفــة أو األنبيــاء والرسّــل(. ي

ا�ق �ش والشــخصيات توضــع عــى مقــاس التّدليــل الإ

ي الخطــاب، فهــو غالبــاً مــا يكون 
ي مــا يخــصّ التّعامــل مــع الضّمــري المــرود بــه �ف

أمــا �ف
ضمــري المتكلــم، ألنّ المحــ�ي يريــد أن يوهــم المتلقــي أن الــذات - الشــخصية - الراوي هي 
ي تجتــاز التجربــة الصوفيــة، وحــىت إذا مــا تحوّلــت منــه إلى ضمــري الغيبــة أو الخطــاب، 

الــىت
؛  . وبالتــالي ّ ي

اقهــا النّــورا�ن فإنهــا لا تكــون ســوى مجــرد مرايــا لهاتــه الــذات المتطلعــة إلى إ�ش
ي أو الحــاج أو ابــن الخطيــب أو ابــن  ي أو ابــن عــر�ب ن أو الششــرت فــإنّ شــخصيّات ابــن ســبع�ي
، وإنْ كانــت شــخصيّات تاريخيّــة معروفــة بتجربتهــا العرفانيّــة المتعــدّدة  حــزم أو الغــزالي
والمختلفــة، لا تعــدو كونهــا مجــرد أقنعــة للــذات الكاتبــة مــن جهــة، وللــذات المســتقبلة 
ي نســبيّتها، 

ــه الشــخوص �ف ي اجتازتهــا هات
ــة العرفانيــة الــىت مــن جهــة أخــرى لعيــش التجرب

ي نقــل التّجربــة 
بحكــم أنــه لا يمكــن تقمّــص األدوار بشــكل كامــل، مهمــا اجتهــدتِ الكتابــة �ف

. لمعيشة ا

12  المرجع نفسه، ص 13

ملف العدد 
الرواية العرفانية: 
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بقلــم : د. رســول محمــد 
رسول

ي
ي وناقد عرا�ق

روا�ئ

تبدو رواية )سابع أيام الخلق( لعبد الخالق الركابي مؤثثة 
رد المفتون بذاته، لكنها أيضاً أكثر  بكل متطلّبات السَّ

بات الرواية العرفانية، وكلاهما يؤثث للحكاية  تأثيثاً لمتطلَّ
المركزية فيها طابعها العرفاني من حيث الشخصيات 

والعلاقات المسرودة في ما بينها تواصلًا مع الغايات الذاتية 
بطابعها الوجدي الذي تكشفه تباعاً الحكايات المصغرة 

لكل الفاعلين المشاركين في أحداث الرواية.

ملف العدد 
ي الرواية العربية

ي �ف
تسريد العرفا�ن

تسريد العرفاني 
في الرواية العربية

قراءة في تجربة 
»سابع أيام الخلق« 

لعبد الخالق الركابي
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ملف العدد 
ي الرواية العربية

ي �ف
تسريد العرفا�ن

ي الجامعيــة 
عــام 1994، وبينمــا كنــتُ مُنهمــكاً بالتحضــري لكتابــة فصــول رســال�ت

ي الفلســفة األلمانيــة( مــن )جامعــة 
)الدكتــوراه( عــن )الحضــور والتمركــز �ف

ي )ســابع  ي عبــد الخالــق الــركا�ب
ي العــرا�ق

ي بغــداد سرديــة الــروا�ئ
بغــداد(، صــدرت �ف

ــام 2012.  ــرات حــىت ع ــع م ــاً ألرب ي طُبعــت تالي
ــىت ــق(، ال ــام الخل أي

ي تاريــخ الروايــة العراقية، 
ي هــذه منعطفــاً �ف ي ذلــك الوقــت، بــدا )عنــوان( روايــة الــركا�ب

�ف
، كونــه يوحــي بدلالــة أســطورية أو دينيــة أو صوفيــة مــا عــزز قناعتنــا  بــل والعربيــة حــىت
ــرة هــذه؛ عمــل يتوغــل  ي موضوعــة مغاي

ــر �ف ي يحف
ــرّاء ســنكون بصــدد عمــل روا�ئ ــا كق بأنن

ــة  ل ن المتخيَّ ــ�ي ــان المعــىن ووجــد الحضــور ومســالك العارف ــد عرف ــه لتسري شــاحذاً كينونت
ي مــع مســتقبله منــذ ذلــك العــام، 

د الــروا�ئ ي الــرَّ
عــى نحــو تأســيسي جديــد يقطــع مــا�ض

ــة  ي تبعتهــا تجرب
ــىت ، ال ي ي العــر�ب

ــروا�ئ د ال ــخ الــرَّ ي تاري
ــة/ القطيعــة �ف ــذ تلــك التجرب ــل من ب

ي مــوسى( عــام 1997، وروايــات أخــرى لــه تاليــة،  ي أحمــد التوفيــق )جــارات أ�ب روايــة المغــر�ب

ي
�ف
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ــام  ــاف( ع ــل ق ــه )جب ــن روايت ــداء م ــة ابت ــن عرف ــه ب ل ــد الإ ــب عب ــة الكات ــولاً إلى تجرب وص
ي صــارت تشــق طريقهــا صــوب 

2002، ورواياتــه التاليــة أيضــاً، وهــي التجــارب الروائيــة الــىت
ــه الــدلالي  ي كون

ي بمخاطــر قلقــة �ف
ــة(، وهــو مصطلــح يــ�ش ــة العرفاني مــا يعُــرف بـــ )الرواي

مــن الناحيــة المفاهيميــة والمعارفيــة )Epistemology(، بــل والتجنيســية حــىت قــدر تعلُّقــه 
ــذا  ــل األولى له ــوص التأصي ــل أو نص ــوص األص ــودة إلى النَّص ــا الع ه ، لكنَّ ي

ــروا�ئ ــن ال بالف
ــد تخــوم  ــا عن ــد تضعن ي ق

ــا�ن ــد العرف ــل بتسري ــذي يحف ــة، ال ــة الروائي ــن الكتاب ب م ــرض ال
ي  ــركا�ب ــق ال ــد الخال ــة عب ــا لرواي ــا هن ــة( مــن خــال قراءتن ــة العرفاني ــح )الرواي ــة مصطل دلال

ي محافظــة واســط العراقيــة عــام 1946.
)ســابع أيــام الخلــق(، الــذي ولــد �ف

 ، ي
ي افتتــح بهــا النــاص المركــزي )Central textor( متنــه الحــكا�ئ

منــذ العتبــة األولى الــىت
نجــد أنفســنا بــإزاء كــون دلالي سرعــان مــا تأسرنــا عوالمــه الصوفيــة، وذلــك عندمــا يوُظــف 
ي الصوفيــة كعتبــة افتتاحيــة، والــذي جــاء فيــه: »العالــم حــروف  أحــد فصــوص ابــن عــر�ب
ي رق الوجــود المنشــور، ولا تــزال الكتابــة فيــه دائمــة أبــداً لا تنتهــي« 

مخطوطــة مرقومــة �ف
ي 

ــا�ن ــوظ الث ــإن الملف ــة، ف ــف الحال ــص يص ــذا الف ي ه
ــوظ األول �ف )ص 29(. وإذا كان الملف

ــة عــى »رق الوجــود  ــح دلالات الملفــوظ األول مــن خــال الكتاب المــرود يحــثُّ عــى فت
ديــة حالــة وجوديــة قد تكــون أنطولوجية - بحســب  المنشــور«، وعندهــا تصبــح الكتابــة السَّ

ــا  ــي - لكنّه ــو أنطولوج ــا ه ــة م ــر لدلال ــن هيدغ ــة مارت مفهم
نســانية، كمــا هــي عنــد المتصوفــة،  ــة للــذات الإ تبقــى وجديَّ
فيهــا معــىن ومثــول يتجــاوزان مجــرَّد الوجــود المــادي إلى 

بواطنــه غــري المرئيــة.

ــاص معــه  ــص المتن ي جســديَّة هــذا النَّ
ــا هــو لافــت �ف م

 )Metafiction( د المفتــون بذاتــه هــو انشــغاله بعوالــم الــرَّ
ي أي 

الــذي يوظِّــف شــئون الكتابــة الروائيــة عــى نحــو واضــح �ف
ن سردي؛ فإلقــاء نظــرة عــى عناويــن فصــول هــذه الروايــة،  مــ�ت
ــرث  ر ألك ــرَّ ــذي أخــذ يتك ــاب« ال ــي بملفــوظ »كت نجدهــا تحتف

مــن عــرش مــرّات، كمــا أن عناويــن الفصــول وُضعــت تحــت مســمى مــرود هــو »فهرســت 
ي روايــات النَّمــط 

كتــاب ســابع أيــام الخلــق« )ص 429(، وهــو مــؤدّى سردي غــري معهــود �ف
ي العــر الحديــث، بينمــا جــاء اســتخدام ملفــوظ »ســفر« لســبع مــرات، وعــى 

التقليــدي �ف
عــدد أيــام الخلــق، وهــو مــا لــه دلالاتــه الكتابيــة المهمــة كونــه يوحــي باســتقطاب دلالات 
ــم  ــتقطاب عوال ، اس ي ــركا�ب ــق ال ــد الخال ــزي أو عب ــاص المرك ــل الن ، ليواص ي

ــن ــو دي ــا ه م
ــة؛  ــفية صوفي ــرودة ذات دلالات فلس ــم م ــف مفاهي ــرب توظي ــه ع ــون بذات د المفت ــرَّ ال
نيــة، والصفــات، والهويــة، والــذات، واألحديــة، وحــروف اللــوح المقــروء كاأللــف،  مثــل: الإ
ــا  ن لدين والــام، والــراء، والحــاء، والميــم، واأللــف المحذوفــة، والنــون، وبجمعهــا يتكــوَّ

. ملفــوظ »الرحمــن«، وهــو أحــد أســماء الله الحســىن

ي النــاص  تبــدو روايــة )ســابع أيــام الخلــق( تكملــة سرديــة لمــرود ناقــص كان الــركا�ب
ي أن 

ي صــدرت كروايــة عــام 1986، مــا يعــن
ي سرديتــه الســابقة )الــراووق(، الــىت

ه �ف قــد نــرش
ي نــص الوجــود المعــاش 

ي لــوح الوجــود أو �ف
ورة متواصلــة �ف ي يمثــل صــري د لــدى الــركا�ب الــرَّ

وجديــاً والمقــروء أنطولوجيــاً، وهــو مــا يكشــف عنــه مفتتــح »كتــاب الكتــب - ســفر األلــف« 
ــادس رواة  ــاث، س ــر الغي ــبيب طاه ــات ش ــلَّ كلم ــراوي: »لع ــه ال ــال في ــذي ق )ص 31(، ال
 ، َّ ــا إلي ي كتبه

ــىت ــات ال ــام الصفح ــي خت ــذه؛ فف ي ه
ــىت ــل لرواي ــري مدخ ــي خ ــوط، ه المخط

ــص جهــده وجهــود مــنْ ســبقه مــن الــرواة بعبــارة بليغــة أشــبه مــا تكــون بحكمــة« )ص  لخَّ
31(. وأضــاف الــراوي نقــاً عــن الغيــاث: »لقــد تــم العثــور عــى أهــم أوراق الســيد نــور، 

الرواية العرفانية، مصطلح 
يشي بمخاطر قلقة في كونه 

الدلالي من الناحية المفاهيمية 
والمعارفية، بل والتجنيسية
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ن غريــب هــو مزيــج مــن حكايــات شــفهية مــا  ن جديــد للمخطــوط؛ مــ�ت وبذلــك اكتمــل مــ�ت
ي محافظــة األســاف يقصّونهــا عــى أنغــام الرباب، 

فــون �ف ة المطلقيــة المح�ت زال رواة الســري
ي بحــت« )ص 31(.

ونصــوص عرفانيــة، وكتابــات أدبيــة ذات طابــع تــرا�ث

ــد  ــل، وق ــي متخيَّ ــود إبداع ــه وج ــه بأن ــون بذات د المفت ــرَّ ــت ال ــبق لي وعرَّف ــد س لق
ي 

ــا �ف ــال تمفصله ــن خ ــة م ــة حكائي ــية إلى موضوع ــة أو األساس ــه المحض ــت كينونت ل تحوَّ
ــن  ي تتضمَّ

ــص والروايــات والمسرحيــات، تلــك الــىت مســالك أجناســية جماليــة حكائيــة كالقصَّ
ى يدخــل فيهــا معمــار الكتابــة، وأحــوال  حكايــة تاليــة أو حكايــات داخــل حكايــة كــرب
ــف، والنــا�ش والنــرش والمنشــور،  الكاتــب، والقــارئ، والمقــروء، والناقــد، والنــاص أو المؤلِّ
ــات  ــة، واللوح ــور الفوتوغرافي ــف، والص ــائل، والمظاري ــات، والرس ــات، والملف والمخطوط
ــل وممهــور بعنــوان مركــزي  ي عمــل إبداعــي متخيَّ

التشــكيلية، كفواعــل وعوامــل مــرودة �ف
ــة. ــة أو مسرحي ــة أو رواي ــوان لقصَّ هــو عن
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ــن  ــة م ــدُّ موضوع ــا يع ــوط م ــن مخط ــرود ع ــث م ــإن أي حدي ــك، ف ــوء ذل ي ض
و�ف

ي توظــف 
دي كمــا هــو حــال روايــة )ســابع أيــام الخلــق( الــىت موضوعــات هــذا النَّمــط الــرَّ

مخطوطــاً توافــرت ظــروف معينــة عــى إيجــاد مــا فُقــد منــه، وهــو الــذي يعــود إلى )الســيد 
ــن كينونتــه النَّصيــة حكايــات شــفهية، ونصــوص عرفانيــة، وكتابات  نــور(؛ الجــزء الــذي تتضمَّ
د المفتــون بذاتــه  ــد ارتباطهــا بالــرَّ لــة تؤكِّ ات أنطولوجيــة متخيَّ أدبيــة تراثيــة. وكلهــا مــؤ�ش

ــل.  ي عــى نحــو متخيَّ
ن مــا يحتفــي، بتسريــد مــا هــو عرفــا�ن كأســلوب يحتفــي، مــن بــ�ي

ي 
ــا�ن ــا هــو عرف ــم م ــط بعوال ــة ملفوظــات مــرودة ترتب ــك، توجــد جُمل ــب ذل إلى جان

ة المطلقيــة«، ومصطلــح »مدينــة األســاف«، وهــي مدينــة  ؛ فمصطلــح »الســري ي
صــو�ف

لــة؛ »مدينــة الحــروف والكلمــات« )ص 32(، ومصطلــح »نصــوص عرفانيــة«، ومصطلــح  متخيَّ
»كتابــات تراثيــة«، إنْ هــي إلاّ دوال يبقــى المشــار إليــه )Referent( المــرود فيهــا هــو عالــم 
ــا،  ــا أو توقفه ــدم انقطاعه ــتغالها وع ــن دوام اش ــك ع ، ناهي ي

ــرا�ث ي ت
ــا�ن ي عرف

ــو�ف ــو ص ــا ه م
فبعضهــا مــا زال يقُــصُّ ألســماع النــاس، وهــو دأب بقاء الــذوات المتحابــة وتزامنهــا الروحي. 

ي 
، �ف ــالي ــراوي الت ــه ال ــرواة، إن ــابع ال ــه س ــق( أن ــام الخل ــابع أي ي )س

ــراوي( �ف ــدو )ال يب
المخطوطــات المســموعة والمكتوبــة المعثــور عليهــا، ليعــود 
ي 

ي �ف
ي بــادئ األمــر، عــن وظيفــة الــروا�ئ

)الــراوي( كاشــفاً، �ف
ي مــرآة الوجــود«، 

ي »يحــب أن يتجــى �ف
دي؛ فالــروا�ئ عملــه الــرَّ

ي 
ي ســياق الوجــد العرفــا�ن

ومــا كتابــة روايــة، أيــة روايــة �ف
ب مــن حــب الــذات« )ص 32(؛ فالحــب والــذات  ســوى »�ض
والوجــود ثلاثيــة تســتند إليهــا الكتابــة الروائيــة العرفانيــة عــرب 
م  ــدِّ ي يق

ــىت ة ال ــري ــذه األخ ــات، ه ــب والمكتب ــا الكت أنطولوجي
ــا مــا هــو  ــاً بينهــا وأنطولوجي ــا النــاص/ الــراوي فيهــا تماهي لن
ن تلــك المكتبــات عامــاً  ــل بــ�ي ي التنقُّ

: »هكــذا مضيــتُ �ف ي
صــو�ف

ــت أشــبه  ــات كان ــك المكتب ــة المُتحــف، وكأنَّ تل ــر، بمكتب ي آخــر األم
ــام ألنتهــي، �ف بعــد ع

ــتُ أقــع  ي كن
ي طريــق التصــوّف، ومــا الكتــب الــىت

ي يرتقــي إليهــا الســالك �ف
بالمقامــات الــىت

ــوف  ــط والخ ــض والبس ي القب
ــن ق فتورث ــرب ــع ال ــب كلم ل بالقل زن ــ ي ت

ــىت ــوال ال ــا إلاّ األح عليه
ــف« )ص 34(. ــة المُتح ي مكتب

ــف �ف ــل الكش ــاء، ليحص والرج

ــه مــع  ث عــن تجربت ــراوي، وهــو يتحــدَّ ــب ال ــص المــرود مــن جان ــا هــذا النَّ يضعن
ــة،  ــاة الصوفي ــة الحي ــال إلى بني ــة الانتق ــد عتب ــات عن ــاب والمكتب ــة والكت ــراءة والكتاب الق
ِّ عنــه المتشــابهات المتماهيــة الآتيــة:  ، وهــو مــا تعــرب ي

بــل هــي أنطولوجيــا مــا هــو صــو�ف
ــه، ومــرح الوجــد  ــل إلي ــب = المُرسَ ــب = األحــوال + القل ــات = المقامــات + الكت المكتب
ــة = الكشــف + المــكان =  + أحــوال القلــب = القبــض، البســط، الخــوف، الرجــاء + الغاي

ــة المُتحــف. مكتب

ي أضفــى عليهــا النــاص قيمــة روحيــة عندمــا 
ي المــكان؛ »مكتبــة المُتحــف« الــىت

لنبقــى �ف
ــت  ق ي حقَّ

ــىت ــاء ال ــة؛ ورق ي المكتب
ــة �ف ــي موظَّف ــاء«، وه ــمها »ورق ــىث اس ــرة أن ــى أول م التق

ي 
ــا �ف ــت نظراتن ــا التق ــة: »حينم ــاب الظلم ــه حج ــن قلب ــفاً أزال ع ، كش ي

ــو روا�ئ ــراوي، وه لل
ي 

، فيمــا بعــد، بأنهــا حســبتن� فــت لي المــرآة، اســتدارت نحــوي مفغــورة الفــم ذعــراً – اع�ت
لحظتئــذ شــبحاً، وهــو ظــن يســوّغه الجــو شــبه المعتــم المفعــم برائحــة البخــور والحنــاء، 
ــن  ــك ع ــداء« )ص 35(. ناهي ــن أص ــور م ــيد ن ــم الس ــة باس ــك القاع ان تل ــرت ه اق ــري ــا يث كم
ــم  ــة عــى عوال ــة دال ــا أســماء مكاني ــة« )ص 34(، وكله ــة النوري ي »القاع

ــم �ف ــا ت أن لقاءهم
ــة. ــد الحال ي تسري

ــاص اعتمادهــا �ف ــة ســيواصل الن صوفي

الحب والذات والوجود، ثلاثية 
تستند إليها الكتابة الروائية 

العرفانية عبر أنطولوجيا الكتب 
والمكتبات
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د  ي مؤثثــة بــكل متطلّبــات الــرَّ تبــدو روايــة )ســابع أيــام الخلــق( لعبــد الخالــق الــركا�ب
ــث  ــا يؤث ــة، وكلاهم ــة العرفاني ــات الرواي ــاً لمتطلَّب ــرث تأثيث ــا أيضــاً أك ــه، لكنه ــون بذات المفت
ي 

ي مــن حيــث الشــخصيات والعلاقــات المــرودة �ف
للحكايــة المركزيــة فيهــا طابعهــا العرفــا�ن

مــا بينهــا تواصــاً مــع الغايــات الذاتيــة بطابعهــا الوجــدي الــذي تكشــفه تباعــاً الحكايــات 
 )Actants( ي أحــداث الرواية، ولكل العوامــل

ن �ف ن )Actors( المشــارك�ي المصغــرة لــكل الفاعلــ�ي
ي العام فيهــا، والــذي امتاز النــاص المركــزي بتسريدها 

ن الحــكا�ئ ي تســاعد عــى بنــاء المــ�ت
الــىت

ي تشــييد 
)الفواعــل والعوامــل( عــى نحــو مغايــر للانفــات مــن قبضــة التاريــخ التســجيلي �ف

ي ومتنــه صــوب بنــاء شــخصيات وأمكنــة وأزمــان وأهــواء وجديــة وذاتيــة مــن 
الكــون الحــكا�ئ

، وهــو  ي
ي والعرفــا�ن

اث الصــو�ف ي هاويــة اســتدراج شــخصيات بعينهــا مــن الــرت
دون الســقوط �ف

ــل  ــدرة عــى تخيي ــق الق ي فائ
ــروا�ئ ــل ال ــق( ســمة العم ــام الخل ــى عــى )ســابع أي ــا أضف م

ي 
ي الروايــة التاريخيــة الــذي ســقطت �ف

، بعيــداً عــن أي ارتمــاء �ف ي
ي والعرفــا�ن

اث الصــو�ف الــرت
ي  ، وبذلــك حــاز عبــد الخالــق الــركا�ب ي

حبائلــه بعــض التجــارب الروائيــة ذات الشــأن العرفــا�ن
ي الجديــد عــى المشــهد 

بــداع الــروا�ئ ب مــن الإ ي تأصيــل هــذا الــرض
ي �ف قصــب الســبق النســىب

يــن لتظهــر، مــن بعــده، تجــارب تاليــة  ، ابتــداءً مــن ثمانينيــات القــرن الع�ش ي دي العــر�ب الــرَّ
ي هــذا الســبيل الجمــالي الخــاق.

�ف

ملف العدد 
ي الرواية العربية

ي �ف
تسريد العرفا�ن
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بقلم : د. عبد الإله البريكي

ي باحث وأكاديمي مغر�ب

ملف العدد 
الرواية العرفانية:

يها وخواصّها السردية ماهيتها، إشكالات تلقِّ

شكل الاهتمام بالموروث الصوفي في الكتابات السردية 
العربية، خلال المرحلة الأدبية التي يسميها النقاد اليوم 

بمرحلة التجريب، مرجعية جمالية وفكرية لدى كثير من 
المبدعين الذين تحذوهم الرغبة في استيحاء موقف ورؤيا، 
تستطيع الإمساك بإيقاعات الواقع المتحرك، والقبض على 

حبل خلاص الإنسان المعاصر من شقائه واغترابه. ومن 
بين الأنماط السردية التي فرضت نفسها بقوة، في مجال 
الكتابات السردية المعاصرة، نجد الحكاية الصوفية التي 

تشغل حيزا مهما من هذا الموروث؛ فهي موزعة على كتب 
المناقب وكتب الطبقات وكتب التاريخ وأخبار الأولياء. هذا 

النمط من الكتابة السردية، يعكس رؤيا وجودية خاصة في 
النظر إلى الظواهر والأشياء. 

الرواية العرفانية:
ماهيتها، إشكالات 

يها وخواصّها  تلقِّ
السردية
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ي هــذا 
ــا، و�ف ــة تصنيفه اف بصعوب ــرت ن إلى الاع ــ�ي ــع ببعــض الباحث ــا دف ــلَّ هــذا م لَعَ

الصــدد، يقــول عبــد الحــق منصــف: »إن أول مــا يمكن 
هــا  ز ملاحظتــه عــى حكايــات الكرامــة الصوفيــة هــو تم�ي
عــن العديــد مــن أصنــاف الحكايــات األخــرى كالحكايــة 
ــا،  ه ــتيكية وغ�ي ــة أو الفانطاس ــة أو التاريخي ــة والخرافي العجائبي
ويظهــر مــن قــراءة متمعنــة لحكايــات الكرامــة أنــه يصعــب جــدا 
موضعتهــا ضمــن صنــف مــن هــذه األصنــاف، رغــم اســتثمارها 

كل العنــاصر المتواجــدة فيهــا«1.

ق، المغرب، 2007، ص 268 نصات ـ الحكاية، إفريقيا ال�ش 1 ـ عبد الحق منصف، أبعاد التجربة الصوفية، الحب ـ الإ

ملف العدد 
الرواية العرفانية:

يها وخواصّها السردية ماهيتها، إشكالات تلقِّ

الحكاية الصوفية نمط من 
الكتابة السردية، يعكس رؤيا 

وجودية خاصة في النظر إلى 
الظواهر والأشياء

وَ
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ــة  ــات السردي ي الكتاب
ي �ف

ــو�ف ــوروث الص ــذا الم ــتيحاء ه ــق اس ــددت طرائ ــد تع ــذا، فق وله
ــات نجيــب محفــوظ، كمــا  ي منــذ كتاب ــة للوطــن العــر�ب ــة عــى امتــداد الخارطــة الثقافي العربي
شــارة إلى الانعزال أو الاحتيــال أو الاتزان،  ن الإ ي توظيــف هذا النمــط ب�ي

اختلفــت الرؤيــا السرديــة �ف
أو توظيــف اللغــة الصوفيــة لتوســيع الرؤيــا إلى الواقــع، مــع اســتحضار بعــض المفاهيــم مــن 
ورة الوقــوف  شــارة إليــه هنــا، هــو �ض قبيــل المحبــة والكشــف والعدالــة. غــري أن مــا أردت الإ
ــراء  ــردي المعــاصر إث ــداع ال ب ــراء الإ ــا قصــد إث ــة للاســتفادة منه ــات هــذه الحكاي عــى مكون
ي كانــت »مرتعــاً 

ي أمريــكا اللاتينيــة الــىت
واعيــاً بقيمتهــا الجماليــة والمعرفيــة. عــى غــرار مــا وقــع �ف

خصبــاً ألشــكال خياليــة، نبتــت مــن أرضهــا الآهلــة بالســحر واألســاط�ي والمعتقــدات الخرافيــة، 
ي عمــد فيهــا 

ــىت ي تفســري األحــداث والظواهــر«2، وال
ي تعكــس طريقــة شــعوبها الخاصــة �ف

ــىت ال
ي خــاص، جعــل مهمتــه البحــث عــن واقــع آخــر، يكمــن خلــف  المبدعــون إلى ابتــداع لــون أد�ب
هــذا الواقــع الظاهــري الملمــوس دون أن يغفلــه أو يســقطه مــن حســابه، بــل يصبغُــه بصبغــة 
ــة3؛إذ  ــة وإفريقي ــة وأوروبي ــة متعــددة هندي ز بروافــد ثقافي ي تتمــري

ــىت ة لهــذه المنطقــة، ال ز ممــري
ــاد بـــ  ــماه النق ــا أس ــت م ــتوعبها فأبدع ــوص، أن تس ــه الخص ــى وج ــة، ع ــتطاعت القص اس

ــكلاً  ــا ش ــيا به ــدع تأس ــن أن نب ي يمك
ــىت ــحرية«، ال ــة الس »الواقعي

ــه  ــق علي ــا نحــن أيضــا، يمكــن أن نطل ــاً، نابعــاً مــن ثقافتن أصي
ــة  ــاء الثقاف ــول علم ــا يق ــن كم ــة؛ فالف ــة العرفاني ــم الواقعي اس
ــع  ــة للوقائ ــاق الحقيقي ــتنفذ األعم ــتطيع أن يس ــذي يس ــو ال ه
ي أماكــن محــددة، 

ن النــاس �ف ي حيــوات ملايــ�ي
واألســاط�ي الماثلــة �ف

ي 
ي بوتقــة التخييــل، المتجســد فنيــا ولغويــا �ف

حيــث يلقيهــا �ف
ــعرية«4. ــود والش ــا الخل األدب، ليمنحه

ي ضمــري كثــري مــن 
والحكايــة العرفانيــة، عــى اختــاف مســتويات إدراكهــا، لا تــزال حيــة �ف

ــو  ، والشــيخ أب ي
ــا�ن ــد القــادر الجي ــار )ســيدي عب ــة عالمــة مــن عي ــاس؛ فشــخصيات صوفي الن

ــيخ  ــيش، والش ــن مش ــام ب ــد الس ــيخ عب ، والش ي
ــب�ت ــاس الس ي العب ــيخ أ�ب ــوث والش ــن الغ مدي

ي 
مــكان �ف (؛ هــي أبطــال حكايــات صوفيــة، أثثــت فضــاء الإ هــم كثــري ي الحســن الشــاذلي وغ�ي أ�ب

ي واقعهــم الروحــي، وأن تحــول بعــض 
، واســتطاعت أن تعيــش �ف ن ضمــري كثــري مــن المســلم�ي

ات عيشــهم إلى لحظــات كشــف، يتعــالى عــن المعيــش اليومــي، وينشــدُ مــا وراء الظاهــر  فــرت
مــن لحظــات صفــاء وســكينة روحيــة، متجــاوزة محدوديــة الواقــع وإكراهاتــه.

ن الخيــالي والواقعــي؛ فهــي مــن جهــة  ي منطقــة اللاتحديــد بــ�ي
إنهــا شــخصيات أقامــت �ف

شــخصيات تاريخيــة لهــا وجودهــا الواقعــي، وهــي مــن جهــة ثانيــة؛ شــخصيات عرفانيــة مالكــة 
سرألار معرفيــة، وخارطــة ســلوكية، تســاعد عــى العــروج عــرب مســالك الكــون لمعانقــة المطلق؛ 
وهــو مــا يجعلهــا حاملــة لقيــم أخلاقيــة تســمو بهــا عــن عالمهــا الواقعــي إلى عالــم رمــزي، ممــا 

ة. ز يمنحهــا هويــة بطوليــة عرفانيــة متمــري

1. طبيعة الحكاية العرفانية وماهيتها:

ــات؛ فهــي تقــوم عــى التصــورات  هــا مــن الحكاي ــة عــن غ�ي ــة العرفاني ــف الحكاي لا تختل
ــا  ي وضعه

ــىت ــة ال ــة السردي ــس الخطاط ــع لنف ، وتخض ــ�ي ي الح
ــد �ف ي توج

ــىت ــها ال ــة نفس العام
ي مــا تلتقطــه الحــواس، باعتبــاره 

الدارســون. غــري أن هويتهــا السرديــة تقــوم عــى التشــكيك �ف

وت، الطبعة الثالثة 1986، ص 293 ، دار الآفاق الجديدة، ب�ي ي بداع األد�ب ي الإ
2 ـ صلاح فضل، منهج الواقعية �ف

3 ـ المرجع نفسه، ص 292 
ي 

، الرواية العربية »ممكنات السرد« ضمن أعمال الندوة الرئيسية لمهرجان القرين الثقا�ف ي
بداع الروا�ئ ي الإ

4 ـ صلاح فضل، التجريب �ف
2004، )الجزء األول(، ص 106 ، ديسم�ب الحادي ع�ش

ملف العدد 

تقوم الهوية السردية للحكاية 
العرفانية على التشكيك في 

ما تلتقطه الحواس، باعتباره 
حقيقة يتم الاطمئنان إليها

الرواية العرفانية:
يها وخواصّها السردية ماهيتها، إشكالات تلقِّ
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حقيقــة يتــم الاطمئنــان إليهــا، والوقــوف عندهــا، وعــى هــذا األســاس، يمكــن تحديــد شــكل 
: ي

ــة عــى النحــو الآ�ت ــوى هــذه الحكاي عــام لمحت

يقيــة، وأســئلتها التجريديــة5، والبحــث عــن  ز ي هواجســها الميتاف�ي
تــؤدي محــاورة الكينونــة �ف

ن يشــمل المرســل  ي حــ�ي
ي هــذا النــوع مــن الحكايــات دور العامــل المرســل. �ف

الحقيقــة الكونيــة �ف
نســانية«  ي »المملكــة الإ ي الديــن بــن عــر�ب ، أو مــا يســميه محــىي ي

نســا�ن إليــه عمــوم المجتمــع الإ
نســانية«. ي إصــاح المملكــة الإ

لهيــة �ف ات الإ ي كتابــه »التدبــري
كمــا ورد �ف

ي معانقــة المطلــق بــكل تجلياتــه 
يكمــن الموضــوع القيمــي �ف

يــة؛  ي النفــس الب�ش
الماديــة والروحيــة، بينمــا يتحــدد المعيــق �ف

نســان هــي نفســه  ــرب عــدو للإ ــة أن أك ــد الصوفي ــرر عن ــد تق فق
ن جنبيــه، لمــا تتصــف بــه مــن أمــراض باطنيــة كالعجــب  ي بــ�ي

الــىت
ــة  ــم الجوزي ــن القي ــا اب ــاء والحقــد والحســد. وقــد أجمله والري
ي النفــس كــرب إبليــس، وحســد قابيــل، وعتــو عــاد، 

ي قولــه: »�ف
�ف

وطغيــان ثمــود، وجــرأة نمــرود، واســتطالة فرعــون، وبغــي 
أصحــاب  وحيــل  بلعــام،  وهــوى  هامــان،  وقحــة  قــارون، 

ه  ي جهــل. وفيهــا مــن أخــاق البهائــم: حــرص الغــراب، و�ش الســبت، وتمــرد الوليــد، وجهــل أ�ب
الــكلاب، ورعونــة الطــاووس، ودنــاءة الجعــل، وعقــوق الضــب، وحقد الجمــل، ووثــوب الفهد، 
وصولــة األســد، وفســق الفــأرة، وخبــث الحيــة، وعبــث القــرد، ومكــر الثعلــب، وخفــة الفــراش، 
ونــوم الضبــع، غــري أن الرياضــة تذهــب ذلــك كلــه«6. وعليــه، فــإن العامــل المســاعد يتحــدد 
ــي  ــق ه ــا المطل ــة بمعناه ــة: التخلي ــة والتحلي ــة التخلي ــال عملي ــن خ ــس م ــدة النف ي مجاه

�ف
ي 

كيــة النفــوس الــىت ز التطهــري مــن الرذائــل. أمــا التحليــة، فهــي الاتصــاف بالفضائــل؛ وذلــك ل�ت

ن المحلية والعالمية الرواية العربية: الكونية أفقا، المرجع السابق، ص 28 5 ـ محمد برادة، الرواية العربية ب�ي
6 ـ ابن قيم الجوزية، الفوائد، تحقيق محمد عزيز شمس، دار عالم الفوائد، ص 106 

ملف العدد 

من أهم خصائص الحكاية 
العرفانية توظيفها لمجالات 

زمانية ومكانية متميزة
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ــا. ي دون تحقيقه
ــه لا ســبيل إلى أي تقــدم إنســا�ن ــة7 أن ــرى الصوفي ي

توظيفهــا  العرفانيــة  الحكايــة  خصائــص  أهــم  مــن 
ة. ز متمــري ومكانيــة  زمانيــة  لمجــالات 

بهمــة  الارتبــاط  شــديد  عرفانيــاً  إليــه  منظــوراً  الزمــان: 
 ، ي

ــا�ئ ي ز ــن الف�ي ن الزم ــ�ي ــه لقوان ــب إخضاع ــه، يصع ــارف وحال الع
ــة  ــاص للدلال ــوم خ ــع مفه ــى وض ــة ع ــح الصوفي ــذا اصطل له
ــن  ــارة ع ــو عب ــت«، وه ــم »الوق ــه اس ــوا علي ــن أطلق ــى الزم ع
ــتقبال8؛  ي ولا الاس

ــا�ض ــه بالم ــق في ــال لا تعل ــن الح ي زم
ــال �ف ح

ــاس  ــذي درج الن ــب، ال تي ــر ال�ت ــن عن ــن الزم ــون ع ع زن� ــم ي فه
ي ابــن وقتــه لا 

ي والمســتقبل، ولذلــك قالــوا: »الصــو�ف
ز الحــا�ض عــن المــا�ض عــى توظيفــه لتميــري

ي الفلسفة الصوفية عند احمد بن عجيبة، دار الثقافة، الدار البيضاء، 
، التصوف كوعي وممارسة، دراسة �ف 7 ـ انظر: عبد المجيد الصغ�ي

الطبعة األولى 1999، ص 88
وت، الطبعة األولى، 2011، ص 352  ون، ب�ي ، كتاب نا�ش ي

، إعداد عاصم إبراهبم الكيالي الحسين� ي
، القاموس الصو�ف ي

8 ـ عبد الرزاق القاشا�ن

ملف العدد 

الحكاية العرفانية هي حكاية 
البحث عن الحقيقة الكونية، 

لا في العالم فقط ولكن في 
باطن الإنسان أيضا

جلال الدين الرومي 
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ــه«9. ــو في ــذي ه ــت ال ــه الوق ــا يهم ــا م ــل دائم ــه، ب ــه ولا آتي ي وقت
ــا�ض ــه م يهم

ــك  ــة، لذل ــدر المعرف ــن مص ــرب م ــة الق ــدد بدرج ــكان: يتح الم
ــدي  ن ي ــ�ي ــد ب ــام العب ــاه مق ــام »ومعن ــن المق ــة ع ــدث الصوفي تح
الله عــز وجــل، فيمــا يقــام فيــه مــن المجاهــدات والرياضــات 
يســاوي درجــة معرفتــه. وهــذه  العــارف  والعبــادات«10. فمقــام 
ة المتلقــي بالمــكان، كموضــوع إدراك  ن تكــر خــرب الحكايــات حــ�ي
ي أمــدت 

ي الوقــت نفســه، تلــك الظواهــر الــىت
، فإنهــا تســتدعي �ف حــ�ي

ــم  ــكيل تصوراته ي تش
ــرش �ف ــا الب ــأ إليه ي لج

ــىت ــم ال ــان بالمفاهي نس الإ
للعوالــم الماديــة وغــري الماديــة عــى الســواء، مثــل القــرب والبعــد 
والارتفــاع، وهــي مفاهيــم تبعــد مــن حيــث طبيعتهــا عــن الإحداثيــات 
ي مقابــل 

ب مــن ظواهــر أخلاقيــة )كالســمو �ف يقيــة، وتقــرت ز المكانيــة الف�ي
أو نفســية  الوضيــع(،  ي مقابــل 

)كالرفيــع �ف أو اجتماعيــة   ،) ي
التــد�ن

ي مقابــل كبــري القلــب(11، وهــي بذلــك تخيــب أفــق الانتظــار لــدى المتلقــي 
)كصغــري النفــس �ف

ة. ــا�ش ــدلالات مب ــكان ب ــان والم ــط الزم ــى رب ــذي درج ع ال

2. إشكالات التلقي:

لا تراهــن الحكايــة العرفانيــة عــى فهــم المتلقــي، وإنمــا عــى التنبيــه إلى أن هنــاك عوالــم 
أخــرى أقصاهــا العقــل والمنطــق؛ فمادتهــا لا تــدرك عــى أســاس التــداول اللغــوي، ولا تطمــح 

9 ـ المصدر والصفحة نفسهما
وت، الطبعة الثانية 1987، ص 248  10 ـ عبد المنعم حنفي، معجم المصطلحات الصوفية، دار المس�ية ب�ي

ا قاسم دراز، ضمن كتاب جماليات المكان، دار قرطبة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية  ز
، ترجمة س�ي 11 ـ يوري لوتمان، مشكلة المكان الفن�ي

1988، ص 59 

ملف العدد 

تشكل الحروف في الخيال 
العرفاني سر الوجود في 

العالم، كما تشكل في 
المتخيل السردي سر كل 

مكونات العالم الروائي

مخطوطة قديمة لجلال الدين الرومي 
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ــة  ي الحكاي
ــروف �ف ــات والح ــي؛ فالكلم ــلوك روح ــس لس ي يؤس

ــدرك ذو�ق ــي م ــل ه ــك، ب إلى ذل
ن العبــارة  العرفانيــة إشــارات إلى معــانٍ أدق وأخفــى. ومــن ثــم، فــإن العلاقــة فيهــا قويــة بــ�ي
ــي  ــد«12؛ فه ــى رأس البع ــداء ع ــي »ن ــوم ه ــد الق ــوم عن ــو معل ــا ه ــارة كم ش ــارة؛ والإ ش والإ
ــة ســيدتنا  شــارة بحكاي ــب معــىن الإ ي لتقري ــن عــر�ب ــد توســل اب ــارة. وق ــا لا تبلغــه العب ــغ م تبل
شــارة ردا عــى اتهــام  ي القــرآن الكريــم، عندمــا اســتعملت الإ

مريــم عليهــا الســام الــواردة �ف
لــة البعيــد  ي إسرائيــل. قــال تعــالى: ﴿فأشــارت إليــه﴾13؛ فــكل مــن لا تســعه عبــارة، هــو بمزن�

بــن
ي مــن شــأنه أن يحــول 

، وإن كان قريبــا منــه مكانيــا. وهــذا البعــد المعــر�ف معرفيــا عــن المشــري
ي يرويهــا 

دون إدراك الحكايــة العرفانيــة إدراكاً ذوقيــا؛ً يمكــن الاســتدلال عــى ذلــك بالحكايــة الــىت
ن فيلســوف قرطبــة ابــن رشــد، حينمــا  ي عــن ذلــك اللقــاء الشــه�ي الــذي جمــع بينــه وبــ�ي ابــن عــر�ب
ي 

ي لقــا�ئ
ي الوليــد بــن رشــد، وكان يرغــب �ف يقــول: »ولقــد دخلــت يومــا بقرطبــة عــى قاضيهــا أ�ب

ي 
، فــكان يظُهــر التعجــب ممــا ســمع، فبعثــن ي

ي خلــو�ت
لمــا ســمع وبلغــه مــا فتــح الله بــه عــ�ي �ف

ي مــا بقــل  ، فإنــه كان مــن أصدقائــه، وأنــا صــىب ي ي حاجــة قصــدا منــه حــىت يجتمــع �ب
والــدي إليــه �ف

 ، ي
، فعندمــا دخلــت عليــه قــام مــن مكانــه إلي محبــة وإعظامــاً فعانقــن ي وجهــي ولا طــر شــار�ب

ي استشــعرت بمــا أفرحــه مــن 
ي لفهمــي عنــه، ثــم إ�ن : نعــم، قلــت: نعــم، فــزاد فرحــه �ب وقــال لي

ذلــك، فقلــت لــه: لا، فانقبــض وتغــري لونــه وشــك فيمــا عنــده، وقــال: كيــف وجدتــم األمــر 
ن نعــم  ــ�ي ــه: نعــم لا، وب ــت ل ــا أعطــاه النظــر؟ قل ــي، هــل هــو م له ــض الإ ي الكشــف والفي

�ف
ولا تطــري األرواح مــن موادهــا واألعنــاق مــن أجســادها. فاصفــر لونــه وأخــذه األفــكل وقعــد 

ت إليــه«14. يحوقــل، وعــرف مــا أ�ش

ــه  ــار إلي ــا أش ــا م ــة، منه ــذه الحكاي ــراءات له ــددت الق تع
محمــد المصباحــي15 مــن أن موقــف ابــن عــر�بي يجعلنــا �في حــرية 
ــة  ــة هــي إقــرار بازدواجي ــة المتقابل ــا، هــل هــذه الإجاب مــن أمرن
الحقيقــة ذاتهــا أم بازدواجيــة الطريــق إليهــا؟ ثــم هــل إجابتــه 
بـــ »نعــم«، أرادهــا أن تكــون قطعيــة مطلقــة، فنفاهــا بـــ »لا« 
ك  قطعيــة جازمــة، أم أن القصــد مــن إجابتــه بـــ »نعــم« أن يــرت
ي داخلهــا والعكــس؟ غــري أن مــا يعنينــا مــن عــرض 

شــيئا مــن لا �ف
ي تخلص 

ه مــن تســاؤلات حــول طبيعــة المحــ�ي والرؤيــة السرديــة الــىت هــذه الحكايــة هــو مــا تثــري
ي لا يســتطيع محفــل التلقــي 

األحــداث مــن قانــون التــداول المألــوف لصالــح عالــم مــن المعــا�ن
اســتيعابه دون الذهــاب بالتجربــة العرفانيــة إلى حدودهــا القصــوى؛ فالحكايــة العرفانيــة هــي 
نســان أيضــاً. كمــا  ي باطــن الإ

ي العالــم فقــط ولكــن �ف
حكايــة البحــث عــن الحقيقــة الكونيــة. لا �ف

ه العقــل والمنطــق،  ز ي هــذه الحكايــة ليــس مــا تقولــه دلالتهــا الحرفيــة، أو مــا يجــري
أن المعــىن �ف

كة. وعليــه، فــإن فهــم هــذه الحكايــة يجــب أن يســتند إلى  بــل هــو رهــان عــى تجربــة مشــرت
ــا الخاصــة للوجــود،  ة بنظرته ز ــة المتمــري ــة، هــذه المرجعي ــة عرفاني ــل يقــوم عــى مرجعي تأوي
يمكــن أن تكــون باعثــاً عــى إبــداع نــوع سردي ذي ملامــح أصيلــة مــن قبيــل الروايــة العرفانيــة 
ي ينتمــي إلى جيــل األلفيــة الثالثــة، 

لــه بــن عرفــة؛ وهــو روا�ئ ي روايــات عبــد الإ
كمــا هــي مجســدة �ف

ي وفــق رؤيــة 
بداعيــة بأعمــال روائيــة تعيــد اســتثمار المــورث الــردي العرفــا�ن أغــىن الســاحة الإ

بداعيــة مــن أعمــال سرديــة وقفــت عنــد حــدود  ي الســاحة الإ
واضحــة تختلــف عمــا هــو ســائد �ف

ــال لا  ــا أعم ــا. إنه ــم تقتحــم لججه ــا ول ــم تســرب أعماقه ــن الخــارج، فل ــة م ــة الصوفي التجرب
ي هــذه الكتابــة 

تعــزل الفهــم عــن الســلوك، ولا الكتابــة عــن الوجــود. فالحــروف والكلمــات، �ف
الجديــدة، ليســت مجــرد ألفــاظ تداوليــة فقــط، بــل إنهــا تمتــح قوتهــا العرفانيــة مــن الفواتــح 

وت، ص 335  ، الفتوحات المكية، ج1، دار صادر، ب�ي 12 ـ مح�يي الدين بن عر�بي
ية: 29 

آ
13 ـ سورة مريم، ال

، الفتوحات المكية، ج1، ص 191  14 ـ مح�يي الدين بن عر�بي
15 ـ محمد المصباحي، نعم لا ابن عر�بي والفكر المنفتح، منشورات دار ما بعد الحداثة، فاس، الطبعة الاولى 2006، ص ص 29ـ30

يتجسد السفر كمحكي أساس 
في الرواية العرفانية من خلال 

خوض الشخصيات هذه التجربة 
لتحصيل مقام اليقين
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ي عبــارة »كلام حــق نــوره 
ي تجمــع �ف

ي بعــض فواتــح الســور القرآنيــة، والــىت
النورانيــة المقطعــة �ف

ــم«،  ــاد صــاد«، »الحوامي ــون«، »ب ــاف«، »بحــر ن ــل ق ــات هــي: »جب يســطع«. هــذه الرواي
ن قلــب الخلافــة«. ي روضــة طــه«، و«ياســ�ي

«، »ابــن الخطيــب �ف ن الغــزالي »طواســ�ي

3. خواصّ الكتابة السردية في الرواية العرفانية:

ــا  ن ــا أ�ش ــة، كم ــح النوراني ــا مــن الفوات ــة عرفانيته ــن عرف ــد اب ــة عن ــة السردي تســتمد الكتاب
ــط إلا  ــدة، لا تضب ــاس جدي ي »وحــدة قي

ــا�ن ــرد العرف ي ال
ي أن الحــرف �ف

ــك، وهــذا يعــن إلى ذل
؛ فهــي  ة الخيــال العرفــا�ني بالوجــود«16، وهــو مــا يقتــضي اســتدعاء دلالاتهــا الوجوديــة �في حــرض
ــي  ــا ه ــا، إنم ي حقيقته

ــات �ف ــروف والكلم ــل إن الح ــط؛ ب ــة فق ــات تداولي ــرد أبجدي ــت مج ليس
ــى  ــه. وع ن فعل ــ�ي ــو ع ــالى ه ــول الله تع ــك أن ق ــود، ذل ــه الوج ــذي كان من ــان ال ــس الرحم نف
ــم  ــول إلى عال ــن«. والدخ ــي »ك له ــول الإ ــن الق ــع م ــودات تنب ــإن كل الموج ــاس، ف ــذا األس ه
ي الروايــة العرفانيــة هــو دخــول إلى عالــم الحــروف، باعتبارهــا مراتــب وجوديــة 

النــص الــردي �ف
ي مقتــضى تداولهــا ســوى أجســاد 

نســانية �ف لهيــة، لا تمثــل الحــروف الإ صــادرة عــن األســماء الإ
هــذه الحــروف لا أرواحهــا.

ــل  ي المتخي
ــكل �ف ــا تش ــم، كم ي العال

ــود �ف ي سر الوج
ــا�ن ــال العرف ي الخي

ــروف �ف ــكل الح تش
؛ فعــن طاقتهــا الروحيــة  ي

الــردي سر كل مكونــات العالــم الــروا�ئ
ــة  ــم طبيع ــ�ي نفه ــاب. ول ــة والخط ــاصر الحكاي ــل كل عن تتناس
هــذا التناســل، يجــب الوقــوف عــى مراتــب هــذه الحــروف، كمــا 

: ي
ي الخيــال العرفــا�ن

تتجــى �ف

: »اعلم وفقنــا الله وإياكــم أن الحروف أمة  ي يقــول ابــن عــر�ب
مــن األمــم مخاطبــون ومكلفــون، وفيهــم رســل مــن جنســهم، 
ولهــم أســماء مــن حيــث هــم، ولا يعــرف هــذا إلا أهــل الكشــف 
ــاً،  ــم الحــروف أفصــح لســاناً وأوضحــه بيان ــا، وعال مــن طريقتن

ي العــرف«17.
وهــم عــى أقســام كأقســام العالــم المعــروف �ف

لهــي؛  ي ترتيبــه هــذا عــى أســاس أن الموجــودات صــادرة عــن النفــس الإ يعلــل ابــن عــر�ب
نســان ينــوب منــاب  ي حقيقتهــا وباطنهــا ســوى لغــة إلهيــة. وإذا كان الإ

نســانية �ف ومــا »اللغــة الإ
ي النطــق، ويســتمد َنفَسُــه الهــواء الــذي ينطــق الحــروف والكلمــات بــه مــن الله، أو مــن 

الله �ف
نــه جامــع لصــورة العالــم وصــورة الحــق. »فمــا جمــع الله 

أل
لهــي«18، فمــا ذلــك إلا  النفــس الإ

بليــس: »مــا منعــك أن تســجد لمــا خلقــت بيــدي«19.  يفــاً، ولهــذا قــال لإ ن يديــه إلا ت�ش لآدم بــ�ي
نســان  ن صــورة العالــم وصــورة الحــق وهمــا يــدا الحــق«20. فالإ ن جمعــه بــ�ي ومــا هــو إلا »عــ�ي
، هــو مجمــع أسرار العالــم ونســخته الصغــرى  ي مــن خــال ظاهــره وباطنــه، حســب ابــن عــر�ب
نســان عــى أتــم الوجــود، وذلــك  وبرنامجــه الجامــع لفوائــده21؛ فالحــق قــد جعــل النطــق �في الإ

ين مقطعا للنفس22. بأن جعل له ثمانية وع�ش

له بن  له بن عرفة، ضمن الرواية العرفانية �في تجربة عبد الإ وع عبد الإ دبية للرواية العرفانية �في م�ش
أل

له بن عرفة، المفاتيح ا 16 ـ عبد الإ
عرفة، جمعية سلا المستقبل، الطبعة األولى، 2012، ص 97 

، الفتوحات المكية، ج1، ص ص 82-81  17 ـ مح�يي الدين بن عر�بي
، مرجع سابق، ص 339  18 ـ نصر حامد أبو زيد، فلسفة التأويل، دراسة �في تأويل القرآن عند مح�يي الدين بن عر�بي

ية: 75
آ

19 ـ سورة »ص«، ال
ولى، 2005، ص 21 

أل
وت، الطبعة ا ، فصوص الحكم، تحقيق نواف الجراح، دار صادر ب�ي 20 ـ مح�يي الدين بن عر�بي

وت، الطبعة الثانية، 2003، ص 24  نسانية، دار الكتب العلمية ب�ي لهية �في إصلاح المملكة الإ ، التدب�يات الإ 21 ـ مح�يي الدين بن عر�بي
، منشورات أفروديت، مراكش،  22 ـ احمد بلحاج آية وارهام، أبجدية الوجود، دراسة �في مراتب الحروف ومراتب الوجود عند ابن عر�بي

يتمرد الخطاب الخاص، للمتن 
الحكائي للرواية العرفانية، 

في كثير من الأحيان، على ما 
هو متداول من مفاهيم في 

الساحة النقدية
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نســان الكامــل هــو الــذي يســتطيع فــك لغــز اللغــة الوجوديــة بمظاهرهــا الوضعيــة  والإ
ــة. ذلــك أن كل القــوى تكمــن  لهيــة، عــى جميــع مســتوياتها المنطوقــة والمكتوب وبواطنهــا الإ
ــون  ــوام، فيقف ــن الع ــون م ــا المحجوب ــة23. أم ــور المعرف ــل بن ــد العق ي تم

ــىت ــروف ال ي الح
�ف

ــل  ــة العق ــإن وظيف ــم، ف ــن ت ــا روح. وم ــبح ب ــي ش ي ه
ــىت ــط، وال ــة فق ــا الوضعي ــد دلالته عن

، ليتحــول  ي
ي إدراك النــور المنبعــث مــن الجســد الحــر�ف

ي التعقــل، وإنمــا �ف
ليســت مقصــورة �ف

غــراء بقــراءة الروايــة  هــذا التعقــل إلى عقــل بصائــري حــر غــري مقيــد24. وعليــه، فــإن فعــل الإ
لهيــة والموجــودات الصــادرة عنهــا  ي األســماء الإ

العرفانيــة ناجــم عــن خــوض مغامــرة الســفر �ف
ــة للكلمــات والحــروف. ــان الثابت مــن خــال األعي

١.٣. المحكي:

ي مــرآة وجــوده 
نســان الــذي هــو العالــم األصغــر »الــذي انعكســت �ف إن هــذا الإ

ــك أن  ــالى، ذل دراك الله تع ــاً لإ ــد معرفي ــل الوحي ــو المؤه «25، ه ــرب ــم األك ــالات العال كل كم
الحــق تعــالى أوجــد العالــم كلــه وجــود شــبح مســوى لا روح فيــه، فــكان كمــرآة غــري مجلــوة، 
لــة  زن� ن جــاء تلــك المــرآة، وهــو للحــق بم فاقتــضى األمــر جــاء مــرآة العالــم، فــكان آدم عــ�ي
ــث  زلي �في أن يعــرف اســتناداً إلى الحدي

أل
ــه نتيجــة حــب الله ا ن 26. إن ــن العــ�ي ن م إنســان العــ�ي

ي  ا مخفيــا فأحببــت أن أعــرف فخلقــت الخلــق فــىب زن القــدسي الــذي يعتمــده الصوفيــة: »كنــت كــ
نســان بهــذا المعــىن »هــو العقــل الــذي يــدرك بــه  «. فالإ ي

عرفــو�ن
ــه سر  ــف ب ــذي ينكش ــود ال ــو الوج ــه أو ه ــال صفات ــق( كم )الح
الحــق إليــه، وهــو علــة الخلــق والغايــة القصــوى مــن الوجــود، 
ــرف  ــوق يع ــاد مخل ــة بإيج لهي رادة الإ ــت الإ ــوده تحقق ــه بوج ألن
نســان  ــه«27. وبمــا أن إيجــاد الإ ــه ويظهــر كمالات الله حــق معرفت
ي 

ــاس �ف ــ�ي األس ــإن المح ، ف ــب األزلي ــن الح ــادر ع ــم ص والعال
ــه كل األحــداث الصغــرى،  ــذي تتناســل من ــة ال ــة العرفاني الرواي
ي أســمائه؛ فقــد اقتضــت 

النابعــة مــن هــذا الحــب، هــو الســفر �ف
ــب،  ي ســفر دائ

إرادة الحــق تعــالى أن تكــون الموجــودات كلهــا �ف
ي الســفر ســنة كونيــة »فــا تــزال األفــاك  ولذلــك اعتــرب ابــن عــر�ب
دائــرة بمــن فيهــا لا تســكن ولــو ســكنت بطــل الكــون وتــم نظــام 
العالــم وانتهــى«28. ولكنــه قســم المســافرين إلى ثلاثــة أقســام: 

مســافر إليــه، ومســافر مــن عنــده، ومســافر فيــه.

فالمسافرون إليه ثلاثة أقسام: 
ك به وجسمه وشبهه ومثله ونسب إليه، فهذا يصل إلى الحجاب. األول أ�ش

ك ولكنه مخالف، يصل إلى العتاب. : غ�ي م�ش ي
والثا�ن

والثالث: معصوم مب�ش بألا يخاف ولا يحزن.

الطبعة األولى، 2013، ص 53 
23 ـ المرجع السابق، ص 89 

24 ـ المرجع والصفحة نفسهما.
، الطبعة الثانية 2002، ص 36 25 ـ مقدمة أبو العلا عفيفي لفصوص الحكم، دار الكتاب العر�بي

ولى 2005، ص ص 14- 15
أل

وت، الطبعة ا ، فصوص الحكم، نواف الجراح، دار صادر ب�ي 26 ـ مح�يي الدين بن عر�بي
27 - ابو العلا عفيفي، مقدمة لفصوص الحكم، مذكور، ص 38 

 ، ، تقديم محمود الغراب، ضبط شهاب الدين العر�بي سفار، ضمن رسائل ابن عر�بي
أل

سفار عن محاسن ا ، كتاب الإ 28 ـ مح�يي الدين بن عر�بي
وت، الطبعة األولى 1997، ص 458  دار صادر، ب�ي

الكلمات والحروف في الرواية 
العرفانية إشارات إلى معانٍ 

أدق وأخفى، تستثمر الموروث 
الصوفي من خلال وعي عميق 

لدلالاته المعرفية والجمالية
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أمــا المســافرون مــن عنــده، فثلاثــة أيضــاً: مســافر مطــرود كإبليــس، ومســافر خجل كســفر 
العصــاة، ومســافر اجتبــاء كالرســل واألوليــاء. أمــا المســافرون فيــه، فطائفتــان: طائفــة ســافرت 
ــل  ــم الرس ــه، وه ــا في ــوفر به ــة س ــفة. وطائف ــم الفلاس ــت، وه ــا فظل ــا وعقوله ــه بأفكاره في

واألنبيــاء.

ي الروايــة العرفانيــة مــن خــال خــوض الشــخصيات هــذه 
يتجســد الســفر كمحــ�ي أســاس �ف

ــن  ــاً ع ــون« يســافر بحث ــة »بحــر ن ي رواي
ــس �ف ؛ فالشــيخ يون ن ــ�ي ــام اليق ــل مق ــة لتحصي التجرب

ــم األرض،  ــذي ع ــان ال ــرت بفعــل الطوف ــة، اندث ــداً لحضــارة راقي ــت مه ــرة أطلســية كان جزي
ي 

ــس �ف ــيدنا يون ــع س ــا ابتل ــوت كم ــه الح ــليمة، فيبتلع ــرة الس ــن الفط ــاس ع ــد أن زاغ الن بع
ي إشــارة إلى الــولادة الثانيــة 

ي ســورة الصافــات، ولكنــه ابتــاع رمــزي �ف
القصــة القرآنيــة، الــواردة �ف

ن الجمــع  ي عــ�ي
ي يختــص بهــا الله تعــالى الكامــل مــن أوليائــه بإخراجهــم بعــد الاســتغراق �ف

الــىت
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والتوحيــد مــن بطــن حــوت الفنــاء إلى ســاحل التفرقــة وميــدان البقــاء29. كمــا يتجســد الســفر 
لهــي  ي الــكلام الإ

ي �ف ي الحســن الششــرت ي روايــة بــاد صــاد مــن خــال ســفر أمــري المتجرديــن أ�ب
�ف

: ي ل الصمــت الــذي قــال فيــه ابــن عــر�ب زن ي مواجيــده وأشــعاره، ودخولــه مــ
المتجســد �ف

ــد  ــدوام؛ فالعب ــد إذا كلْمــه الحــق، والحــق يكلْمــه عــى ال ل صمــت العب زن ي هــذا المــ
»�ف

ــام وقعــود. فــإن  ــه مــن حركــة وســكون وقي ــة أحوال ــدوام، عــى جمل صامــت مصــغ عــى ال
العبــد الممنــوح الســمع لــكلام الحــق لا يــزال يســمع أمــر الحــق بالتكويــن فيمــا يتكــون فيــه 
ــن  ــم نفََســا واحــدا مــن وجــود التكوي ــد ولا العال ــو هــذا العب ــآت. لا يخل مــن الحــالات والهي
ي كلامــه. فــإذا ســمعتم 

فيــه، فــا يــزال ســامعا، فــا يــزال صامتــا، ولا يمكــن أن يدخــل معــه �ف
ن يديــه تعــالى فمــا  العبــد يتكلــم فذلــك تكويــن الحــق فيــه، والعبــد أصلــه صامــت واقــف بــ�ي

تقــع األســماع إلا عــى تكوينــات الحــق«30.

ع القــارئ مــن  ز يشــكل الســفر إذن، إطــاراً محكيــاً يقــدم ملتبســا بمحكيــات صغــرى، تنــرت
ــي  ــور الطاغ ــي وراء الظه ــر يختف ــم آخ ــات عال ــال منعرج ــه خ ــوب ب ــر، لتج ــع الظاه الواق

ــة. ــة معين ــص روحي ز بخصائ ــري لألشــياء؛ بواســطة شــخصيات تتم

٢.٣. الشخصيات:

ــرف  ــه الح ــة، ولكن ــة اصطلاحي ــرف، لا كدلال ــي الح ــة ه ي الرواي
ــة �ف ــخصية الرئيس إن الش

الوجــودي الــذي تنبثــق منــه أعيــان الموجــودات؛ فهــو يســتمد دلالتــه مــن مرتبتــه الوجوديــة 
ــد  ــرر عن ــد تق ــاء. فق ــاة األولي ي حي

ــذي تجــى �ف زخــي ال ــه الوجــود ال�ب . إن ي
ــا�ن ــال العرف ي الخي

�ف
ي الفتوحــات: 

ي �ف . قــال ابــن عــر�ب ز الصوفيــة أن الحــرف إشــارة إلى العبــد، ألنــه بــه وقــع التميــري
ــود. ــد عــن المعب ز العاب ــاء ظهــر الوجــود، وبالنقطــة تمــري بالب

ــاء؛ أي  ــت الب ي تح
ــىت ــة ال ــا النقط ــال: أن ؟ فق ــبلي ــت الش ــه: أن ي الله عن

ــبلي ر�ض ــل للش قي
ــة. ــة العبودي ــه حقيق ــا تقتضي ــد بم ــود العب ــو وج ، وه ز ــري ــة التمي نقط

ــه  ــاء علي ــت الب ــيئاً إلا رأي ــت ش ــا رأي ــول: م ــه، يق ي الله عن
ــن ر�ض ــو مدي ــيخ أب وكان الش

ي  ي مقــام الجمــع والوجــود: أي �ب
ة الحــق �ف مكتوبــة، فالبــاء المصاحبــة للموجــودات مــن حــرض

ثنيــة الاعتباريــة، ولذلــك كان  ز العابــد عــن المعبــود، وظهــرت الإ ء وظهــر. فبــه تمــري ي
قــام كل �ش

.31 ن خلقــه صــى الله عليــه وســلم يــوم الاثنــ�ي

ــة  ي كل رواي
ــون �ف ي تتل

ــىت ، هــو الشــخصية ال ي
ــا�ن فالحــرف اســتنادا إلى هــذا التصــور العرف

ي مقابــل الوجــود الحــق، 
ي �ف

ن اســتنادا إلى أن القــول ينتــج الوجــود الثــا�ن ن وبطــل معــ�ي بلــون معــ�ي
ــه كــن فيكــون«32. بينمــا لا  ــاه أن نقــول ل ء إذا أردن ي

ــا لــ�ش ــه تعــالى: »إنمــا قولن ــا لقول مصداق
ينتج الكلام إلا العلم بهذا الموجود 33.

ول، دار الكتب العلمية، 
أل

ات القدس، تحقيق محمد أديب الجادر، الجزء ا نس من حض�
أل

29 ـ ينظر عبد الرحمان الجامي، نفحات ا
وت، الطبعة األولى 2002، ص 14 ب�ي

ولى 2010، دار الكتب 
أل

، الطبعة ا ك�ب مح�يي الدين بن عر�بي
أل

سرألار القدسية للشيخ ا


ح القرآ�ني لكتاب مشاهد ا 30 ـ عبد البا�قي مفتاح، ال�ش
العلمية لبنان ص ص 222-221

، دار الكتب  ، تحقيق عاصم إبراهيم كيالي ك�ب مح�يي الدين بن عر�بي
أل

ية، للشيخ ا ك�ب
أل

ح الصلاة ا 31 ـ محمد بن عبد الجليل القادري، �ش
وت، الطبعة األولى 2009، ص 45 العلمية، ب�ي

ية 40 
آ

32 ـ سورة النحل، ال
وت،  داب ب�ي

آ
، ضمن جمالية السرد �في الرواية العرفانية، كتاب جماعي، دار ال له بن عرفة، مفاتيح جمالية للسرد العرفا�ني 33 ـ ينظر، عبد الإ

الطبعة األولى، 2014، ص 18
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٣.٣. الخطاب الروائي:

ي كثــري مــن 
ي للروايــة العرفانيــة خطابــه الخــاص الــذي يتمــرد �ف

ن الحــكا�ئ خلــق المــ�ت
ي بعــض 

ي الســاحة النقديــة، وقــد نبــه الكاتــب، �ف
األحيــان، عــى مــا هــو متــداول مــن مفاهيــم �ف

ورة تجنــب بنــاء كتابــة نســقية ألعمالــه الروائيــة، ألنهــا تفجــر مفهــوم  أعمالــه النقديــة، إلى �ض
ي هــذه األعمــال، ســيكون بمقــدار مــا 

األنســاق، ولذلــك فــإن ســعينا إلى ملاحقــة الخطــاب، �ف
تمليــه هــذه المتــون الباذخــة مــن إشــارات.

ــري منهــا إلى  ي انتقــل كث
ــىت ــة، وال ي عرفهــا الغــرب حــول الرواي

ــىت ــة ال إن الســجالات النقدي
ــة سرد األحــداث ومقــدرات  ــق بطريق ــا يتعل جمــة، خاصــة فيم ــق ال�ت ي عــن طري ــد العــر�ب النق
المؤلــف ووجهــة نظــر الســارد والرؤيــة الممنوحــة للقــارئ )مــن يتكلــم؟ مــن يــرى، ومــاذا يــرى؟ 
ي كان »مارســيل بروســت« قــد زعزعهــا 

فقــد انكــب أيضــاً عــى مفهومــي الشــخصية والحبكــة الــىت
ــرب، و�في  ــري �في الغ ــد تغ ــر ق ــذا الع ــن34. ه ي ــرن الع�ش ــن الق ــف األول م ــد النص ــوة من بق
ــدي إلى  ــان التقلي ــك الاطمئن ــاك ذل ــد هن ــم يع ــحة، ول ــة الكاس ــل العولم ــاً، بفع ق أيض ــرش ال
ــا نشــهد اليــوم احتضــارا  ن إلى القــول: »إنن ظواهــر األشــياء، وهــو مــا حــدا ببعــض الدارســ�ي
بطيئــا لعالــم لا يســتطيع التماســك إلا بقــوة المظاهــر«35. ولذلــك، فقــدت الشــخصية الروائية 
ي الغرب خلال الســتينيات 

صفاتهــا وتحولــت إلى دليــل فــارغ خاصــة مــع رواد الروايــة الجديــدة �ف
، مــن أمثــال »نتــالي ســاروت«، و«آلان روب غرييــه«، غــري أن هــذا التوجــه  ي

مــن القــرن المــا�ض
ــه موجــود فحســب، لا هــو ذو  ــرى أن ــم ت ــق مــن نظــرة خاصــة إلى العال ــذي ينطل ــد ال الجدي

ولى، 2001، ص 201 
أل

، الدار البيضاء، الطبعة ا قاوي، دار توبقال للن�ش 34 ـ بي�ي شارتيه، مدخل إلى نظريات الرواية، ترجمة عبد الكب�ي ال�ش
35 ـ نفسه، ص 202 
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36. مخالــف لتصــور الروايــة العرفانيــة، الــىتي تمســك مــن الداخــل هــذا 
ي
، ولا هــو عبــث معــىن

العالــم الــذي لا يقــوى عــى التماســك إلا بقــوة المظاهــر، وإن عملــت هــي أيضــا عــى إفــراغ 
الشــخصية مــن دلالتهــا القديمــة، لتتحــول إلى حــرف وجــودي يســتمد دلاتــه مــن مرتبتــه 
ــذي  زخــي ال ــه الوجــود ال�ب ــك. إن شــارة إلى ذل ــا ســبقت الإ ، كم ي

ــا�ن ــال العرف ي الخي
ــة �ف الوجودي

ي روايــة »جبــل قــاف« عندمــا تصبــح كل 
ي حيــاة األوليــاء. تتحــول الشــخصية الرئيســة �ف

تجــى �ف
ــرى نفســها قافــا، هــذا التصــور مختلــف عــن  ــق وت ــاء، وتســبح الخال ــه تلهــج بالثن جارحــة في
ي روايــة »المســخ«، ألن بطلــه لــم يقــف عــى حقيقــة 

التصــور »الكافــكاوي« لمفهــوم التحــول �ف
ــاء، ليخــرج  ــون« بعــد أن ابتلعــه حــوت الفن ــة »بحــر ن ــا بطــل رواي ــف عليه ــا وق ــة كم كي ز ال�ت
ن الجمــع والتوحيــد مــن خــال ولادة ثانيــة إلى ميــدان البقــاء. ولا ســاح  ي عــ�ي

مــن الاســتغراق �ف
ي هــي عبــارة عــن 

ي األرض، كمــا فعــل بطــل روايــة »بــاد صــاد« بحثــا عــن السمســمات الــىت
�ف

امتــداد روحــي لوجــوده المــادي الحامــل لــره والحافــظ لمراتبــه.

ــكان  ــة الم ــى طبيع ــة، وع ــة السردي ــى الرؤي ــر ع ــخصية أث ز للش ــري ــع المتم ــذا الوض ه
ي الروايــات؛ فالســارد باعتبــاره ناقــاً لعالــم غــري قابــل للتجــ�ي إلا مــن خــال الحــروف 

والزمــان �ف
العاليــات لا يرتهــن برؤيــة سرديــة واحــدة طيلــة تنامــي الــرد، فهــو ينقــل صــوت الشــخصية 
ــديد  ــاء ش ــات ج ــذه الرواي ي ه

ــن �ف ــف الزم ــا أن توظي ــرى. كم ــارة أخ ــ�ي ت ــوت التج ــارة وص ت
ن الزمــن  ي تجعلــه ينفلــت أحيانــاً مــن قوانــ�ي

ي لحظــات الكشــف الــىت
الارتبــاط بحــال الشــخصية �ف

ي زمــن الآن الدائــم، أو مــا يســميه الصوفيــة بباطــن الزمــن الــذي يحــدد 
، لتلقــي بــه �ف ي

يــا�ئ ز الف�ي
ن بدرجــة القــرب مــن مصــدر المعرفــة، وهــو مــا يعــرف  بــدوره طبيعــة المــكان، والــذي يتعــ�ي

عنــد الصوفيــة بالمقــام.

ي هــذه الروايــات هــي أنهــا لا تراهــن عــى فهــم المتلقــي 
إن مــا يمكــن ملاحظتــه إجمــالاً �ف

ــق،  ــل والمنط ــا العق ــرى أقصاه ــم أخ ــاك عوال ــه إلى أن هن ــى التنبي ــا ع ــاً، وإنم ــاً حرفيّ فهم
ي 

فمادتهــا لا تــدرك عــى أســاس التــداول اللغــوي، ولا تطمــح إلى ذلــك، بــل هــي مــدرك ذو�ق
ــانٍ أدق  ــارات إلى مع ــة إش ــة العرفاني ي الرواي

ــروف �ف ــات والح ــي. فالكلم ــلوك روح ــس لس يؤس
ي مــن خــال وعــي عميــق لدلالاتــه المعرفيــة والجماليــة: »إن 

وأخفــى، تســتثمر المــوروث الصــو�ف
ي دوائــر 

مصــدر هــذا األدب هــو القــرآن المكنــون، ومــداره عــى بيــان ترََاجمَــة القــول القديــم �ف
.37» ي

نســا�ن ي التاريــخ الإ
ن لحقائقــه �ف نســانية والحاملــ�ي الإ

ــة إليهــا مــن  ــة والمصــادر المؤدي ــات أيضــا هــو المعرفــة الصوفي ــاح هــذه الرواي إن مفت
ــازل ومقامــات. ــا تثمــر مــن أحــوال ومن ذوق وكشــف ومشــاهدة وتجــلّ، وم

ــه والجهــل  ــة هــي إخــراج القــارئ مــن ظلمــة التي إن الهــدف مــن هــذه األعمــال الروائي
ن الظلمــة مــن عالــم 

أل
والفهاهــة إلى نــور الوجــد والعلــم والكياســة38، وإنشــاء لغــة نورانيــة، 

الفســاد، والنــور مــن عالــم الصــاح، وقــد علقــت باللغــة والكلمــات ظلمانيــة كثيفــة لابــد مــن 
إزاحتهــا بســطوة النــور39.

36 ـ نفسه، ص 206
وت،  داب للن�ش والتوزيع ب�ي

آ
، ضمن جمالية السرد �في الرواية العرفانية، دار ال له بن عرفة، مفاتيح جمالية للسرد العرفا�ني 37 ـ عبد الإ

الطبعة األولى 20014، ص 12
ولى، 2010، ص9

أل
له بن عرفة، الحواميم، المركز الثقا�في العر�بي الدار لبيضاء، الطبعة ا 38 ـ عبد الإ

39 - نفسه، ص 8 

ملف العدد 
الرواية العرفانية:

يها وخواصّها السردية ماهيتها، إشكالات تلقِّ
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بقلم : د. أحـمـد زنـيـبـر

ي كاتب وناقد مغر�ب

ملف العدد 
بداعي التاريخي والإ

له بن عرفة ي رواية »الحواميم« لعبد الإ
�ف

شكل الاهتمام بالموروث الصوفي في الكتابات السردية 
العربية، خلال المرحلة الأدبية التي يسميها النقاد اليوم 

بمرحلة التجريب، مرجعية جمالية وفكرية لدى كثير من 
المبدعين الذين تحذوهم الرغبة في استيحاء موقف ورؤيا، 
تستطيع الإمساك بإيقاعات الواقع المتحرك، والقبض على 

حبل خلاص الإنسان المعاصر من شقائه واغترابه. ومن 
بين الأنماط السردية التي فرضت نفسها بقوة، في مجال 
الكتابات السردية المعاصرة، نجد الحكاية الصوفية التي 

تشغل حيزا مهما من هذا الموروث؛ فهي موزعة على كتب 
المناقب وكتب الطبقات وكتب التاريخ وأخبار الأولياء. هذا 

النمط من الكتابة السردية، يعكس رؤيا وجودية خاصة في 
النظر إلى الظواهر والأشياء. 

التاريخي والإبداعي
في رواية »الحواميم« 

لعبد الإله بن عرفة
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ــة  ــة، لحظ ــن عرف ــه ب ل ــد الإ ي عب ــر�ب ــب المغ ــم« لألدي ــة »الحوامي لُ رواي ــجِّ سَ
ــه،  ــوا إلي ــا تعرض ــس وم ــرب باألندل ن الع ــلم�ي ــار المس ــت بمس ــة ارتبط تاريخي
ــا  ــة حرّكته ــي لحظ ، وه ــري ــف وتهج ــل وتعني ــن تنكي ــة، م ــقوط غرناط ــد س بع

ي آن، مــن خلالهــا يعــرض 
ة عربيــة ووطنيــة، �ف غــري

ــهادات  ــتحضار ش ــرب اس ــف، ع ــض للعن ــف مناه ــب لموق الكات
ــاً  ــي حين بداع ــم إلى الإ ــاً، وتحتك ــي حين ــتند إلى التاريخ ــة تس حي
آخــر. فلمــاذا هــذه اللحظــة التاريخيــة بالــذات؟ ومــا الــدلالات 
ي إســامي؟ وهــل أســعفت المصــادر  لهــا كحــدث عــر�ب ز ي تخ�ت

الــىت
ــالي  ــداث؟ وبالت ــع واألح ــق الوقائ ي توثي

ــية �ف ــة والسياس التاريخي
ي شــكل إبداعــي هــو 

كيــف تســىن للكاتــب تذويــب كل ذلــك �ف
ــم«؟  ــة »الحوامي رواي

ملف العدد 
بداعي التاريخي والإ

له بن عرفة ي رواية »الحواميم« لعبد الإ
�ف

اقترح الكاتب نصّاً روائياً يعيد 
تصوير ما جرى في الأندلس، 

لوضع اليد على من كانوا سبباً 
في تنامي الجرح العربي هناك

تُ
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1. في العتبات:

ــة  ــب: »إلى أم ــا الكات ن صفحــة، يهديه ــ�ي ن وتســع وثلاث ــ�ي ي مائت
ــم« �ف ــة »الحوامي تقــع رواي

ــاء  ــوت، ح ــم الم ــاة ومي ــاء الحي ــم، ح ــاء والمي ن الح ــ�ي ــا ب ي صراعه
ــم �ف ي الحوامي

ــس �ف األندل
ــا  ي أعطوه

ــىت ــأ�رض ال ــة ل ــة والكرام ــهداء الحري ــع ش . إلى أرواح جمي ــىن ــم المع ــور ومي الحض
أفضــل مــا لديهــم وأعطتهــم أســوأ مــا لديهــا« )ص5(، وهــو إهــداء يحمــل أكــرث مــن دلالــة 
ــري أن  ــازع، غ ــية دون من ــارة األندلس ــواة الحض ــكلت ن ــة، ش ــة مجتمعي ــار لفئ ــروم رد الاعتب ت

ــا. ــب عليه الزمــن انقل

ي يســتمدها 
ي علاقتهــا بالحــروف، الــىت

ي ملامــح كتابتــه �ف ي بيانــه األد�ب
بدايــة، يفــر الكاتــب �ف

ي بعــض فواتــح الســور« )ص7(. يقــول: »وأحــرف 
أساســاً مــن »الحــروف النورانيــة المقطعــة �ف

ــا  ــاة، والآخــر حــرف المــوت. لكنهم ــا حــرف الحي ــم؛ أحدهم ــا الحــاء والمي ــة هم هــذه الرواي
ــب.  ــم العجي ــذا الميس ــاه به ء لمس ي

ــان كل �ش ــم( يطبع ــزوج )ح ــذا ال ي ه
ــكلان �ف ــا يتش حينم

ي نفــس الآن. وهــذه مهمــة النــور« )ص9(. تبعــاً لذلــك، يعتــرب الكاتــب 
هنــاك إفنــاء وإحيــاء �ف

«، ومــا عليــه ســوى الوقــوف عــى الحــرف فيــه، ليجــد المعــىن منــه  القــارئ »حرفــا جــاء لمعــىن
فيــه.

ــن  ن م ــلم�ي ــرد المس ــد وط ي ــط بت�ش ــب، ارتب ّ ومغيّ ــ�ي ــاض من ي م
ــش �ف ــب ينب وألن الكات

ــل  ــداث، يمث ــع وأح ــن وقائ ــرى م ــا ج ــر م ــد تصوي ــاً يعي ــاً روائي ح نصّ ــرت ــد اق ــس؛ فق األندل
ي 

بالنســبة إليــه حافــزاً أدبيــاً وقانونيــاً وفلســفياً وأخلاقيــاً، لوضــع اليــد عــى مــن كانــوا ســبباً �ف
ي هنــاك. يقــول ابــن عرفــة: »رأينــا أن القــارئ المتبــر المتــأول يجــب أن  تنامــي الجــرح العــر�ب
ي أنــه يفتــح إمكانيــة 

. فــإدلاؤه بشــهادة الحضــور يعــن ء مــضى ي
اً، ألنــه لا وجــود لــ�ش يكــون حــا�ض

ي كل مــاض. وهــذا الفهــم العميــق هــو الــذي يجعــل منــه مســؤولاً عــن 
المســتقبل الكامنــة �ف

ــه« )ص13(. ــواردة في ــات المســتقبلية ال مكاني ي وعــن الإ
المــا�ض

ن الحيــاة والمــوت، اشــتغل  هكــذا، لتجســيد ثنائيــة الحضــور والمعــىن وجــدل الــراع بــ�ي
، وهــم يتعرضــون إلى التهجــري القــري  ن ة تاريخيــة ترصــد أوضــاع المورســكي�ي الكاتــب عــى فــرت
ي انبثقــت عــن هــذا الحــدث 

ي محاولــة منــه لملامســة عمــق المفارقــة الــىت
ســبان، �ف مــن قبــل الإ

ــال  ــرز مث ــش وأب ــورة للتعاي ــم ص ــم أعظ ــت للعال ي قدم
ــىت ــبانيا ال ــول: »إن إس ــي. يق التاريخ

ي قدمــت أبشــع صــورة عــى 
ــىت ــات الثــاث هــي نفســها إســبانيا ال ــاع الديان ن أتب ــ�ي للســماحة ب

ــىن  ي مع
ــا�ض ــذا الم ــدرك أن وراء ه ــه كان ي ــماحة« )ص14(. ولعل ــش والس ــذا التعاي ــاق ه إخف

ــور  ــدّ الن ــاف ح ــالي انكش ــه، وبالت ي بيان
ــه �ف ــح إلي ــذي ألم ــور ال ــىن الحض ــري مع ــف بغ لا يتكش

؟ وكيــف  الــذي ســعى إلى تأسيســه. فلمــاذا تعــود الروايــة لإحيــاء حــدث تاريخــي مــضى وانقــضى
ن التاريخــي  ن الحــاء والميــم؟ وبالتــالي أيــن تتجــى الصلــة بــ�ي جــم تلــك العلاقــة الممكنــة بــ�ي ت�ت

بداعــي؟ والإ

2. في التاريخي:

تســتند روايــة »الحواميــم« كمــا ألمحنــا، إلى مرحلــة تاريخيــة تبتــدئ مــن ســقوط مملكــة 
ي تنكــر فيهــا كل 

ن عــام 1614؛ وهــي المرحلــة الــىت غرناطــة عــام 1492 وتنتهــي بطــرد الموريســكي�ي
ي ضمنوهــا 

نانــدو ملــك أراغــون والبابويــة للعهــود، الــىت مــن إيزابيــا ملكــة قشــتالة وزوجهــا ف�ي
ي للتاريــخ، يبتــدع 

ي معاهــدة تســليم غرناطــة. وحــىت لا تظــل الروايــة تاريخــا بالمعــىن الحــر�ف
�ف

ن والــزج بمــن  الكاتــب قصــة تــروي فداحــة الرعــب الــذي خلفــه قــرار ترحيــل وتنصــري المســلم�ي
 ، ي

ســبا�ن ي اســتنكرت القــرار الإ
بقــي منهــم باألندلــس. يتعلــق األمــر بــأسرة عربيــة مــن اسرأل الــىت

ي األندلس 
قصر الحمراء �ف

ملف العدد 
بداعي التاريخي والإ

له بن عرفة ي رواية »الحواميم« لعبد الإ
�ف
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ســهامها التاريخــي والحضــاري.  ، ونكرانــاً لإ ي
بــاً لانتمائهــا الوجــودي والمــكا�ن ت ذلــك �ض واعتــرب

ــرب  ــه األك ــع بابن ــا إلى الدف ه ــد كب�ي ــن، عم ــو مع ــى بن أسرة تدع
محمــد وأسرتــه للجــوء إلى المغــرب طلبــاً للنجــاة، فيمــا ظــل هــو 
متمســكا بــاألرض، ولــم يشــأ مغادرتهــا عمــا بوصيــة »جدهــم 
ي تركهــا، وهــو عــى 

الســلطان يعقــوب المنصــور الموحــدي الــىت
اً وســماهم  فــراش المــوت، حيــث اســتوصى بأهــل األندلــس خــري

ــام« )ص22(. باأليت

 ، ن ي التضييــق عــى المســلم�ي
ومــع اســتمرار ملــوك إســبانيا �ف

ومــا جنحــوا إليــه مــن تحويــل المســاجد إلى معابــد، ونــرش 
ــن  ــة م ــاء المدين ــيدفع بفقه ، س ن ــ�ت ــات وزرع الف ــواع المحرم أن
ي تنظيــم 

ن إلى وضــع خطــط للمواجهــة، تمثلــت �ف المســلم�ي

 لم تخل الحكاية، في سياق 
الحديث عن الثورة، من عرض 

لتواريخ دقيقة، وعرض أشكال 
التعذيب والتنكيل بجثث 

المسلمين وتعليق الرؤوس على 
أبواب المدينة

ملف العدد 
بداعي التاريخي والإ

له بن عرفة ي رواية »الحواميم« لعبد الإ
�ف
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عــة التعصبيــة وحملــة البابــا  زن� ســامية؛ غــري أن تمكــن ال الخطــب والمحافظــة عــى التعاليــم الإ
ي 1567 لتنصــري الجميــع، ســيضاعف مــن معانــاة القــوم. وهكــذا عــاش المســلمون 

فيليــب الثــا�ن
ذعــان للمغــادرة أو اللجــوء للمقاومــة. ولمــا بلــغ الشــيخ مــن العمــر عتيــا حــرص  ن الإ زمنــا بــ�ي
ي إحــدى الحمــات، وعلمــه اللغــة العربيــة وأصــول 

عــى الاعتنــاء بحفيــد لــه استشــهد والــده �ف
ي عليــه افتضــاح أمــر عربيتــه وإســامه، وخــال 

الديــن إلى أن تمكــن مــن تهريبــه بعدمــا خــ�ش
ــاً. ــه انتقام ــور يتوعــد ويقســم أن تكــون عودت لحظــة العب

ــخ دقيقــة كســنة  ــورة، مــن عــرض لتواري ي ســياق الحديــث عــن الث
ــة، �ف ــم تخــل الحكاي ل

ون 1570، وذكــر ألســماء وشــخصيات متعــددة، دون إهمــال عــرض أشــكال  احتــال مدينــة ســري
ن وتعليــق الــرؤوس عــى أبــواب المدينــة ومواصلــة  التعذيــب والتنكيــل بجثــث المســلم�ي
ــوا عــى  ــن أمهاتهــم ووزع ة م ــال دون العــا�ش ــع األطف ع جمي ز ُ ــرت ــا حصــل أن »ان ، كم التهجــري
ن  بيــة هــؤلاء تربيــة مســيحية. ومــن بــ�ي اف الكنيســة الكاثوليكيــة ل�ت ن تحــت إ�ش بيــوت القشــتالي�ي
ــه حليمــة؛ فقــد أخــذ القساوســة  ــ�ي مصطفــى وزوجت ى أسرة ال ــة الكــرب ــك اسرأل الغرناطي تل
منهمــا ابنتهمــا الوحيــدة حيــاة، رغــم توســل الوالديــن ودفعهمــا أمــوالا طائلــة للحاكــم 

وجنــوده« )ص61(.

ي باألندلــس،  حيــل والتنصــري الإجباريــة، ســيضعف اللســان العــر�ب ومــع تــوالي عمليــات ال�ت
، غياهــب الســجون، وتــدور بينهــم حــوارات  ن ن والمســلم�ي ويدخــل كثــري مــن المســيحي�ي
ســام والمســيحية. وقــد مثــل الكاتب بهــذه العلاقة  ن الإ ك بــ�ي ونقاشــات تكشــف األصــل المشــرت
ن الشــيخ ابــن معــن والراهــب كاســيودورو، الــذي أبــان عــن فكــر إصلاحــي  بحــوار فكــري دار بــ�ي
ينتقــد رجــال الكنيســة، انطلاقــا مــن دعــوات بعــض الثــوار عــى رأســهم مارتــن لوثــر. يقــول 
ي هــذا الســجن حكايــة طويلــة عــن 

الكاتــب عــى لســان الشــيخ مجيبــا الراهــب كاســيودورو: »�ف
نســانية.  ي تاريــخ الإ

ة �ف الحــاء والميــم، حــاء الحيــاة، وميــم المــوت. إنهــا القصــة األولى واألخــري
ــل  ــن مجــرد معتق ــك، ســيتحول الســجن م ــاً لذل ــم« )ص86(. تبع ــا قصــة حــم والحوامي إنه
يضــم المســلم والمســيحي، إلى موطــن للتعليــم والتنويــر والنقــاش المثمــر، حــول موضوعــات 
ــا عــدة. األمــر الــذي يفــر أن عــودة ابــن عرفــة إلى التاريــخ لــم تكــن مجانيــة؛ وإنمــا  وقضاي

ي حياتنــا الراهنــة.
لفتــح كــوات جديــدة، مــا دام هــذا التاريــخ، برأيــه، يثمــر �ف

ــداً،  ــاً جدي ــة مســاراً تاريخي وبمــوت ابــن معــن ومــوت الراهــب كاســيودورو، تأخــذ الرواي
ي الجنــوب ومــا حققتــه الدولــة الســعدية مــن انتصــارات 

ابتــدأ مــع انتهــاء الثــورة األندلســية �ف
ــة  ي نتجــت عنهــا. خــال هــذه المرحل

ــىت ــج الباهــرة ال ي معركــة وادي المخــازن والنتائ
تمثلــت �ف

ــى  ــا ع ــة هجماته ــفن القرصاني ــل الس ــا تواص ــات، كم ــار والتنظيم عم ــس إلى الإ ــود األندل تع
ن هجمــة وأخــرى، تعــرض الروايــة قصــة شــاب يدعــى )محمــد( ســقط  القــرى القشــتالية. وبــ�ي
نقــاذ مســلمي األندلــس، وخــال مكــوث الشــاب بــاسرأل،  ســبان إثــر حملــة جهاديــة لإ ي يــد الإ

�ف
ى مــن خــال تعــداده لقوتــه وجولاتــه وذكــر فضائــل معلمــه الســاوي عليــه  أبــدى حماســة كــرب
ــادل  ــة تب ــرا وبحــرا، إلى أن تــم إطــاق سراحــه بعــد عملي ي تعلــم الملاحــة وفنــون الحــرب ب

�ف
ســبان. ن والإ ن المســلم�ي ــ�ي اسرألى ب

ــال حــىت يعــود  ــه ب ــن نفســه عــى الجهــاد البحــري، أقســم ألا يهــدأ ل وألن الشــاب وطّ
ــرف إلى  ــة يتع ــه البحري ــدى غزوات ــال إح ــذا، خ ــن. وهك ــا آخري ــده ولضحاي ــام لج إلى الانتق
ة داخلهــا، اســتطاع أن يفــك أسرهــا. ومــن محاســن  ــاة ضمــن ســفينة قشــتالية كانــت أســري فت
ــر  ــا تظه . وهن ــري ــاً بالتغي ــاً ومؤمن ــوراً ومتعلم ي متن

ــبا�ن س ــاب الإ ــذا الش ــات أن كان ه المصادف
اســتفادة الكاتــب مــن التاريــخ، ليمــرر بعــض آرائــه ومواقفــه مــن الحــدث ويجــدد الدعــوة إلى 
اف بالآخــر. يقــول الســارد  الحــوار، ومــا يمكــن أن ينتــج عنــه مــن قيــم التســامح والعــدل والاعــرت

ي إسبانيا 
مدينة روندا �ف
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ي تعتــرب 
ي جامعــة القلعــة الــىت

: »أنــا رجــل علــم. وقــد درســت �ف ي
ســبا�ن عــى لســان الشــاب الإ

مــن مفاخــر بلدنــا. كمــا أخــذت عــن أســتاذ درســاً عــن عالــم كبــري هــو إيراســموس« )ص141(.

ــن العــدل  ــا وع ــن شــمال أوروب ــة م ــن النهضــة الآتي ــا ع ن حديث ن الشــاب�ي ــ�ي كان الحــوار ب
ة والجمــال وعــن المثاليــة والواقعيــة  واللاهــوت والجنــون والحــري
ي التأريــخ والتوثيق. 

والحلــم؛ كمــا كان الحديــث عــن دور الكتابة �ف
ي معــرض تعقيبــه عــى كلام الشــاب 

يقــول محمــد الشــاب �ف
ــة  ــأس والانتكاس ــات الي ي لحظ

ــاج �ف ــا نحت ــد أنن : »أعتق ي
ــبا�ن س الإ

ي تتهددهــم ونصفهــا 
ور الــىت والجــروح لــ�ي نذكــر النــاس بالــرش

ــا...  ــر منه ــا والتطه ــث مقاومته ــم بواع ــد فيه ــىت نول ــم ح له
ــك  ــان قوم ــاوم طغي ــة ألق ــذه الطاق ــاج إلى ه ــوم محت ــا الي أن
ــا حــوار  «. أم ــي وأهــ�ي ــوا قوم ي وقتل

ــن أر�ض ي م
ــن أخرجــو�ن الذي

كــز حــول موضــوع الهويــة وفكــرة  ة، ف�ت محمــد مــع الفتــاة األســري
ي النهايــة أنهمــا 

، ليتضــح �ف الانتقــام وحــول جدليــة الخــري والــرش

إن كان ابن عرفة توسل بالتاريخ 
العربي أساساً، في هذه الرواية؛ 

فإنه لم يفرط في ما يجعل 
هذه الرواية عملا فنياً قائم 

الذات
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ي الجــرح أيضــا. حــوار ارتــاح فيــه كل منهمــا للآخــر، وتبــدت 
ي األصــول والتجربــة و�ف

يتشــابهان �ف
ــاة تحــت ســقف واحــد، ومــن ثمــة العــودة إلى مدينــة ســا. ــة الحي ي مواصل

لهمــا الرغبــة �ف

ن  ي كشــف بعــض نورانيتهــا، على لســان الشــيخ رضــوان الجنــوي، ح�ي
ي الحكايــة �ف

ثــم تمــض
ي حــوار مــع محمــد حــول القــدر واألخــوة واألعــداء والحقيقــة والــر وحــول الحَمــام 

دخــل �ف
والحِمــام )انظــر الحــوار ص172(.

ــعدي،  ــور الس ــد المنص ــاة أحم ة وف ــرت ــة إلى ف ــح الرواي ــرى، تلم ــة أخ ــارة تاريخي ي إش
و�ف

ومــا صاحبهــا مــن مواقــف وأحــداث انعكســت عــى مختلــف مناطــق المغــرب، وأظهــرت ردود 
أفعــال سياســية واجتماعيــة. ولمــا شــاءت األقــدار أن يجتمــع الفــرع باألصــل، ويتعــرف محمــد 
ــه  ــور أحوال ــة وظه ــه البحري ــه ومغامرات ــن حكايات ــال ع ــيحكي لألطف ــراد اسرألة س ي أف

ــا�ق ــى ب ع
ن  ي نورانيــة الحــروف وأسرارهــا يــدرج حــواراً جديــداً بــ�ي

النورانيــة. ولعــل الكاتــب، وهــو يبحــث �ف
معنينــو وصديقــه ابــن القوطيــة، حــول مفهــوم الجهــاد وارتباطــه بالقيــم العليــا تــارة والتباســه 

رهــاب تــارة أخــرى )انظــر الحــوار ص185(. بالنهــب والإ

ــم إلى  ــر أغلبه ــد، وهاج ــن جدي ن م ــي�ي ــوال األندلس ــاءت أح ، س ي
ــا�ن ــب الث ــوت فيلي وبم

المغــرب، بســبب ضعــف شــخصية الابــن فيليــب الثالــث. ومــع اســتمرار عمليــة إنقــاذ أهــل 
األندلــس وترحيلهــم عــرب الســفن إلى المغــرب، صــارت مظاهــر النهــب والسرقــة هــي الســائدة، 
ــدا  ــن افتق ــة اللذي ــى وحليم ــا مصطف ــة، منه ــن الرحل ــري ثم ــض توف ــى البع ــذر ع ــا تع بعدم
ي الحمــام، ويفــك 

ــا �ف ــأن تتعــرف األم حليمــة عــى ابنته ــت المعجــزة ب ــا، إلى أن حصل ابنتهم
ــاة  ــرودة الحي ــاء ب ــع لم ــم 129 الجام ــل لرق ــام الحام ي الحم

ــوت �ف ــاة والم ــك »صراع الحي بذل
ــوت« )ص231(. ــرارة الم ــظ ح وقي

3. في الإبداعي:

ي مــا 
ي هــذه الروايــة؛ فإنــه لــم يفــرط �ف

ي أساســاً، �ف إن كان ابــن عرفــة توســل بالتاريــخ العــر�ب
يجعــل هــذه الروايــة عمــا فنيــاً قائــم الــذات، لا يخلــو مــن تخييــل وإبداعيــة. ولعــل مراجعــة 
ــة  ــذه العناي ــتدعيه ه ــا تس ــردي، بم ــب ال ــب بالجان ــة الكات ــر عناي ــة، تظه ح ــة المق�ت الحكاي
هــا.  الفائقــة مــن اســتحضار لجماليــات متعــددة، تمــس اللغــة والقصــة والبنيــة الحكائيــة وغ�ي

: ي
ويمكــن أن نجمــل هــذه العنــاصر �ف

عنايــة الكاتــب بالشــخوص، فقــد رســم لــكل شــخصية أبعادهــا المناســبة، ســواء تعلــق 
ــا أكــرث مــن هــذه الشــخصية أو  ــا بالجســدي أو النفــ�ي أو الاجتماعــي، ممــا يقربن األمــر منه
ي علاقتهــا بذاتهــا مــن جهــة، وبالآخــر مــن جهــة ثانيــة. كمــا تمــت العنايــة برصــد مختلف 

تلــك، �ف
ــة  ــره والصداق ــب والك ــات الح ــا علاق ــخوص، منه ــذه الش ن ه ــ�ي ــت ب ي جمع

ــىت ــات ال العلاق
والخيانــة والتفاهــم والخــاف ومــا ســوى ذلــك.

ــه والانتقــال بهــا مــن مجــرد لغــة  ــد لغت ــة الكاتــب باللغــة، فقــد حــرص عــى تجوي عناي
ــة  ــن الكلم ــث ع ــن حدي ــة م ــه اللغ ــا تضم ــتعارة، بم ــاز والاس ــة المج ــيطة إلى لغ ــة بس عادي
والجملــة والعبــارة. والواضــح أن تنــوع المعجــم الــذي توســل بــه الكاتــب كان وراء غــىن هــذه 
ي  ي والتاريخــي والرومانــ�ي والحــر�ب

ا�ث ــرت ي والبلاغــي وال
اللغــة ورحابتهــا. فثمــة المعجــم القــرآ�ن

ي يمكــن أن نســتدل بهــا للتمثيــل 
أيضــا، معجــم ثــري حــا�ض بقــوة تزكيــه مختلــف المقاطــع الــىت

ــة  ــس طبيع ــة تعك ــة مختلف ــول دلالي ــل إلى حق ــارة يحي ــظ أو عب ــذا كان كل لف ــر. هك لا الح
ــة. أمــا الجمــل، فــا يختلــف أمــر اســتعمالها، عمــا  ــا مــن عوالمهــا الداخلي الشــخصية وتقربن

ملف العدد 
بداعي التاريخي والإ

له بن عرفة ي رواية »الحواميم« لعبد الإ
�ف
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ة والطويلــة، كمــا تحــرض  قيــل بخصــوص اللفــظ المفــرد. ومــن ثمــة، تحــرض الجمــل القصــري
ي 

ــة، �ف ي الوصــف أو تركيــب الصــورة الفني
ــة، بمــا تشــمله مــن دقــة �ف الجمــل البســيطة والمركب

ي آن.
ــة �ف بداعي ــة والإ ــج وباللحظــة التاريخي ــا بالموضــوع المعال ارتباطه

ــة  ي بواقعي
ــ�ش ــي، ي ي منطق

ــن ــل زم ــق تسلس ــه وف ــث انتظام ــرد، حي ــب بال ــة الكات عناي
ــع وآخــر بطــيء  ن إيقــاع سردي سري ــ�ي ــة، ب األحــداث. كمــا زاوج الكاتــب، وهــو يعــرض للحكاي
اً  ز ة تشــغل حــري ي تتســع للحظــة التاريخيــة المتحــدث عنهــا. فــكل فــرت

تبعــاً للمــدة الزمنيــة الــىت
زمنيــاً، وتضــم وقائــع وأحداثــاً متفاوتــة. ونظــراً لارتبــاط الزمــن بالمــكان، لــم يكــن هــذا المكــون 
األخــري بمعــزل عــن األول، فقــد تشــكل بمــا يســمح مــن رصد علاقــة الشــخصية بالزمــان والمكان 

ن النفــ�ي والاجتماعــي لهــا تــارة أخــرى. يقاعــ�ي معــا تــارة، وبالإ

ــه الكاتــب  ن جعل ــة، حــ�ي ي ســياق الرواي
ــه مــا اتضــح ســلفاً �ف ــب بالحــوار، ومن ــة الكات عناي

ي 
ا لتتبــع مســارات الشــخصية وصلتهــا بالحكايــة األم وبــا�ق معــرب

ــح  ، يفس ي
ــا�ئ ــر ثن ــ�ي وآخ ــوار داخ ن ح ــ�ي ــة. فب ــات الجانبي الحكاي

الكاتــب لشــخصياته مجــال التعبــري عــن نفســها وتحقيــق تواصلها 
مــع الــذات والآخــر. وتبعــاً لنوعيــة المتحاوريــن وطبيعــة المــكان 
وطبيعــة الموضــوع تنوعــت اللغــة بمــا ينســجم وعمليــة الــرد. 
، شــكل الحــوار مدخــاً أساســياً لمراجعــة التاريــخ،  وبهــذا المعــىن
ي عقــد حــوارات مثمــرة تناقــش 

لذلــك لــم يــأل الكاتــب جهــدا �ف
ي 

أفــكاراً وقضايــا حضاريــة وإنســانية ووجدانيــة، وهــو مــا تمثــل �ف
كثــري مــن النمــاذج المبثوثــة داخــل الروايــة.

ومــع هــذه التقنيــة أو تلــك، يكــون الكاتــب قــد برهــن عــن مقــدرة فنيــة تســافر بالقــارئ 
ــ�ي  ــخ والح ة والتاري ــري ن الس ــ�ي ــة ب ــذه الرواي ــت ه ــد جمع ــة. لق ــة وتخيلي ــوم إبداعي ــو تخ نح
ي تســتدعي تأمــاً ومســاءلة، عــى 

والشــهادة، وعرضــت لجملــة مــن الموضوعــات العالقــة الــىت
ــة  ــة«. رواي ــذات« و«الهوي ــؤال »ال ــارات«، وبس ــان« و«الحض ــوار »األدي ــل بح ــا اتص ــها م رأس
ي النضــال والمقاومــة. كتابــة بالنــور، بقــدر 

ي التعبــري والتطهــري و�ف
تجســد مــا للكتابــة مــن دور �ف

بداعيــة.  متــاع والإ مــا تــروم الفائــدة التاريخيــة بقــدر مــا تــروم الإ

تركيب:

إن روايــة »الحواميــم« بانفتاحهــا عــى التاريــخ والذاكــرة مــن جهــة، واســتلهامها لمعــارف 
ــه تســتمد نورهــا  ــة، تجســد حــرص الكاتــب عــى جعــل كتابت ــة وفلســفية مــن جهــة ثاني تراثي
ي »الحــاء« و«الميــم«. فمــا طرحــه مــن قضايــا لغويــة وفكريــة ووجدانيــة، 

ومعناهــا مــن حــر�ف
ي الــذي رامــه منــذ البدايــة حــىت النهايــة. واألكيــد أن كتابــة 

لــم يحــد عــن عمــق التصــور النــورا�ن
ي عــن أسرة بنــو معــن لــم تكــن الغايــة منــه هــذه اسرألة بمفردهــا؛ وإنمــا إحالــة صريحــة 

الــروا�ئ
ي مــرت بنفــس التجربــة، تجربــة الحصــار والقهــر والاســتبداد.

ة الــىت ي اسرأل الكثــري
إلى ســري بــا�ق

يتجسد في رواية »الحواميم« 
حرص الكاتب على جعل كتابته 

تستمد نورها ومعناها من 
حرفي »الحاء« و »الميم«

ملف العدد 
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حوار الملف 
له بن عرفة رائد الرواية العرفانية عبد الإ

رائد الرواية العرفانية عبد 
الإله بن عرفة لـ »ذوات«:

التاريخ ليس محلّاً للحقيقة 
التاريخية كما حصلت، بل هو 

عملية بناء للأحداث!
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حاوره : عبد اللطيف الوراري

أطلق عبد الإله بن عرفة مشروعه السردي العرفاني ذي 
المرجعية القرآنية، والتي يرى فيها مفهوماً مختلفاً للأدب، 
تكمن غاياته المعرفية في إنتاج أدب معرفي يحقق تحولًا 

في وجدان القارئ ومعرفته وسلوكه. للكاتب بالإضافة 
إلى مشروعه الروائي الذي يشمل لحد الآن سبع روايات، 

وهي: »جبل قاف« )2002(، و«بحر نون« )2007(، و«بلاد صاد« 
)2009(، و«الحواميم« )2010(، و«طواسين الغزالي« )2011(، و«ابن 

الخطيب في روضة طه« )2012(، و«ياسين قلب الخلافة« 
)2013(، إضافة إلى رواية ثامنة بعنوان »طوق سر المحبة: 

سيرة العشق عند ابن حزم« )2015(. وهي روايات صدرت في 
أغلبها عن »دار الآداب« البيروتية ذات الصيت الطيب في 

الوسط الثقافي، وهو ما يمثّل سانحة لرواجها والتعريف 
بها وتداولها من لدن القارئ العربي. 

ولد عبد الإله بن عرفة بمدينة سلا المغربية، وهو 
متحصل على الدكتوراه في اللسانيات، تخصص علم 
الدلالة من جامعة السوربون بباريس، وخبير دولي في 

مجال السياسات الثقافية والتنوع الثقافي في منظمة 
الإيسيسكو، وباحث في اللسانيات والتصوف والفكر 

الإسلامي والسماع والموسيقى الأندلسية، له عدد من 
الدراسات الوطنية والدولية، منها كتاب باللغة الفرنسية 

عن نشأة المفاهيم.

في هذا الحوار، يُحدّثنا الكاتب والروائي عبد الإله بن عرفة 
عن مشروعه العرفاني، وهويّته، وطبيعة علاقاته المتنوعة 
بالتاريخ والخيال والذات والمعنى، وعن تصوره للكتابة بالنور، 

ومفهوم الحاضر وشهادة الحضور، ثُمّ الغاية من الدعوة 
إلى أدب جديد، يساهم في بلورة كونية جديدة بمنأى عن 

المركزية الغربية وآليات هيمنتها.
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ــادك إلى  ــذي ق ــا ال  * م
الروايــة العرفانيــة؟

الــذي  إن  الواقــع،  ي 
�ف

ي إلى الكتابــة بصفــة عامــة 
قــاد�ن

بــاألدب،  كبــري  هــو شــغف 
أن  أجــد  كنــت  ي 

إ�ن وحيــث 
خصّصــتُ  ي 

الــىت الشــخصية 
ي غــري معروفــة 

لهــا أولَ روايــا�ت
ــة  وغــري مفهومــة لــدى األغلبي
 ، ن المختصــ�ي مــن  الســاحقة 

ــة  ــه رواي ــص ل ــراري أن أخص ــرَّ ق ــد ق ــراء، فق ــة القُ ــهَ عامّ بلَْ
ته الحياتيــة، وتقُــدّم أعمالَــه ومواجيــدَه للقــارئ  تســتوعب ســري
ــة،  ــذه الرواي ــة ه ي كتاب

ــت �ف ع ــة. ف�ش ــرّة وحكائي ــة مي بصيغ
ي كتابتهــا إلا بعــد 

ي لــم أبــدأ �ف
لكــن، وللتاريــخ والحقيقــة، فــإ�ن

ي الحاتمــي  أن حصَلَــتْ لي رؤيــا برزخيــة رأيــت فيهــا ابــن العــر�ب
ــه  ــة عن ي الكتاب

ــه �ف ــه إذن روحــي من ــاً، فأدركــت أن ي كتاب
يســلّمن�

ــة  ي الكتاب
ــت التيســري يــري �ف ــاب. وقــد رأي بإخــراج هــذا الكت

عــن هــذه الشــخصية الكونيــة، رغــم أن مــا نملكــه عنهــا مــن 
ــدف  ــاس إلى ه ــر بالقي ــيئاً يذك ــن ش ــم يك ــار ل ــات وأخب معطي
ــة  ــل طيل ــاة الرج ــن حي ــة م ــل يومي ــتيعاب تفاصي ــة باس الرواي
ــدت لي  ــا تب ــة، كلم ــك الرواي ــة تل ي كتاب

ــت �ف ــا أوغل ــره. وكلم عم
تفاصيــل حياتيــة جديــدة لــم أكــن وقفــت عليهــا مــن قبــل مــن 
ــا  ــراءة كل م ــم ق ي أزع

ــم أ�ن ــده، رغ ــاة هــذا الرجــل ومواجي حي
هــو متــاح مــن كتبــه المخطوطــة والمنشــورة، عــدا عمــا صــدر 
ــة  ــب التاريخي ــون الكت ي بط

ــث �ف ــا ب ــات أو م ــن دراس ــه م حول
ــه، أو  ــت عن ــا كتب ــه حينم ي كنتُ

ــك إ�ن ــول ل ــة. ولعــ�ي أق واألدبي
ن  عــى األصــح، إنــه هــو أنــا، وأنــا هــو. فقــد حصــل الاتحــاد بــ�ي
ن الســارد وشــخص  ز بــ�ي ذواتنــا إلى درجــة يصعــب معهــا التميــري

المنــاط  إن  وحيــث  الــرد. 
الــذي يســتمد منــه الشــيخ 
ومواجيــده  علومــه  األكــرب 
ي 

ــن ــم، فإن ــرآن الكري ــو الق ه
عــى  األمــر  مــدار  جعلــت 
جمــان  ال�ت كونــه  حقيقــة 
القــرآن،  لحقائــق  األعظــم 
»جبــل  الروايــة  فســميت 
القــرآن  جبــل  أي  قــاف«؛ 
جبــل  قلــب  ي 

�ف المحفــوظ 
الــوارث   ، األكــرب الشــيخ 
ة  لعلــوم الرســالة. ثــم تخيلــت قصــة صببــت فيهــا هــذه الســري
ــة إشــبيلية  ي مدين

ــة جبــل قــاف �ف ــة، وهــي قصــة خزان العرفاني
ي ســيدخلها الشــيخ األكــرب ويتحقــق بعلومهــا قبــل أن يخرج 

الــىت
. وجعلــت هــذه الخزانة  ن ي العالمــ�ي

منهــا، ليبُــثّ تلــك العلــوم �ف
ــراس  ــت ح ــة. وجعل ــة كالمتاه ــاف ملتوي ــم ق ــكل رس ــى ش ع
الخزانــة أســماء إلهيــة تبتــدئ كلهــا بالقــاف. هــذا على المســتوى 
األفقــي، وبعــد ذلــك، األســماء الســبعة األمهــات، وهــي: الحي 
ــر الســميع البصــري المتكلــم. ومجمــوع  العليــم المريــد القدي
ــروف  ــدد ح ــى ع ــماً، ع ــرش اس ــعة ع ــا تس ــماء كله ــذه األس ه
ي فتــح أقفــال أبــواب 

البســملة. فبعدمــا ينجــح بطــل الروايــة �ف
لهيــة، يكــون قــد  ي تحرســها تلــك األســماء الإ

تلــك الخزانــة الــىت
ي تــاوة القــرآن، فيبتــدئ بالبســملة، ويعَُــبُّ مــن كل 

ع فعــا �ف �ش
ي 

شــارة، فــإ�ن ي خزانــة قــاف. وللإ
ي توجــد �ف

العلــوم والمعــارف الــىت
ــاً  ــة، مختلف ــذه الرواي ي ه

ــاً �ف ــاً نوراني ــة مفهوم ــت للمتاه أعطي
ــارات  ي الحض

ــة �ف ــت للمتاه ي كان
ــىت ــة ال ــورة الظلماني ــن الص ع

فــكل  الهــاك.  إلى  يــؤدي  فيهــا  الدخــول  بكونهــا  الســابقة 
داخــل إلى متاهــة معينــة، فــإن الحتــف ينتظــره. وعــادة مــا كان 
ــوش  ــة وح ــطورة اليوناني ي األس

ــا �ف ــات كم ــك المتاه ــرس تل يح
ومخلوقــات مرعبــة، ممــا يــؤ�ش عــى أنهــا متاهــات ظلمانيــة؛ 
ي 

ي الظلمــة والهــاك، بينمــا الســفر �ف
أي أن الســلوك فيهــا ســري �ف

ي خزانــة جبــل قــاف منتــج للعلــم والمعرفــة 
المتاهــة النورانيــة �ف

والنــور. لقــد اســتوعبَتْ هــذه الروايــة تفاصيــل حياتيــة دقيقــة 
ته  ، بعدمــا عمــدتُ إلى إعــادة بنــاء ســري مــن حيــاة الشــيخ األكــرب
الحياتيــة مــن مصــادر مختلفــة، وعــى رأســها كتبــه ســواء 
ي حــد ذاتــه يعــد إنجــازاً 

منهــا المخطــوط أو المنشــور. وهــذا �ف
ن  ــ�ي ــراوح ب ــذي ي ي ال

ــل العرفــا�ن غــري مســبوق، عــدا عــن التخيي
ي هــذا العمــل. وبالمناســبة، فقــد وظفــت 

اللطيــف والكثيــف �ف
ي 

ــراون �ف ــا دان ب ي وظّفه
ــىت ــات ال ــق والمعلوم ــن الحقائ اً م ــري كث

« قبــل أن ينــرش بــراون روايتــه، وذلــك  ي
روايــة »شــيفرة دافنــ�ش

ي خزانــة 
ي اشــتغلت عــى ملــف سري كنــت طالعــت وثائقــه �ف

أ�ن
ي هنــاك، وعكفــت عــى دراســة 

جامعــة الســوربون إبــان دراســىت
ي جبــل صهيون 

جماعــة سريــة نشــأت أثنــاء الحــروب الصليبيــة �ف
ــا  ي أوروب

ــري �ف ــوذ كب ــا نف ي ســيصبح له
ــىت ــت المقــدس، وال ي بي

�ف

لم أبدأ في كتابة روايتي الأولى 
إلا بعد أن حصَلَتْ لي رؤيا برزخية 
رأيت فيها ابن العربي الحاتمي 

يسلّمني كتاباً، فأدركت أنه 
إذن روحي منه في الكتابة عنه 

بإخراج هذا الكتاب

حوار الملف 
له بن عرفة رائد الرواية العرفانية عبد الإ
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لقــرون عديــدة، كمــا أوضــح 
ــة.  ــذه الرواي ي ه

ــراون �ف ــك ب ذل
دان  روايــة  نجحــت  وقــد 
بــراون لتضمنهــا لمثــل هــذه 
ي اســتقاها مــن 

المعلومــات الــىت
ــرت  ــذي ذك ــدر ال ــس المص نف
ــرب  ي الغ

ــاك �ف ــن هن ــم، لك لك
مــن يصنــع الكُتّــاب والمشــاه�ي 
ة. أمــا  لوجــود آلــة دعائيــة كبــري
ــه إلى  ــد تنبّ ــا أح ــا، ف ي بلدانن

�ف
هــذا األمــر، وحــىت النقــاد لــم يتناولــوه مــع أنــه يســري المنــال 
ي روايــة »جبــل قــاف«. ولعــل ناقــداً أو قارئــاً نبيهــاً يعمــد إلى 

�ف
ــذات. ــة بال ــذه النقط ي ه

ن �ف ــ�ي ن العمل ــ�ي ــة ب مقارن

ورة  ــرض ي ب ــىي ــع وع ــة م ــي بالرواي ــدأ اهتمام ــذا ب إذن، هك
ي الديــن بــن  ن وســلطانهم محــىي التعريــف بإمــام العارفــ�ي
ــج  ــاط نه ي اختط

ــر �ف ــا أفك ــن وقته ــم أك ــي، ول ي الحاتم ــر�ب الع
ي 

ــك �ف ــد ذل ي بع
ي ذا�ت

ــر �ف ــي تخمَّ ــذا الوع ــن ه ، لك ي
ــا�ن ي عرف

روا�ئ
ي ســنة 2002، 

ي أعقبتــه. وصــدرت هــذه الروايــة �ف
الســنوات الــىت

ي كتابتهــا. ولــم أصُــدر 
بعدمــا قضيــت حــوالي ثــاث ســنوات �ف

ــنوات  ــس س ــرور خم ــد م ــون« إلا بع ــر ن ــة »بح ي الثاني
ــىت رواي

ــة األولى. ــدور الرواي ــى ص ع

ي 
ي توصيــف الروايــة الــىت

* لمــاذا رضيــت بهــذا الوســم �ف
ــة  اقي ــداً، وليســت إ�ش ــة« تحدي ــة »عرفاني ــا رواي تكتبهــا بأنهّ

أو نورانيــة، ولا روايــة التصــوُّف؟

ــمى، ولا  ي المس
ــاً �ف ــه حُكم ــذي أحمل ــم ال ــك أن للاس لاش

ــم  ــا إلى وس ــة م ي بطريق
ــن ــد دفع ــكار ق ــي األف ــك أن تداع ش

هــذه الروايــة بالعرفانيــة، لكــن الحقيقــة هــي أن الهــدف مــن 
ة القــرب هــو طلــب المعرفــة، وأن  الســفر والســلوك إلى حــرض
ــذه  ــون ه ــاً أن تك ــكان لزام ــاً، ف ــمى عارف ــة يس ــب المعرف طال
ــتقرَّ  ــد اس ــك، فق ي ذل

ــتُ �ف قْ ي وُفِّ
ــب أ�ن ــة. وأحس ــة عرفاني الرواي

وع  ي أذهــان النقــاد والقــراء بالم�ش
هــذا الاســم اليــوم وارتبــط �ف

. وقــد كانــت  الــذي بدأتــه مــع انطــاق أول عمــل مــن أعمــالي
هنــاك إرهاصــات أوليــة لوســم هــذه الروايــة بالعرفانيــة، 
ــا  ــاف وســمتها بأنه ــة ق ــت حــول رواي ي كتب

ــىت إذ إن األبحــاث ال
ي كتــاب 

روايــة عالمــة، وأنهــا تزخــر بجبــال مــن المعــارف، كمــا �ف
بــداع والجنــون: دراســة  الدكتــور محمــد القاســمي »الحــب والإ
ــذا  ــن ه ــاً م ــص فص ــذي خص ــة« ال ــة األدبي ــة الكتاب ي طبيع

�ف
ي 

ــان �ف ــد أن أوضــح أن العرف ــاف. وأري ــل ق ــة جب ــاب لرواي الكت
الروايــة العرفانيــة ليــس هــو العرفــان الغنــوصي أو الشــيعي، 
ــه  ــه صاحب ــا يقول ــوم مم ــة المفه ــتخلاص دلال ــب اس ــل يج ب
ي المعــروف، 

ويرافــع عنــه ويكتــب فيــه؛ فالعرفــان هــو الفنــاء �ف

نجــد  »عرفــان«  كلمــة  ي 
و�ف

لمعــىن  اللغــوي  األصــل 
بالآيــة  تحققــاً  الفنــاء 
عَلَيْهَــا  مَــنْ  ﴿كُلُّ  الكريمــة 
ــكَ ذو  ــهُ رَبِّ ــى وَجْ ــانٍ وَيبَْقَ فَ

كْــرَامِ﴾. الجَــالَِ وَالإِ

هــذه  أسَُــمِّ  لــم 
ي 

الروايــة بالنورانيــة، رغــم أ�ن
ــو  ــر ه ــاً آخ ــت مفهوم أطلق
»الكتابــة بالنــور« ألن النــور لا يســتوعب كل حقيقــة العرفــان، 
ــون  ــميه العارف ــا يس ي م

ــل �ف ــان تدخ ي العرف
ــب �ف ــاك جوان فهن

ــذا،  ــن ه ــة م ــة العرفاني ي الرواي
ــك أن �ف ــوم اسرألار. ولاش بعل

فتســميتها بالروايــة النورانيــة لا يقــوم بحقيقــة أنهــا روايــة 
يمــان  تقــوم عــى األنــوار واسرألار معــاً. ثــم إن لهــذا علاقــة بالإ
يمــان ويتضمــن  الــذي هــو نــور، لكــن العرفــان يتضمــن الإ
يمــان، ولا  ئ خطابــاً علميــاً عــن الإ يمــان؛ أي إنــه ينــ�ش العلــم بالإ

يكتفــي بالتصديــق دون العلــم بهــذا التصديــق.

ــكلام  ــس ال ــة، فنف اقي �ش ــة الإ ــميتها بالرواي ــدم تس ــا ع أم
الســابق ينطبــق أيضــاً هنــا، إلا أن اســتعمال لفظــة الروايــة 
اقيــة قــد يســبب ســوء فهــم، ألنــه ســيُلحقها بمجمــل  �ش الإ
وابــن ســينا  ن  أفلوطــ�ي عنــد  اقيــة  �ش الإ الفلســفية  النظريــات 
ــم  ــك، رغ ــت كذل ــة ليس ــة العرفاني ــك أن الرواي ــا. ولاش هم وغ�ي
ي عمومــاً لكــن 

نســا�ن ســامي والإ اث الفكــري الإ أنهــا تمتــح مــن الــرت
هــا  ــا بغ�ي ــع أن تلحقه ي تمن

ــىت ــا ال ــا الخاصــة وأصالته ــا هويته له
اق هــو  �ش كفــرع عــن أصــل، وأثــر عــن شــخص. ثــم إن الإ
ــا  ــن الاســتنارة كم ــرت يتضم ــا ذك ــان كم ــور، والعرف ــات الن مقدم
ي هــي مــن علــوم اسرألار.

يتضمــن عوالــم الكتميــة والختميــة الــىت

العرفان يتضمن الإيمان 
ويتضمن العلم بالإيمان؛ أي إنه 
ينشئ خطاباً علمياً عن الإيمان، 

ولا يكتفي بالتصديق دون 
العلم بهذا التصديق

حوار الملف 
له بن عرفة رائد الرواية العرفانية عبد الإ
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اث  ــرت ي ال
ــد �ف ــل تج * ه

ــذوراً  ــامي ج س ي والإ ــر�ب الع
الــرد  مــن  النمــط  لهــذا 

؟ ي
العرفــا�ن

طبعــاً الجــواب ســيكون 
بالتأكيــد، وإلا فســيكون زعــم 
العكــس  ادعــاء  أو  الخــاف 
ة، ألن شــخوص  مناقضــةً كبــري
ن عــرب التاريــخ، لكــن  الروايــة وأبطالهــا هــم مــن كبــار العارفــ�ي
ــرد  ــات ال ــة وآلي ــة الروائي ــلت بالكتاب ي توس

ــن ــرق أن ــى الف يبق
ــة  ــع لذائق اث بشــكل مــرن وممت ــرت ــة، وطوّعــت هــذا ال الحديث
ــراء. ولنتســاءل،  ــكل الق ــاً ل ــه متاح ــن، وجعلت ــراء المعاصري الق
ــات«  ــاب »التجلي ــل كت ــاً، مث ــوم أن يقــرأ كتاب مــن يســتطيع الي
ــا  ــا وأن يفهمه هم ــاج وغ�ي « الح ن ــ�ي ــاب »طواس ــي أو كت للحاتم
ي بامتيــاز لكنــه مســتغلق عــى 

حــق الفهــم ؟ فهــذا تــراث عرفــا�ن
ــراء.  ــة الق ــى عام ــهَ ع ن بلَْ ــ�ي ــن المختص ــاحقة م ــة الس األغلبي
 ، وبنــاء عليــه، فــإن الروايــة العرفانيــة أدب جديــد بهــذا المعــىن
ــة  ــن وراء هــذه الكتاب ي أروم م

ــن ــارات أخــرى، فإن وأيضــاً لاعتب
ــه أربعــة  ــذي مــر علي ســامي ال ي الإ ــخ العــر�ب ــاء التاري إعــادة بن
ة.  عــرش قرنــاً، انطلاقــاً مــن الفواتــح النورانيــة األربــع عــرش
ــة  ــح النوراني ــذه الفوات ــن ه ــة م ــكل فاتح ــص ل ــعى ألخص وأس
ــى  ــت ع ــة بصم ــة وروحي ــة فكري ــة، وقام ة زمني ــرت ــاً أو ف أوقرن
ستشــكل  ة،  األخــري المحصلــة  ي 

و�ف الطويــل.  التاريــخ  هــذا 
وع موســوعة حضاريــة وتاريخيــة وروحيــة  روايــات هــذا المــرش
ســامية ومســاهمتها البــارزة  وعرفانيــة للحضــارة العربيــة الإ
وع يـَـردُُّ مفهــوم  . وهــذا المــرش ي

ي البنــاء الحضــاري الكــو�ن
�ف

ي لحظــة ثقافيــة معينــة. 
ي كانــت رائجــة �ف

القطيعــة ويرفضهــا الــىت
ــا  ــع ذاكرتن ــل م ــادة الوص ــوم إلى إع ــون الي ــا نك ــوج م ــا أح إنن
ي والتفكــري 

ي والفكــري والعرفــا�ن ي واألد�ب
وتاريخنــا وموروثنــا الثقــا�ف

. ي
وع العرفــا�ن والتجديــد فيــه. وهــذا أحــد أهــداف هــذا المــرش

ــة  ــات العربي ــي الرواي ةٌ ه ــري ، كث ي ــر�ب ــال الع ي المج
* �ف

التاريخيــة  المــادّة  اســتثمار  تعيــد  ي 
الــىت الجديــدة 

آليــة  عــرب  جديــد  مــن  تشــكيلها  وتعيــد  والبيوغرافيــة، 
ــاً. لكــن مــاذا  ــاً أو ذاتيّ ــاً أو سرديّ التخييــل، ســواء كان تاريخيّ
نــا أن  . هــل مــن حقِّ ي

عــن التخييــل الآخــر، التخييــل العرفــا�ن
؛ فــإذا أمكــن ذلــك، فمــا المقصود  ي

نتكلَّــم عــن تخييــل عرفــا�ن
؟ ي

ــروا�ئ ــاب ال ــل الخط ــتغاله داخ ــة اش ــا طبيع ــه؟ وم ب

هــذا ســؤالٌ مهــمّ، وأشــكرك عليــه ألنــك أول من اســتعمل 
ي قلــب هــذه 

«، وهــو مفهــوم ثـَـاوٍ �ف ي
مفهــوم »التخييــل العرفــا�ن

التجربــة لكنــك اســتطعت النّفــاذ إليــه، واســتخرجت هــذا 
ي 

ي بنــاء الجماليــة العرفانيــة الــىت
المضمــر الــذي ســيفيدنا حتمــاً �ف

تســميتها  عــدم  أمــا 
فألنهــا  التصــوف،  بروايــة 
وليــس  كذلــك.  ليســت 
معــىن هــذا أنهــا خاليــة مــن 
التصــوف، بــل عــى العكــس 
مــن  ففيهــا  ذلــك،  مــن 
التصــوف بقــدر مــا فيهــا مــن 
الفقــه والفلســفة والعرفــان، 
لكــن التصــوف تجربــة روحية 

قــد لا تعــي نفســها ولا تســتطيع أن تخــرب عــن تجربتهــا، عــى 
عكــس العرفــان الــذي هــو تجربــة روحيــة تمتلــك مقومــات 
الإخبــار عــن هــذه التجربــة وتقييمهــا وقياســها والنظــر 
نســان المختلفــة، ومنهــا العقــل. فالتجربــة  فيهــا بمــدارك الإ
ــف،  التَّعَسُّ مــن  كثــري  مــع  إلا  تنقــال عقــا  الصوفيــة لا 
ــاط  ــال روحــاً وعقــا وسراً. ومن ــة تنق ــة العرفاني ــا التجرب بينم
يمــان والتصديــق. أمــا منــاط  ي عــى الإ

التجربــة الصوفيــة مبــن
ــان  ه ــان وال�ب يم ــاط الإ ــى من ي ع

ــن ــة، فمب ــة العرفاني التجرب
ــن  ــاً ع ئ خطاب ــ�ش ــه أن ين ــارف يمكن ــان أن الع ــان. فب والعرف
، فــا  ي

تجربتــه ويعلِّــم النــاس بــه وينقلــه إليهــم، أمــا الصــو�ف
ــاً  ــك دائم ــه لا يمل ــة، إلا أن ــه يمــر مــن نفــس التجرب شــك أن
القــدرة عــى التعبــري عــن تجربتــه، بلَْــهَ نقلهــا، بلَْــهَ تعلميهــا. 
. وهنــاك اليــوم  ي

فالعــارف أعــى قدمــاً ورســوخاً مــن الصــو�ف
ــة  ي تســتعمل اللغ ــم العــر�ب ي العال

ة �ف ــري ــة كث ــات صوفي رواي
ــداث  ــاهد واألح ــض المش ــف بع ــوم بتصوي ــة أو تق الصوفي
وإســباغ مســحة صوفيــة عــى الشــخوص، لكنهــا ليســت 
روايــات عرفانيــة بامتيــاز. وهــذا محــك ووحــدة للقيــاس 
ز الروايــة الصوفيــة عــن الروايــة العرفانيــة، وعــدم  لتميــري

ــا. ــط بينهم الخل

حوار الملف 

توسلت بالكتابة الروائية وآليات 
السرد الحديثة، وطوّعت التراث 
العربي الإسلامي بشكل مرن، 

وجعلته متاحاً لكل القراء

له بن عرفة رائد الرواية العرفانية عبد الإ
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ــذي  ــان ال ي البي
دعــوت إليهــا �ف

ن  »ياســ�ي روايــة  بــه  رتُ  صــدَّ
فالتخييــل  الخلافــة«.  قلــب 
جنــس  مــن  يكــون  دائمــاً 
ــل  ــإذا كان المتخي ــل. ف المتخيَّ
التخييــل  كان  عجائبيــاً 
المتخيــل  كان  وإذا  عجائبيــاً. 
ــاً.  ــل واقعيّ ــاً كان التخيي واقعي
وبالنســبة  دواليــك.  وهكــذا 

ي 
ي الروايــة العرفانيــة، فــإن المتخيــل عرفــا�ن

إلى هــذه التجربــة �ف
ــا  ــي مث ــر مع ــك. فانظ ــري ذل ــون غ ــه أن يك ــاز، ولا يمكن بامتي
حتــه لتأويــل وقــراءة حكايــات ألــف  إلى الاســتثمار الــذي اق�ت
ــة  ي العجائبي

ــة �ف ــراءات المغرق ــرتُ أن الق ي ذك
ــإ�ن ــة. ف ــة وليل ليل

ــا  ــا حقيقته ــتْ عن ــات حَجَبَ ــراءة هــذه الحكاي ــا ق ي تمــت به
ــىت ال

. وقــد أوضحــت أن هــذا الحــ�ي  ي
لهــا العرفــا�ن العرفانيــة ومتخيَّ

كان يقصــد منــه ابتــكار آليــات لتســليك عامــة النــاس عــن طريــق 
ة وعامــة النــاس، فقــام  الحــ�ي ألهــل المهــن والحــرف الصغــري
ــا  ــة ورمــزوا لحقائقه ــات العجيب العارفــون بوضــع هــذه الحكاي
ــي. فشــخصية »عــ�ي  ــة بشــكل خف ــة والروحي ــة العرفاني العلوي
بابــا« كانــوا يقصــدون بهــا ســيدنا عــ�ي كــرم الله وجهــه، الــذي 
، ولا  ــ�ي ــىت إلا ع ــوة »لا ف ــل الفت ــارة أه ي عب

ــال �ف ــا يق ــو كم ه
ســيف إلا ذو الفقــار«؛ فهــو رمــز الشــجاعة والفتــوة وبــاب مدينة 
ي 

العلــم والعرفــان، أي إن عليــاً هــو بــاب مدينــة العلــم كمــا �ف
ٌّ بابهُــا«. وعــن طــرق  الخــرب المشــهور »أنــا مدينــةُ العلــم وعــ�ي
آليــة القلــب اللفظــي تحولنــا مــن )عــ�ي بــاب مدينــة العلــم إلى 
، فــإن عــ�ي  ي الخــرب

تيــب �ف ــا(، أو حــىت مــن طريــق ال�ت عــ�ي باب
ن مــن  بابــا هــو عــ�ي بــاب مدينــة العلــم؛ أي إن إمــام الســالك�ي
ــق.  ــذا الطري ــن ه ــر ع ــد أن يم ــان لا ب ي كل زم

ــوة �ف ــل الفت أه
ولا مجــال هنــا لتأويــل األمــر عــى أنــه اســتثمار للفكــر الشــيعي 
ن  ي تاريــخ المســلم�ي

ى �ف ي الحكايــة، فســيدنا عــ�ي لــه مكانــة كــرب
�ف

ــاء  ــن قصــة ع ــه ع ء نقول ي
ــ�ش ــس ال ــة، ســنة وشــيعة. ونف عام

الديــن والمصبــاح الســحري، وكيــف أن بطــل الحكايــة اســتطاع 
ــم«.  ــة »سمس ــل بكلم ــف الجب ي كه

ــوص �ف زن اللص ــ ــح ك أن يفت
ــى  ــة ع ــو الإحال ــة ه ــذه اللفظ ــن ه ــراد م ــت أن الم ــد بين وق
ــمْ  ــة سِ «. فكلم ن ــ�ي ــة »الله مرت ــم الجلال ــم، اس ــم األعظ الاس
ن لبيــان الحديــث الــذي يذكــر  تحيــل عــى اِسْــم، وتكرارهــا مرتــ�ي
ــه الصــاة والســام »لا تقــوم الســاعة حــىت لا  ي علي ــىب ــه الن في
ي تفتــح الكنــوز 

ي األرض: الله الله«. فكلمــة »سمســم« الــىت
يقــال �ف

ــة إشــارة إلى  ي الحكاي
ــة، وتكــرار اســم �ف هــي كلمــة اســم الجلال

ي حكايــة ألــف 
الحديــث النبــوي المذكــور. فلــم يكــن القصــد �ف

ي اختلســوها مــن 
ليلــة وليلــة، الوصــول إلى كنــوز اللصــوص الــىت

ي كل ســري وطلب 
النــاس بقــوة الحديــد والنار، بــل إن المقصود �ف

ــر  ــد الذك دي ــة، وهــو الله ب�ت هــو الوصــول إلى المعــروف حقيق
ي الــذي وظفتــه 

األكــرب »الله، الله«. هــذا هــو التخييــل العرفــا�ن

كلهــا.  ي 
روايــا�ت ي 

�ف واســتثمرته 
ي 

الــىت قــاف  خزانــة  وقصــة 
تحدثنــا عنهــا أعــاه مــن هــذا 
ي وظفــت حكايــة 

النــوع. كمــا أ�ن
ي جَــدَّ 

السمســمات الســبع الــىت
ــة  ــل رواي ي بط ــرت ــا الشش فيه
»بــاد صــاد« حــىت جمعهــا 
مــن أطــراف األرض. وحينمــا 
األكــرب  الشــيخ  أن  تعلــم 
قــد خصــص البــاب الثامــن مــن الفتوحــات المكيــة ألرض 
ــن  ي خُلقــت م

ــىت ــة األرض ال ي معرف
ي ســماها »�ف

ــىت السمســمة، ال
ــه الســام، وهــي أرض الحقيقــة،  ــة آدم علي ة طين ــة خمــري بقي
وذِكْــرِ بعــض مــا فيهــا مــن الغرائــب والعجائــب«. فالسمســمات 
ي 

ي أطــراف األرض، والبطــل �ف
نســان الموزعــة �ف هــي أجــزاء الإ

ــانيته  ــك إنس ــل بذل ــمات فتكتم ــك السمس ــيجمع تل ، س ــري األخ
ي مجمــوع 

ة �ف ــري ــة كث ي توزعــت عــى أطــراف األرض. واألمثل
ــىت ال

ــذا  ــوا ه ــاد أن ينح ــا، وللنق ي أصدرته
ــىت ــة ال ــات العرفاني الرواي

ي 
ي �ف

ن معالــم التخييــل العرفــا�ن ي اســتخراجها، حــىت تتبــ�ي
النحــو �ف

ــى. ةً لا تح ــرث ة ك ــري ــي كث ، وه ي
ــروا�ئ وع ال ــرش ــذا الم ه

ــا،  ــاً له ــع موضوع ــة الواق ــة العرفاني ــذ الرواي * لا تتخ
بــل الخيــال الــذي ينقــل الكتابــة الروائيــة مــن موقــع جــرى 
تثبيــت حــدوده بصرامــة إلى تخــوم رحبــة للكتابــة المفتوحــة 
ــدة.  ــى ح ــة ع ــا كل رواي ّ عنه ــرب ي تعُ

ــىت ــخ ال ــرة للتاري والعاب
ــة  ــن )الهُويّ ــدث ع ــا أن نتح ــوز لن ــل يج ، ه ــىن ــذا المع به
اج المثمــر  ز العرفانيــة( بوصفهــا بــؤرة يقــع فيهــا الامــرت
ي 

ن التاريــخ والتخييــل عــرب آليّــات الــرد العرفــا�ن والفعّــال بــ�ي
ــه؟ ــاط بنائ وأنم

حوار الملف 

الرواية العرفانية تتخذ الوجود 
موضوعاً لها، أما الخيال 

العرفاني، فهو آلية من آليات 
بناء الحكي والسرد العرفانيين

له بن عرفة رائد الرواية العرفانية عبد الإ
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ــة  ــة، إن الرواي ي الحقيق
�ف

الوجــود  تتخــذ  العرفانيــة 
موضوعــاً لهــا، أمــا الخيــال 
مــن  آليــة  فهــو   ، ي

العرفــا�ن
آليــات بنــاء الحــ�ي والــرد 
يمكننــا  فهــل   . ن العرفانيــ�ي
الحديــث عــن هويــة عرفانيــة؟ 
بهــذا  هويــة  هنــاك  قطعــأً 
أن  وســأحاول   ، المعــىن

ن  ن اثنــ�ي أوضحهــا لــك. عــادة الهويــة تقــوم عــى مفهومــ�ي
ن  ي هويتــه مــع المتماثلــ�ي

همــا المماثلــة والمغايــرة، فالمــرء يبــن
هــا عــن المغايريــن لــه. هــذا بشــكل مبســط. لكــن  ز معــه ويم�ي
محــددات المماثلــة والمغايــرة عــادة مــا يتــم اســتدعاؤها مــن 
ة. فتســتدعى مثــا اللغــة والوطــن والجنــس  مجــالات كثــري
هــا كمحــددات لهــذه الهويــة. ولا  والنــوع والعــرق واللــون وغ�ي
ي إلى الصراع 

شــك أن اســتدعاء مثــل هــذه المحــددات قــد يفــض
ي 

ــة الــىت ــة العرفاني واأللــم وقــد يصــل إلى الحــروب. أمــا الهوي
حهــا، فهــي تتأســس انطلاقــاً ممــا يســميه علمــاء النحــو بـــ  أق�ت
ــى رأس  ــري ع ــذا الضم ي ه

ــأ�ت ــو«. وي ــأن« أي »ه ــري الش »ضم
ي 

ــأ�ت ــام. وي ــة أقس ــغ ثماني ي تبل
ــىت ــم ال ــارف عنده ــم المع قس

بعــده اســم الجلالة والاســم العلَم والاســم المعرفّ بـــ »أل«، 
هــا. فمــا معــىن أن  والاســم الموصــول والنكــرة المضافــة وغ�ي
ي المــرء 

اً للغائــب؟ فهــل الغائــب �ف يكــون أعــرفُ المعــارف ضمــري
ن المعــروف  ــ�ي ي هــذا التــازم ب

ــه؟ إن �ف ي تعرِّفُ
ــىت ــه ال هــو هويت

ي قضيــة الهويــة، وكيــف تــم بناؤهــا 
والغائــب مســاحةً للتأمــل �ف

ــإذا  ــو«؟ ف ــأن »ه ــري الش ــن ضم ــا م ــة ونحته ــة العربي ي اللغ
�ف

تأملــت هــذا الضمــري وجدتــه يــدلُّ عــى معــروف غايــةُ المعرفة 
. فكيف يكــون الغائــب هو مــن يحدّد  ُ حــا�ض بــه أنــه غائــبٌ غــري
نســان ؟ إن هــذا الضمــري يــدل عــى الوجــود الســاذَج  هويــة الإ

الغيــب. والضمــري  ي غيــب 
�ف

؛ أحدهمــا  ن مركــب مــن حرفــ�ي
»الهــاء«  وهــو  باطــن، 
ــق،  ــى الحل ــن أق ــرج م ويخ
ومخرجــه  »الــواو«  وثانيهمــا 
ــن  ــو الباط . فه ن ــفت�ي ــن الش م
والآخــر،  واألول  والظاهــر، 
وكل كلام وكل الحــروف وكل 
ن  بــ�ي محصــورة  الكلمــات 
ــكل  ــا ال ــد تضمن ، فق ن ــ�ي ــن الحرف ن هذي ــ�ي ، وب ن ــ�ي ن الغايت ــ�ي هات
ــول  ــا باللغــة، وهــذه اللغــة تق ــة نخــرب عنه ــة. فالهوي باألصال
ن همــا ضمــري الشــأن يشــري  عــة مــن حرفــ�ي ز ــا من�ت ــا إن هويتن لن
ــدُلّ، يرمــز ولا يحيــط بغيــب الغيــب؛ أي بالوجــود األزلي  ولا ي
ي مراتــب الوجــود 

ل �ف زن القديــم. لكــن هــذا الوجــود الغائــب يتــ
نســان. فمثــا  ي المخلوقــات ومنهــا الإ

المتعــددة، حــىت يحــلَّ �ف
ــهَ إلا هــو﴾،  ــذي لا إل ــة الكريمــة ﴿هــو الله ال ــرأ الآي ــا نق حينم
فإننــا نلاحــظ أن الآيــة بــدأت بالهويــة وختمــت بالهويــة، فهــل 
ي 

معــىن هــذا أن األولى هــي الثانيــة؟ الواقــع هــو أن الوجــود �ف
ــو«  ــة »اله ــا؛ً أي مرتب ــد كان غيب ــود ق ــب الوج ــرب مرات ــه ع ل زن� ت
ي مرتبــة األلوهيــة »الله« ثــم مرتبــة الوصــل 

ل بعــد ذلــك �ف زن فتــ
ة  مــع المخلوقــات »الــذي« )اســم موصــول(، ثــم مرتبــة الكــرث
ي هويــة كل الموجــودات. 

اً �ف األســمائية »لا إلــه إلا« ليحــلَّ أخــري
فالهويــة األولى عاريــة عــن كل موجــود، والهويــة الثانيــة ســارية 
ي كل موجــود. وبعــد هــذا الــكلام، أيــن الــراع وأيــن الحروب 

�ف
ــاءات  ــي انتم ي ه

ــىت ــة ال ــات الزائف ــم الهوي ــا باس ي نخوضه
ــىت ال

ضيقــة لا تصلــح ألن تكــون هويــة جامعــة مانعــة ؟ وبنــاء عليه، 
فالهويــة العرفانيــة هــي بهــذا المعــىن العميــق ألن المقصــود 
مــن هــذا الحــ�ي هــو الوصــول إلى المعــروف الحــا�ض الغائــب 
نســان؛ أي الوجــود الــذي بــه قيــام كل موجــود. ولا قيــام  ي الإ

�ف
ــة الوجــودِ الحــقّ. والــرد  للوجــود المســتفاد مــن دون قيومي
ي يقــوم بــه أبطــال الروايــات 

ي رحلــة الســفر الــىت
ي �ف

ي مبــن
الحــكا�ئ

لتوصلهــم إلى هــذه الحقيقــة.

ي ســؤالك تحدثــت عــن التاريــخ والتخييــل، أو لنقــل 
�ف

. وحــىت نفهــم كيــف  ي
الواقــع التاريخــي والتخييــل العرفــا�ن

ــج  ــع مزي ــد أن أوضــح أن الواق ــة، لاب ــة العرفاني تتشــكل الهوي
مــن أربعة أشــياء هــي: األشــياء واألشــخاص واألحــداث واألفكار 
ي نظُــم، هــي العنــر الخامــس الــذي يجمعهــا 

تتناســق �ف
ــا  ــياء إلا أنه ــذه األش ــاصره كل ه ــل، فعن ــا التخيي ــا. أم ويرتبه
بحكــم آليــات المــزج والتقليــب تأخــذ صــوراً مركبــة تســتعصي 
ي روايــة »المســخ« لكافــكا 

عــى الحــر. فحينمــا يبتــدئ الحــ�ي �ف
ــح  ــىت يصب ــيئاً، ح ــيئاً فش ــول ش ــذي يتح ــوق ال ــك المخل بذل
صرصــوراً مخيفــاً، فإننــا هنــا نــدرك بداهــة منــذ الجمــل األولى 
ي عالــم الاحتمــال غــري الممكــن، وأن كل مــا 

للروايــة أننــا �ف
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رواية »الحواميم« هي رواية 
مخصصة لحدث تاريخي انقضى، 
لكن نتائجه ما زالت مستمرة في 

عصرنا هذا

له بن عرفة رائد الرواية العرفانية عبد الإ
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ليس التاريخ محلّاً للحقيقة 
التاريخية كما حصلت، بل هو 
عملية بناء للأحداث وفق رؤى 

وزوايا ومنطلقات متعددة

تــب عــن هــذه الاحتمــال  ي�ت
ــادام  ــول م ــن مقب ــري الممك غ
قــد  الســارد  أو  الكاتــب  أن 
وضــع قاعــدة للحــ�ي والــرد 
والتخييــل منــذ الوهلــة األولى. 
فليــس هنــاك مــن خطــورة 
ي التأويــل وإخفــاق 

للتعســف �ف
القــراءة؛ بــل القــارئ يــدرك 
ــع  ــه م ــذي يربط ــد ال أن العق

ــود، وأن  ــح البن ــة واض ــاق الرواي ــذ انط ــارد من ــب أو الس الكات
ي عالــم الاحتمــالات. بينمــا 

مــا ينتــج عنــه مقبــول، ألنــه داخــل �ف
ي أكــرث واقعيــة مــن 

ي التخييــل العرفــا�ن
الاحتمــالات التخييليــة �ف

ــه  ــا رأى ســيدنا يوســف علي ــاه ســلفاً. فحينم ــا عرفّن ــع كم الواق
ي رؤيــاه البقــرات، وأولهــا بالســنوات العجــاف، فــإن 

الســام �ف
ــن  ــم يك ي ل

ــا�ن ــه العرف ن أن تخييل
ّ ــ�ي ــن ب ي الزم

ــع �ف ــوالي الوقائ ت
ــذي  ــه ال ــع ذات ــن الواق ــة م ــرث واقعي ــة أك ــا حقيق ــاً، وإنم وهم
لــم يكــن بإمكانــه أن يتوقــع مثــل هــذه الاحتمــالات العرفانيــة 
ــن  ــاً ع ــال نموذج ــذا المث ي ه

ــل �ف . ولع ي
ــا�ن ــل العرف ــرب التخيي ع

ي الرؤيــا مثــا، ويمكــن رصــد أمثلــة 
ي �ف

حقيقــة التخييــل العرفــا�ن
ي لآليــات عديــدة منهــا الرؤيــا 

أخــرى مــن خــال توظيــف الــروا�ئ
ي كثــري مــن 

هــا �ف زخيــة أو غ�ي ات أو المشــاهد ال�ب أو المبــرش
. ي

ــا�ن ــ�ي العرف ــل الح مفاص

ــز  ــور مرك ــهادة الحض ــا�ض أو ش ــوم الح ــلّ مفه * يحت
رك للكتابــة بالنــور، مــاذا تقصــد بهــذا  ي تصــوُّ

الثقــل �ف
المفهــوم؟ هــل هــو نقيــض مفهــوم الدزايــن الهيدغــري؟ 

ــدة؟ ــة الجدي ــة التاريخاني ــام مطرق ــد أم ــدّ يصم وإلى ح

ي الروايــة العرفانيــة، 
مفهــوم الحضــور مفهــوم مركــزي �ف

وخاصــة الشــهادة بالحضــور، إذ لا يكفــي مجــرد الحضــور، 
ــق  ــهادة توثّ ــور بش ــذا الحض ــن ه ــهاد ع ش ــن الإ ــد م ــل لاب ب
لهــذا الحضــور. ولا مفهــوم هنــا لألبعــاد الزمنيــة، فحــىت لــو 
ــإن  ة، ف ــرب ــة معت ات زمني ســال الزمــن واســتطال، ومضــت فــرت
ــن  ن زم ــ�ي ــة ب ــة الفاصل ــوة الزمني ــردم اله ــه أن ي ــارد يمكن الس
ــياقاتها  ــا وس ــا بمآلاته ــا يربطه ــن، حينم ــا الراه ــة ووقتن الحكاي
ي قضايانــا المعــاصرة. واألمثلــة عــى ذلــك 

الحاليــة وراهنيتهــا �ف
ي 

ــىت ــم ال ــة الحوامي ي رواي
ــتُ عــن هــذا األمــر �ف ة. وقــد أبن ــري كث

هــي روايــة مخصصــة لحــدث تاريخــي انقــضى لكــن نتائجــه مــا 
ي 

ــىت ــان ال ي البي
ــردت �ف ــد أف ــذا. وق ــا ه ي عصرن

ــتمرة �ف ــت مس زال
ي 

رت بــه هــذه الروايــة معــىن الحضــور لحــرف »الحــاء« �ف صــدَّ
؛  ــىن ــم« بالمع ــرف »المي ــردت ح ــا أف ــم«. كم ــة »الحوامي كلم
ــا  ن ــل حض� ــور. فه ــون إلا بالحض ــىن لا يك ــول المع أي إن حص
؟ ومــا موقفنــا مــن هــذه القضيــة  ن قضيــة تهجــري الموريســكي�ي
ــي  ــا ه ــا؟ وم ن ــا حض� ــا إن كن ــهادتنا عليه ــي ش ــا ه ــوم؟ وم الي

حوار الملف 

ي 
الــىت العالقــة  األمــور 

لنــا  يكــون  أن  تســتوجب 
ــل.  ــا حص ــح مم ــف واض موق
ي هــذه 

كل ذلــك قــد طرحتــه �ف
إلى  عمــدت  وقــد  الروايــة. 
ــة لهــذا المفهــوم  عقــد مقارن
مــع مفهــوم Da Sein عنــد 
ي هايدغــر، 

الفيلســوف األلمــا�ن
جــم هــذا المفهــوم  وقــد ن�ت
»بالآنيــة« كمــا فعــل عبــد الرحمــن بــدوي مــن قبــل نقــا عــن 
ــد  ــه عب ــل ط ــا فع ــة« كم ــه بـــ »الكينون جم ــدادي، أو ن�ت البغ
الرحمــن اليــوم. وعمومــاً، فالدزايــن أو الآنيــة أو الكينونــة هــو 
الحضــور هنــا الآن، لكنــه حضــور لا يســتمر لمــا بعــد المــوت، 
ي الروايــة العرفانيــة يســتمر 

بينمــا الحضــور الــذي نؤســس لــه �ف
ن كِلا التّصوريــن،  لمــا بعــد المــوت. وهــذا مَائــزٌ فــارق بــ�ي
ــل  ــواع الفلســفة لتمث ــرب أن ــة أق ــت الفلســفة الوجودي وإن كان
نســانَ  مفهــوم الحضــور. ففــي الروايــة العرفانيــة لا تســتعبِدُ الإ
ــل إن األحــداث  ــا، ب ــة عــى اختلافه ــارئَ األبعــادُ الزمني ولا الق
ي الآن الدائــم الــذي يســيل دون أن يستشــعر المــرء أن 

تقــع �ف
ــد،  ــل بع ــم تحص ــا ل ــت أو أنه ــت وانقض ــد مض ــداث ق األح
ــه يقبــض عــى الزمــن  ــة وديمومــة تجعل ــؤرة زمني ي ب

ــه �ف ــل إن ب
ويــرى مــا يحــدث فيــه. وتبعــاً لهــذا التصــور، فإنــه لا يمكننــا 
إخــاء المســؤولية مــن أحــد. وإلا لمــاذا يعتــذر ألمــان اليــوم 
ي كل 

ء يقــال �ف ي
عمــا فعلــه ألمــان األمــس باليهــود. ونفــس الــ�ش

ي حصلــت كمــا هــو بالنســبة إلى الزنــوج 
نســانية الــىت المــآسي الإ

 . ن والهنــود والموريســكي�ي

نســانية  إن إعــادة طــرح هــذه األســئلة يجعلنــا نســائل الإ
ي تحمــل مــا حصــل 

عــن قســط المســؤولية المنــوط بهــا �ف
ــل  ــا نفع ــك. إنن ــر ذل ــتوجب األم ــه، إن كان يس ــذار عن والاعت
ــا  ــل، إنن ــد أن نكــون أحســن حــالاً مــن ذي قب ــا نري ذلــك، ألنن
اف بالخطــأ  ي ســلمي، مبنــاه عــى الاعــرت

نؤســس لتعايــش إنســا�ن
ك. فقــدر المســؤولية  والاعتــذار عنــه مــن أجــل مســتقبل مشــرت
ي كل أمــة لا يتقــادم، وحقــوق الغــري لا تتــا�ش بفعــل كــرور 

�ف
الزمــن، وهــو مــا أردت إيصالــه مــن خــال روايــة »الحواميــم« 

ــرز أو مــن خــال أعمــال أخــرى بشــكل ضامــر. بشــكل أب

ي عنــه، فهــو مــا يصنعــه 
أمــا التاريــخ الــذي تســألن�

ــو  ــر، وه ــه المنت ــخ يكتب ــون؛ أي إن التاري ــاء والمتغلب األقوي
 . ي ــل األد�ب ــاً عــن التخيي ــاً لا يقــل تخيي ــا تاريخي يتضمــن تخيي
فليــس التاريــخ محــاًّ للحقيقــة التاريخيــة كمــا حصلــت، 
ــا ومنطلقــات  ــاء لألحــداث وفــق رؤى وزواي ــة بن ــل هــو عملي ب
ب أو يبتعــد مــن  ــ�ي يقــرت ــخ خطــاب تخيي ي التاري

متعــددة. و�ف
ــة. ــال األدبي ي األعم

ــده �ف ــذي نج ــ�ي ال ــاب التخيي الخط

له بن عرفة رائد الرواية العرفانية عبد الإ
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المراجع العربية:

11 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع..

22 آيــة وارهــام أحمــد بلحــاج، أبجديــة الوجــود، دراســة .
 ، ي ي مراتــب الحــروف ومراتــب الوجــود عنــد ابــن عــر�ب

�ف
منشــورات أفروديــت، مراكــش، الطبعــة األولى 2013 

33 إبراهيــم عبــد الله، التخيــل التاريخــي.. الــرد، .
اطوريــة، والتجربــة الاســتعمارية، المؤسســة  م�ب والإ
لبنــان،  وت،  بــري  ، والنــرش للدراســات  العربيــة 

2011 األولى،  الطبعــة 

44 ــم، دار . ــوص الحك ــن، فص ي الدي ــىي ي مح ــر�ب ــن ع اب
وت، الطبعــة األولى 2005 صــادر بــري

55 وت. الفتوحات المكية، ج1، دار صادر، ب�ي

66 األســفار، ضمــن . محاســن  عــن  ســفار  الإ كتــاب 
الغــراب،  محمــود  تقديــم   ، ي عــر�ب ابــن  رســائل 
وت،  ، دار صــادر، بــري ي ضبــط شــهاب الديــن العــر�ب

1997 األولى  الطبعــة 

77 ي .
لــه، الحواميــم، المركــز الثقــا�ف ابــن عرفــة عبــد الإ
ــدار لبيضــاء، الطبعــة األولى 2010. ص9 ي ال العــر�ب

88 وع عبد . ي مــرش
المفاتيــح األدبيــة للروايــة العرفانيــة �ف

ي تجربــة 
لــه بــن عرفــة، ضمــن الروايــة العرفانيــة �ف الإ

ــتقبل،  ــا المس ــة س ــة، جمعي ــن عرف ــه ب ل ــد الإ عب
الطبعــة األولى 2012

99 ي الروايــة العرفانية، )كتــاب جماعي(، .
جماليــة الــرد �ف

وت، لبنان، الطبعة األولى،2014 دار الآداب، بــري

1010 ي 
أبــو زيــد نــر حامــد، فلســفة التأويــل، دراســة �ف

، دار  ي ــر�ب ــن ع ــن ب ي الدي ــىي ــد مح ــرآن عن ــل الق تأوي
وت، 1983 ــري ــر، ب التنوي

1111 المحليــة  ن  بــ�ي العربيــة  الروايــة  محمــد،  بــرادة 
ــا، ضمــن  ــة أفق ــة: الكوني ــة العربي ــة الرواي والعالمي
»الروايــة العربيــة.. ممكنــات الــرد« ضمــن أعمــال 
ي الحــادي 

النــدوة الرئيســية لمهرجــان القريــن الثقــا�ف
ــزء األول(. 2004، ) الج ــم�ب ، ديس ــرش ع

1212 مــن  األنــس  نفحــات  الرحمــان،  عبــد  الجامــي 
ات القــدس، تحقيــق محمــد أديــب الجــادر،  حــرض
وت، الطبعة  الجــزء األول، دار الكتــب العلميــة، بــري

2002 األولى 

1313 عنــد  الشــعري  الرمــز  عاطــف،  نــر  جــودت 
1978  ،1 ط  وت،  بــري الكنــدي،  دار  الصوفيــة، 

1414 الجوزيــة ابــن القيــم، الفوائــد، تحقيــق محمــد 
عزيــز شــمس، دار عالــم الفوائــد.

بيبليوغرافيا
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1515 المصطلحــات  معجــم  المنعــم،  عبــد  حنفــي 
1987 الثانيــة  الطبعــة  وت،  بــري ة  المســري دار  الصوفيــة، 

1616 الصغــري عبــد المجيــد، التصــوف كوعــي وممارســة، 
ي الفلســفة الصوفيــة عنــد أحمــد بــن 

دراســة �ف
عجيبــة، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء، الطبعــة 

1999 األولى 

1717  ، ي ــداع األد�ب ب ي الإ
ــة �ف ــج الواقعي ــاح، منه ــل ص فض

ــة 1986 ــة الثالث وت، الطبع ــري ــدة، ب ــاق الجدي دار الآف

1818 ــاة  ح الص ــل، �ش ــد الجلي ــن عب ــد ب ــادري محم الق
 ، ي ي الديــن بــن عــر�ب يــة، للشــيخ األكــرب محــىي األك�ب
الكتــب  دار   ، كيــالي إبراهيــم  عاصــم  تحقيــق 

وت، الطبعــة األولى 2009  العلميــة، بــري

1919 ، إعــداد  ي
ي عبــد الــرزاق، القامــوس الصــو�ف

القاشــا�ن
ون،  ، كتاب نــا�ش ي

عاصــم إبراهبــم الكيــالي الحســين�
وت، الطبعــة األولى 2011 بــري

2020 ي والفكــر  المصباحــي محمــد، نعــم لا ابــن عــر�ب
المنفتــح، منشــورات دار مــا بعــد الحداثــة، فــاس، 

الطبعــة األولى 2006 

2121 ي لكتــاب مشــاهد 
ح القــرآ�ن ، الــرش ي

مفتــاح عبــد البــا�ق
ــن بــن  ي الدي اسرألار القدســية للشــيخ األكــرب محــىي
ــان. الطبعــة األولى  ــة لبن ، دار الكتــب العلمي ي عــر�ب

2010

ــة، 2222 ــة الصوفي ــاد التجرب ــق، أبع ــد الح ــف عب منص
ق،  نصــات ـ الحكايــة، إفريقيــا الــرش الحــب ـ الإ

2007 المغــرب. 

المترجمة:

11 بيــري شــارتيه، مدخــل إلى نظريــات الروايــة، ترجمــة .
، الــدار  قــاوي، دار توبقــال للنــرش عبــد الكبــري ال�ش

البيضــاء، الطبعــة األولى 2001 

22 نســيم . ترجمــة  الرمزيــة،  تشــارلز:  ويــك  تشــاد 
العامــة  المصريــة  الهيئــة  يوســف،  إبراهيــم 

1992 للكتــاب، 

33 ا . ز ، ترجمــة ســري ي
يــوري لوتمــان، مشــكلة المــكان الفــن

ــكان، دار  ــات الم ــاب جمالي ــن كت قاســم دراز، ضم
قرطبــة، الــدار البيضــاء، الطبعــة الثانيــة 1988

الأجنبية:

1.1 Greimas. A. G., Exercices pratiques, 
Maupassant, la sémiotique du texte, éd. 
seuil, 1976
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l’humanité, éd. critérion, 1990
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بقلم : عصام صالح القيسي

ي
باحث وكاتب يمن�

العلمانية الثالثة...
)خارطة طريق إسلامية(

يبــدو أن الحديــث عــن 
مشــكلة العلمانيــة بــات 
حديثــاً عقيمــاً وفاقــداً 
ي المجتمعــات 

للقيمــة �ف
ســامية المعــاصرة، كمــا يحــب أن  الإ
رات الحديث  يصــوره البعــض؛ فمــرب
ي هــذه المشــكلة، كانــت ومــا زالــت 

�ف
ألن  ليــس  عاليــة،  وجاهــة  ذات 
ي قد 

ن الســياسي والديــن الصــدام بــ�ي
ة داخــل  ي الآونــة األخــري

بلــغ ذروتــه �ف
هــذه المجتمعــات وحســب، وإنمــا 

ــن  ــا م ــذ حقه ــم تأخ ــة ل ــكلة العلماني ــاً - ألن مش - أيض
ي العقــود 

ــدى النخــب المعــاصرة �ف الدراســة الفاحصــة ل
ي 

ــق �ف ــذي أري ــداد ال ــن كل الم ــم م ــى الرغ ــة، ع الماضي
ســبيلها. وذلــك ألســباب عديــدة أبرزهــا - عنــدي - وقــوع 
ي أخطــاء 

ســامي( �ف ي والإ
ــا�ن ن )العلم ن المختصمــ�ي الطرفــ�ي

منهجيــة عنــد مقاربــة الظاهــرة 
ســامية، تجلــت تلــك األخطاء -  الإ
ي المســتويات 

بصــورة أساســية - �ف
ــة: ــة الآتي الثلاث

ــا  ن م ــ�ي ز ب ــري ــتوى التمي 1. مس
 : ي

ــن ــر دي ــو فك ــا ه ــن وم ــو دي ه
اً  ز اع - تميــري زن ز طرفــا الــ لــم يمــري
ن  ن مختلفــ�ي ن مفهومــ�ي ــ�ي ــاً - ب دقيق
همــا  الدينيــة،  الظاهــرة  ي 

�ف
ــر  ــوم الفك ــن ومفه ــوم الدي مفه
ل  زن ؛ عــى اعتبــار أن الديــن هــو - فقــط - ذلــك المــ ي

الديــن
ي هــو ثمــرة 

الســماوي )خطــاب الوحــي(، وأن الفكــر الديــن
ل؛ وقــد  زن ي المــ

دوران العقــل حــول الخطــاب الديــن
ــي  ي الوع

ــاً �ف ن تزييف ــ�ي ن الدائرت ــ�ي ن هات ــ�ي ــط ب ــدث الخل أح
. ســامي أدى إلى فســاد كبــري الإ

لا يعرف العقل 
الإسلامي حتى 

الآن حدوداً واضحة 
للظاهرة الدينية، من 
)أين تبدأ، وأين تنتهي(

رأي ذوات 
العلمانية الثالثة...

)خارطة طريق إسلامية(

لا 
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ي الديــن والدنيــا: لا 
ن ظاهــر�ت ز بــ�ي 2. مســتوى التميــري

ســامي - حــىت الآن - حــدوداً واضحــة  يعــرف العقــل الإ
ــدة  ــي(، وعقي ــن تنته ــدأ، وأي ــن تب ــة )أي ــرة الديني للظاه
ي يقدمهــا الخطــاب 

ن الــىت ن الظاهرتــ�ي الحلــول والاتحــاد بــ�ي
 ، ي

ســامي المعــاصر لا تتمتــع بالتأصيــل العلمــي الــكا�ف الإ
ي تعتقــد 

بــل إنهــا تســتند إلى مقدمــات زائفــة، كتلــك الــىت
ــكام  ــتوى األح ــى مس ــمولية ع ــة ش ــام أطروح س أن الإ
ــم  ــة ل ــارات قرآني ــاصر لعب ــم ق ــبب فه ، بس ن ــ�ي والقوان
ي الــذي  ي فهمهــا إلى قواعــد اللســان العــر�ب

يحتكــم �ف
ــه القــرآن نفســه. احتكــم إلي

ــور  ــم يبل ــة: ل ــام بالدول س ــة الإ ــتوى علاق 3. مس
ي - عــى وجــه الخصــوص - مقولــة نظريــة 

التيــار العلمــا�ن
ــف  ــأن موق ي ش

ــة �ف ــة عالي ــدرة حجاجي ــكة ذات ق متماس
فكــرة  مــن  )الديــن(  ســام  الإ
مــن  الرغــم  عــى  الدولــة، 
النوعيــة  اكميــة  ال�ت الجهــود 
ي 

ي يمكــن أن يبــىن عليهــا �ف
الــىت

هــذا الشــأن؛ فمنــذ الدراســة 
الشــيخ  قدمهــا  ي 

الــىت الرائــدة 
كتابــه  ي 

�ف الــرازق  عبــد  عــ�ي 
وأصــول  ســام  »الإ الشــه�ي 
الحكــم«، تتابعــت دراســات - 
ــد  ــة - تس ــا نوعي ــدودة لكنه مح

ي تركهــا كتــاب عبــد الــرازق، وتضيــف 
ــرج الــىت بعــض الفُ

إلى حججــه حججــاً أخــرى، يمكــن أن تشــكل معــاً موقفــاً 
هــا الطــرف  ي يث�ي

شــكالات الــىت ي مواجهــة الإ
علميــاً صلبــاً �ف

األخــرى. الناحيــة  ي 
�ف ســامي  الإ

ويمكــن القــول عــى وجــه الإجمــال، إن الخطــأ 
ي ســياق 

ي �ف
ي العلمــا�ن فــه المثقــف العــر�ب النوعــي الــذي اق�ت

ــن  ــوم م ــذا المفه ــل له ــه أص ــو أن ــة ه ه للعلماني ــري تنظ
ســامي، وتحديــداً مــن خــارج المنظومــة  خــارج العقــل الإ
ف  اقــرت المقابــل،  ي 

و�ف ســامي.  الإ للعقــل  األصوليــة 
ــن  ــن م ــم يتمك ن ل ــ�ي ــر ح ــأ آخ ــامي خط س ــف الإ المثق
ســامية،  ي المفاهيــم الإ

ن األشــباه والنظائــر �ف ز بــ�ي التميــري
ســام مــن الزوائــد  ن لــم يســع إلى تخليــص الإ وحــ�ي
ي نبتــت عــى جســده، وصــارت تعــد جــزءاً 

الوضعيــة الــىت
ــذه  ــام به ــاً للقي ــن مؤه ــم يك ــه ل ــه! ولعل ــزأ من لا يتج

ــة! ــة الدقيق ــة الجراحي العملي

ورة  لقــد أصبحــت العلمانيــة - بصيغــة معينــة - �ض
ــامية  س ــات الإ ــة للمجتمع ــية وحضاري ــة وسياس اجتماعي
ن عــى هــذه  اهــ�ي ــا لتقديــم ال�ب المعــاصرة )لا مجــال هن

الدعــوى(. ومــن ثــم، فــإن عــى أيــة محاولــة جــادة 
ســامية أن تقــوم  ي المجتمعــات الإ

للتبشــري بالعلمانيــة �ف
ــامي  س ــل الإ ــل العق ــن داخ ــوم م ــذا المفه ــل ه بتأصي
ة لــدى  نفســه كمــا أســلفت؛ وفقــاً للمنهجيــة المعتــرب
ســامية. ليــس فقــط، ألن  ي المذاهــب الإ

ن �ف األصوليــ�ي
هــذا الإجــراء ســيحظى بمقبوليــة اجتماعيــة أفضــل، وإنما 
- أيضــاً - ألنــه ســيحرم الصــوت المتطــرف مــن اســتعمال 
ي 

�ف المخدوعــة  الجماهــري  بهــا  يوجــه  ي 
الــىت الذرائــع 

الــراع مــع العلمانيــة ودعاتهــا. وذلــك ألن هــذا الإجــراء 
ن الحــق  ســيخرج القضيــة مــن دائــرة الــراع المصــور بــ�ي
ي الــذي يحتكــم فيــه  والباطــل إلى دائــرة الخــاف المذهــىب
ي 

المختلفــون إلى قاعــدة فقهيــة تقــول إنــه: لا إنــكار �ف
محــل الخــاف؛ أي إنــه غــري جائــز - مــن الناحيــة الدينيــة 
ــن  ــوم م ــو معل ــا ه ــة م ن بمخالف ــ�ي ــد الطرف ــام أح - اته
أن  باعتبــار  ورة،  بالــرض الديــن 
ــل  ــن أه ــدان م ن مجته ــ�ي الطرف

ــد أجــره! ــكل مجته ــة، ول المل

ــد  ــدم، فق ــا تق ــاً لم ووفق
صيغــة  إلى  الكاتــب  اهتــدى 
يظنهــا  للعلمانيــة  أصوليــة 
الطريقــة  عــى  مذبوحــة 
عليهــا  أطلــق  ســامية!،  الإ
الثالثــة«؛  »العلمانيــة  وصــف 
ــن  ــب لا ع ــن المذاه ــة ع ــل الدول ــا إلى فص ــو فيه يدع
ــود  ــاده بوج ــة« لاعتق ــا بـــ »الثالث ــد وصفه الديــن. وق
النماذجيــة  المتتاليــة  ي 

ن �ف ن ســابقت�ي ت�ي ن شــه�ي صيغتــ�ي
الوهــاب  عبــد  الدكتــور  يســميها  كمــا   - للعلمانيــة 
ــل  ــو إلى فص ي تدع

ــىت ــة ال ــا الصيغ ي1 - إحداهم ــري المس
ي وصــف  الديــن عــن الحيــاة، )أطلــق عليهــا المســري
ي تدعــو إلى 

العلمانيــة الشــمولية(، واألخــرى الصيغــة الــىت
ي بالعلمانيــة  فصــل الدولــة عــن الديــن )وصفهــا المســري

الجزئيــة(.

ــري  ــة التفك ي عبثي
ــول �ف ــل الق ــا لتفصي ــال هن ولا مج

ســامية،  ي المجتمعــات الإ
بالصيغــة األولى للعلمانيــة �ف

للحديــث  أو  عمومــاً،  نســانية  الإ المجتمعــات  ي 
�ف بــل 

ــا  ــة – عــى غموضه ــق الصيغــة الثاني ــة تطبي عــن صعوب
ســامية. وتحديــداً تلــك  ي معظــم البلــدان الإ

الشــديد - �ف
ة. لــذا،  ي تخلــو مــن أقليــات دينيــة كبــري

البلــدان الــىت
ــة  ــة العلماني ــم األساســية لنظري ســأكتفي بوضــع المعال
ــة  ــا للمجتمعــات ذات األغلبي ي نبــرش بهــا هن

ــىت ــة ال الثالث

وق،  ي - دار ال�ش 1 - العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة - د. عبد الوهاب المس�ي
القاهرة - ط الثالثة 2008

رأي ذوات 
العلمانية الثالثة...

)خارطة طريق إسلامية(

أصبحت العلمانية ضرورة 
اجتماعية وسياسية 

وحضارية للمجتمعات 
الإسلامية المعاصرة
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ــة  ســامية المطلقــة.. فمــا الــذي نعنيــه بفصــل الدول الإ
ــب؟ ــن المذه ع

ــاً -  ــاً كان أم جماعي ــا ســلفاً، إن المذهــب - فردي قلن
ي )خطــاب 

ي تدبــر النــص الديــن
هــو ثمــرة إعمــال العقــل �ف

ي -  ــرش ــل الب ــه العق ــا ينتج ــإن م ــع، ف ــي(. وبالطب الوح
دائمــاً وأبــداً - لا يمكــن أن يتصــف بالقداســة. ومــا يقابــل 
ــم،  ــن ث ــي. وم ــو الوضع ــاء ه ــرف العلم ي ع

ــدس �ف المق
ي عمليــات الاجتهــاد 

ســامي �ف فــإن كل مــا ينتجــه العقــل الإ
والتدبــر لنــص الوحــي ليــس ســوى منتجــات وضعيــة لا 
ي 

ط �ف ــك �ش ــة. وذل ي القداس
ــا�ن ــن مع ــىن م ــل أي مع تحم

ي صحــة العلــم. 
طــاً �ف صحــة العقيــدة قبــل أن يكــون �ش

ــم  ــة باس ــات الوضعي ــمي المنتج ــة تس ــذه األطروح وه
ي 

»المنتجــات العلمانيــة«، عــى اعتبــار أن العلمانيــة �ف
عرفهــا هــي كل مــا ينتمــي إلى العالــم )الدنيــا(، ولا ينتمــي 

ــن أو الآخــرة.  إلى الدي

الســابق  التعريــف  لكــن 
للمذهــب لا يكفــي - مــن الناحيــة 
ن مــا هــو  ز بــ�ي الإجرائيــة - للتميــري
لــذا   ، ي

ديــن ومــا هــو فكــر ديــن
فقــد احتجنــا إلى تعريــف آخــر أكــرث 
حســماً، فقلنــا إن المذهــب هــو: 
كل مــا اختلــف فيــه أهــل الملــة، 
وفقــاً للمنهجيــة التأويليــة األصوليــة 
ســامية.  ن المذاهــب الإ ة بــ�ي المعتــرب
ومــن ثــم، فــإن الديــن هــو مــا 
ي اتفــاق أهــل الملــة. وهــذا 

يتبقــى �ف
التعريــف، ســيعفينا مــن الجــدل 

المحتمــل حــول مفهــوم الديــن الحــق ومفهــوم الحقيقة 
ي هــذا الســياق، وهــو 

ــد ينشــآ �ف ــذان ق ــة، الل الموضوعي
ــة. ي هــذه القضي

ــر �ف ــا إلى نقطــة الصف ــد يعيدن جــدل ق

عنــد هــذه النقطــة، لا بــد أن ينشــأ ســؤال منطقــي 
ســامية  يقــول: لكــن مــا الــذي اختلــف فيــه أهــل الملــة الإ
يــا تــرى؟ وبطبيعــة الحــال، فإنــه لا يمكننــا الحديــث 
ســامية  ن المذاهــب الإ ــ�ي ــة ب ــا الخلافي عــن أفــراد القضاي
ألنهــا تنــد عــن الحــر، وإنمــا سنشــري - عــى عجــل - إلى 
ى، أو لنقــل إلى المصــادر الرئيســة  ــة الكــرب أنواعهــا الثلاث
ــد  ــامية.. فق س ــة الإ ي المل

ــي �ف ــري والفقه ــاف الفك للخ
: ي

ســامية �ف ــة الإ اختلــف أهــل الملّ

ي للديــن )مشــكلة الحجيــة(: 
1. حــدود النــص القانــو�ن

ــه إلى  ــى ب ــص الموح ــك الن ي ذل
ــو�ن ــص القان ــد بالن ونقص

ي محمــد )ص(، بقصــد إبلاغــه للنــاس بوصفــه ديــن  النــىب
بالرســالة  النــاس عــى تســميته  الله لهــم، واصطلــح 
ي المســيحية »النصــوص القانونيــة« 

ه �ف المحمديــة. ونظــري
ــا(.  ــا )األبوكريف ــكوك فيه ــوص المش ــا النص ي يقابله

ــىت ال
ســامي  ي التاريــخ الإ

ن آونــة وأخــرى �ف فقــد حــدث بــ�ي
األحاديــث  إدراج  عــى  ن  المســلم�ي بعــض  ض  اعــرت أن 
 ، ي دائــرة البلاغ الرســالي

ي محمــد )ص( �ف المنســوبة إلى النــىب
وهــا - إن ثبتــت مــن الناحيــة التاريخيــة - جــزءاً مــن  واعت�ب

ــة. ــن الرســالة النبوي ــة، لا جــزءاً م ة المحمدي الســري

محصــورة  كانــت  وإن  المعارضــة،  القلــة  هــذه 
ســامية، إلا أنهــا تشــكل  ي المجتمعــات الإ

ومقموعــة �ف
ــلطة أن  ــة س ــن ألي ة، لا يمك ــري ــة األخ ي الآون

ــاً �ف ــاراً نامي تي
تــرده عــى أعقابــه، ولا أليــة مؤسســة مذهبيــة أن تســقط 
ــق  ســام. وإذا كان هــذا الفري ــه - وأفــراده - صفــة الإ عن
نــكار الــكلي  قــد تحــدث عــن الإ
المنســوب  الحديــث  وعيــة  لم�ش
ي 

ــا�ن ــدر الث ــو المص ي )وه ــىب إلى الن
بجــواره  كان  فقــد  يــع(،  للت�ش
فــرق إســامية أخــرى، وفقهــاء 
وعيــة هــذا  تــراث، ينكــرون م�ش
مجــالات  مــن  ذاك  أو  القــدر 
 ، ي النــىب إلى  المنســوب  الحديــث 
ــا  ــة م ــدون لقانوني ــن خل ــكار اب كإن
يســمى بأحاديــث الطــب النبــوي، 
العجائــز  طــب  مــن  واعتبارهــا 
2، وكذلــك فعــل  ي ي زمــن النــىب

�ف
أنكــر  كمــا  ه.  وغــري القرضــاوي، 
الشــيخ الغــزالي قانونيــة مــا يســمى 
ن والملاحــم واعتبارهــا مــن اجتهــادات  بأحاديــث الفــ�ت

ي تأويــل المســتقبل3.
ي �ف النــىب

2. ثبــوت النــص المختلــف عــى قانونيتــه: ونقصــد 
ي  اث مــن الروايــات المنســوبة إلى النــىب بــه ذلــك الــرت
ســامية، والفقهــاء  محمــد )ص(. فقــد اختلفــت الفــرق الإ
هــذه  ثبــوت  صحــة  ي 

�ف واســعاً  اختلافــاً  المســلمون، 

ي غالب 
ي مقدمته: »وللبادية من أهل العمران طب يبنونه �ف

2-  يقول ابن خلدون �ف
األمر على تجربة قاصره على بعض األشخاص، ويتداولونه متوارثاً عن مشايخ الحي 
وعجائزه، وربما يصح منه البعض، إلا أنه ليس على قانون طبيعي، ولا عن موافقة 

، وكان فيهم أطباء معروفون: كالحرث  المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب كث�ي
عيات من هذا القبيل، وليس من الوحي  ي ال�ش

ه. والطب المنقول �ف بن كلدة وغ�ي
ي صلى الله عليه  ي ذكر أحوال الن�ب

ء وإنما هو أمر كان عادياً للعرب. ووقع �ف ي
ي �ش

�ف
وع على  ي هي عادة وجبلة، لا من جهة أن ذلك م�ش

وسلم، من نوع ذكر أحواله ال�ت
ائع، ولم  ذلك النحو من العمل. فإنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليعلمنا ال�ش

ه من العاديات«. يبعث لتعريف الطب ولا غ�ي
ة النبوية. 3 - فقه الس�ي

رأي ذوات 
العلمانية الثالثة...

)خارطة طريق إسلامية(

إن كل ما ينتجه 
العقل الإسلامي في 

عمليات الاجتهاد 
والتدبر لنص الوحي 
ليس سوى منتجات 
وضعية لا تحمل أي 
معنى من معاني 

القداسة
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 . ن ي محمد، ولا يزالــون مختلف�ي الروايــات المنســوبة إلى النــىب
ف علمــاء الحديــث أنفســهم بــأن مجمــل هــذه  كمــا اعــرت
الروايــات قــد ورد إلينــا - باســتثناء قلــة تعــد عــى األصابــع 
حولهــا جــدل - عــن طريــق آحــاد الــرواة، ومعظمهــم مــن 
ي فحــص وتدقيــق هــذه 

ن �ف وط المحدثــ�ي األعاجــم؛ وأن �ش
ــبيل  ــى س ــث ع ــوت أي حدي ــداً ثب ــن أب ــات لا تضم الرواي
المذاهــب  ي هــذه 

األصوليــون �ف ثــم اختلــف   . ن اليقــ�ي
ي 

ــاد �ف ــث الآح ــذ بأحادي ــة األخ ــدى قانوني ــى م ــرق ع والف
ي إفادتهــا الظــن 

أصــول الديــن وفروعــه، بعــد أن اختلفــوا �ف
. ن ــ�ي ن العلمي ــ�ي أم اليق

: فبعــد اتفــاق أهــل الملــة  ي
3. دلالات النــص القانــو�ن

ــاً  ــاً قانوني ــة نص ــة القرآني ــار المدون ــى اعتب ــامية ع س الإ
ي 

�ف للاختــاف  مضطريــن  أنفســهم  وجــدوا  عيــاً(؛  )�ش
ف  تفســري كثــري مــن آيــات هــذا الكتــاب، خاصــة وقــد اعــرت

ــم  ــأن معظ ــهم ب ــاء أنفس الفقه
ي دائــرة 

ي ينــدرج �ف
الخطــاب القــرآ�ن

المتشــابه دلاليــاً، وهــو بطبيعتــه 
ــة.  ي الدلال

ظــن

شــيد  ال�ت عمليــة  بعــد 
ــا ســلفاً،  ــا به ي قمن

ــىت الواســعة ال
مــا الــذي يمكننــا - إذن - أن نعده 
مــا  باألحــرى  أو  الديــن؟،  مــن 
ــاً  ــده مرجع ــا أن نع ــذي يمكنن ال

الديــن؟ ي 
�ف للدولــة 

وجــه  عــى  الجــواب 
معظــم  إن  هــو:  الإجمــال 
إلى  ينــرف  ي 

القــرآ�ن الخطــاب 
القصــص واألخبــار )العقائــد(، والنســبة الباقيــة منــه 
موزعــة عــى توجيهــات أخلاقيــة لضمــري الفــرد والجماعــة، 
ة  ــة للفــرد وللجماعــة. فأمــا النســبة الكبــري وأحــكام قانوني
ة  مــن خطــاب القصــص واألخبــار، فــا علاقــة لــه - مبــا�ش
ــذا  ــري ه ــتوري. وي ــا الدس ــة وقانونه ــات الدول -بسياس
ــا  ــرآن. وأم ي للق

ــا�ق ــاب األخ ــى الخط ــاً - ع ــم - أيض الحك
ي )األحــكام القانونية(، 

القســم الثالــث من الخطــاب القــرآ�ن
ــة  ــه قطعــي الدلال ــا كان من ــل: م ــه عــى تفصي ــر في فاألم
عيــاً ملزمــاً بحكــم الدســتور الذي  ي بوصفــه قانونــاً �ش

يمــض
ســامي. ومــا كان منــه  ســلم بالمرجعيــة العليــا للديــن الإ
ــاً  ــى نصــاً ملزم ــة، يبق ــن دلال ــرث م ــل عــى أك ــاً للتأوي قاب
ي بعــد 

ع المــد�ن عــى وجــه الإجمــال فقــط، ويختــار المــرش
ذلــك التأويــل الــذي يــراه مناســباً، عــى أن يعــد التأويــل 

ــه. ــة ل ــاً لا قداس ــاً وضعي ــار منتج المخت

ــا  ــت لدين ــا زال ــداً.. م ــا؟.. أب ــر هن ــى األم ــل انته ه
ي غايــة األهميــة، األولى هــي: التأكيــد عــى 

نقطتــان �ف
ي 

ــه �ف ــى دلالت ــاً ع ــاً متفق ــده نص ــن ع ــا يمك اً مم ــري أن كث
ــة  ــن زاوي ــاف م ــه الخ ــع حول ــد يق ــة، ق عي ــكام ال�ش األح
ســامية،  أخــرى جديــدة، هــي زاويــة فلســفة األحــكام الإ
ســام  ي الإ

ي يفتــح ثغرتهــا ســؤال: هــل األحــكام �ف
الــىت

ي األوســاط 
بعللهــا أم بمقاصدهــا؟ وهــو ســؤال مطــروح �ف

ة لتطويــر نظريــة  الفقهيــة مــن قديــم. وهنــاك فرصــة كبــري
ــأن  ســامية إلى حــدود يمكــن معهــا القــول ب المقاصــد الإ
يعــة يمكــن أن تتحقــق بأيــة طريقــة قانونيــة  مقاصــد ال�ش
ي المدونــة القرآنيــة! 

أخــرى غــري تلــك المنصــوص عليهــا �ف
ة. ــرب ــة المعت ــة األصولي ــاً للمنهجي ــك وفق كل ذل

ي 
واألخــرى هــي: أن المرجعيــة الحقيقيــة للدولــة - ال�ت

ســامي مرجعــاً - هــي المرجعيــة القيمية  رضيــت بالديــن الإ
القيــم  منظومــة  ي 

�ف المتمثلــة 
المســتنبطة  الدينيــة  والمبــادئ 
ي المتفــق 

مــن الخطــاب الديــن
ــرآن(.  ــه )الق ــه وحجيت ــى ثبوت ع
ــل  ــة بكام ــع هــذه المنظوم وتتمت
وعيــة الدينيــة، مثلهــا مثــل  الم�ش
بســواء،  ســواء  ي 

القــرآ�ن النــص 
ــق  وذلــك ألنهــا جــاءت مــن طري
مــن  لا  الاســتنباطي  المنهــج 
 .4 ي

الاســتقرا�ئ المنهــج  طريــق 
ســؤال  عــى  جوابــاً  وذلــك 
ــون  ــف تعط ــول: كي ــل، يق محتم
وعيــة  الم�ش المنظومــة  هــذه 
الدينيــة مــع أنهــا جــاءت عــن 
والاجتهــاد  الاجتهــاد،  طريــق 

عمليــة وضعيــة لا تنتــج مقدســاً دينيــا؟ً!.

ة حــول الموضــوع  ــري ــل كث اً، لا شــك أن تفاصي أخــري
ــاحة  ــق المس ــبب ضي ــر، بس ــذا التقري ــن ه ــت ع ــد غاب ق
اً مــن األســئلة  ــري ــه. ولا شــك أيضــاً أن قــدراً كب المتاحــة ل
ي ذهــن هــذا القــارئ أو ذاك، حول 

اضــات، ســيُثار �ف والاع�ت
ن  ــ�ئ ــود أن نطم ــا ن ــن بدورن ــك، ونح ــألة أو تل ــذه المس ه
القــارئ بــأن هــذه األطروحــة تتمتــع باتســاق كبــري يمكنهــا 
ي يطــرح عليهــا، 

ا�ض مــن الإجابــة عــى أي ســؤال افــرت
ي اســتنطاقها 

ط واحــد هــو أن يصــرب القــارئ �ف عــى �ش
ة!  واختبارهــا، وفقــاً للقواعــد العلميــة والمنهجيــة المعتــرب

ي - كتاب: األسس المنطقية 
ن الاستنباطي والاستقرا�ئ ن المنهج�ي 4- انظر - عن الفرق ب�ي

وت - ط الخامسة 1986 للاستقراء - محمد باقر الصدر - دار التعارف، ب�ي

إن معظم الخطاب 
القرآني ينصرف إلى 

القصص والأخبار )العقائد(، 
والنسبة الباقية منه موزعة 

على توجيهات أخلاقية 
لضمير الفرد والجماعة، 
وأحكام قانونية للفرد 

وللجماعة

رأي ذوات 
العلمانية الثالثة...

)خارطة طريق إسلامية(
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الشعر والمعنى

بقلم : محمد بودويك
ي شاعر وناقد مغر�ب

 

ي 
�ف للمعــىن  لــزوم  لا 

ورة  �ض لا  الشــعر، 
للدلالــة فيــه، يقــول 
اتجــاه نقــدي جمــالي 
النظــر  ي 

�ف واعتبــاره  موقعــه  لــه 
العــام؛  ي  األد�ب النقــدي، والتلقــي 
ــهُ  تُ ي اتجــاه آخــر لــه عُدَّ َ ــرب بينمــا ينَْ
ومنظــوره، للقــول بلزوميــة المعــىن 
للشــعر، إذ هــو مقــوم مندغــم 
ءَ  ي

وَمَسَــامتٌ للنــص الشــعري إذا �ش
أن يقبــل عليــه / التلقــي، ويتداولــه 
مقدمــة  ي 

و�ف والعــام،  الخــاص 
ــح العريضــة مــن  ائ ــة، وال�ش ــكل: المؤسســات التعليمي ال
. ن ذوي الثقافــة المحــدودة، والاســتيعاب األد�ن المواطنــ�ي

ن  النقديــ�ي المنظوريــن  أو  ن  الرأيــ�ي هذيــن  ن  بــ�ي
ــاه،  ــاه ولا معن ــاً معن ــف الشــعر محتضن ، يق ن ــ�ي الجمالي

ــورة  ــاة، والص ــة المنتق ــف الكلم تق
تخييــل  هــي  بمــا  المنحوتــة 
ومدلــول لتعلــن وجود الشــعر بها، 
ووجودهــا بالشــعر؛ أي إن وجودها 
والموســيقي  ي 

والصــو�ت المــادي 
يحمــل أمشــاجاً ملونــة مــن معــان 
منمنمــة مــن  مختلفــة، وأطيافــاً 
ي 

�ف الــدال  إذ  متعــددة؛  دلالات 
ــا  ــة بم ــو الكلم ــذي ه ــعر - ال الش
ي تشــكيل اللغــة 

هــي لبنــة أســاس �ف
ــول  ــعر - يق ــي الش ي ه

ــىت ــا ال العلي
دلالتــه بطريقــة مخصوصــة، ينــرش 
نقتــه التصويريــة والجمالية مســبغاً  معنــاه، ويحتمــي ب�ش
ي حدهــا وخطهــا 

، أعجوبــة كينونتــه �ف عــى فضائــه النــ�ي
المرســوم بدقــة وعنايــة، ومهــارة وتعهــد، تقتضيهــا 
الدربــة والمــراس، والتشــطيب والمحــو، بغيــة الوصــول 
إلى زهــرة الشــعر الفواحــة الملونــة العطــرة. ومعــىن هــذا 

إن المتلقي هو من 
يعطي للنص ديمومة 

وحياة، يستلقط 
المعنى الثاوي الغميس 

في بحر التجليات 
العرفانية والغنوصية

رأي ذوات 
الشعر والمعن�

لا 
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ــتبطن  ــذه، يس ، وينب ــىن ــاز المع ــعر يحت ــكلام أن الش ال
ــن  ــا، يرك ه ــة وَيمَُجُّ ــتطيب الزئبقي ــها، يس ــة ويطمس الرؤي
إلى الفهــم العــادي البــادي الــذي يســتنيم إلى المنطــوق، 
ويبعــرث الســطحية إياهــا إلى مــا يثــوي بداخلــه، ويتجوهر 
ــوى،  ــد المه ، بعي ن ــ�ي ــؤ مك ــن لؤل ــاه م ــه وحناي ي أطوائ

�ف
أن  أيضــا  ومعنــاه  المســتحيل.  وارد  الغــور،  ســحيق 
القصيــدة تظــل خامــاً، حــىت وهــي تمــور وتفــور وتغــ�ي 
باألحاســيس والمشــاعر الدفينــة، والــرؤى الحاذقــة ذات 
ي ينجــح 

األبعــاد والخلفيــات الفكريــة والفلســفية الــىت
بقــاء عــى مــا  ي صهرهــا وتنخيلهــا، والإ

الشــعراء الكبــار �ف
ــا أن  ــاه ثالث ــا، ومعن ن أجنحته ــ�ي ــألأ� ب ــا، ويت يومــض فيه
القــارئ/ المتلقــي هــو مــن يضفــي المعــىن عــى النــص 
ــه  ــع غموض ــو يرف ــعري، وه ــص الش ــى الن ــروء، ع المق

ــا. ــاسي متحدي الم

ــاوْسْ  ــات يَ ــه نظري ــتْ إلي ــا خَلُصَ إن المتلقــي - فيم
 - إيكُــو وآخريــن  تْـُـو  وإيــزَرْ وإمْ�ب
ــة  ــص ديموم ــي للن ــن يعط ــو م ه
ــاوي  ــىن الث ــتلقط المع ــاة، يس وحي
التجليــات  بحــر  ي 

�ف الغميــس 
ــن خــال  ــة م ــة والغنوصي العرفاني
إعمــال النظــر المعضــد بثقافــة 
ــة  تاريخيــة، ومرجعيــات هــي بمثاب
بالنــص  الواصــل  الــرة  حبــل 
ــة  ــة وفني ــة جمالي ــروء، وذائق المق
ي أتــون القــراءات 

بـَـتْ ونضجــت �ف ترََّ
ة والمتنوعــة. الكثــري

ض الذي  هكــذا يلتقــي األفقــان: أفــق القــارئ المفــرت
ــاعر  ــق الش ، أف ــري ــذا األخ ــق ه ــاث بأف ــه الب ــوّلُ علي يعَُ
ــى أسرار  ــارئ ع ــف الق ــا، وق ــا التقي ــإذا م ــدع. ف - المب
ــري على هامــة الحــرف، و«قبض«  النــص، كمــا وقــف النّفَّ
عــى جذوتــه المشــتعلة، ونــاره الموقــدة، و«طــوق« 
 ، ي

معنــاه، أو معــىن معنــاه بتعبــري عبــد القاهــر الجرجــا�ن
ي ناظــر نظريــة نقديــة شــعرية أخــرى. 

أو لا معنــاه �ف
ــاً،  ــاً وتوهج ــزداد لمعان ــعر ي ــإن الش ــوال، ف ي كل األح

و�ف
ب  ويرتفــع ويعلــو، وهــو يتحســس أنامــل مرتعشــة تقــرت
ي 

منــه مــن دون أن تدنــو، وقلبــاً يخفــق بإيقــاع متســارع �ف
ــهُ القطــر، ونظــراً ثاقبــاً  لَ صــدر هــش كقلــب عصفــور بلََّ
يزيــح اللحــاء واألســتار، والقشــور، والطبقــات ليصــل إلى 
المكنــون، المخبــوء، إلى الــروح تتســامى، واللغــة تتوهــج 

ــة المقدســة. ــار البوذي كألســنة الن

إضفــاء المعــىن عــى الشــعر، ولــو مــن خــارج 

ــتمراره  ــس باس ــام النف يه ــتمراره أو لإ ورة لاس ــعر �ض الش
بالحَــري، أو لانقداحــه الدائــم عــرب التلقيــات المختلفــة 
ذلــك  والمتنابــذة.  المتوائمــة  والمتباعــدة،  المتقاربــة 
المنشــود، والمعــىن  المطلــوب والمعــىن  المعــىن  أن 
ــاة، ونكهــة  ــا للحي ــح طَعْم ــا يمن ــق أيضــاً، هــو م المُخْتَلَ
للوجــود، وتجمــا للفنــون جميعهــا، ومــا يغــري بتجذيــر 
ــوم  ــذا المفه ــعر به ــود. فالش ــاة والوج ي الحي

ــة �ف قام الإ
ي فورانهــا وتدفقهــا وســيلانها، 

العــام المرتبــط بالحيــاة �ف
الكتابــة  تجليــات  كل  يمََــسُّ  وَتسََْسُــبها،  وانسرابهــا، 
ــة  ي الجســدية والرمزي

نســا�ن ــري الإ ــة، وأشــكال التعب الراقي
والرقــص،  والموســيقى  والســوناتة،  اللوحــة  كمثــل 

هــا. والروايــة، والمسرحيــة، وغ�ي

نطَُّــورَ أفهامنــا ومداركنــا وأحاسيســنا،  يبقــى أن 
ي الشــعر، ونرفــع لــه 

وَحُدوسَــنَا إذا شــئنا أن نقيــم �ف
بهــدف   » ي

الذبيــا�ن »النابغــة  كخيمــة  المعــىن  طُنُــب 
يقــال،  ومــا  يكتــب،  مــا  فهــم 
تمــام  ي  أ�ب لجــواب  منتصريــن 
الشــاعر العمــاق، وقــد سُــئلَ عــن 
»ألغــازه« و«طلاســمه« الشــعرية 
مــن وجهــة نظــر نقديــة عربيــة 
ــول  ــم لا تق ــة: »ل ــة نمطي تقليداني
الجــواب  وكان  يفهــم؟«،  مــا 
ي 

�ف يــرن  يــزال  لا  عميقــاً  شــعرياً 
ــم لا  ــام: »ول ــان واألي ــمع األزم س

تفهــم مــا يقــال؟ّ«.

ي الجــواب اللابــس إهــاب ســؤال، مــا يكشــف 
و�ف

 ، ضحالــة الفكــر النقــدي، وانحبــاس الاســتيعاب الجمــالي
ويحــث - بالمقابــل - عــى التســلح بالعلــم؛ أي بالثقافــة 
ــة  ــوي ملك ــك أن يق ــأن ذل ــن ش ــاملة، إذ م ــراءة الش والق
ــف  ــرة، ويره ــن والذاك ــذي الذه ــل، ويغ ــس والعق الح
الإحســاس، ويشــحذ الذائقــة الفنيــة، مــا يتحصــل معــه، 
ي »ظلمــات« النــص 

الفهــم الشــعري الرفيــع، والغــوص �ف
وصــولاً إلى الضــوء المتــواري خلــف سُــجُفها.

ولا يقصــد بالمعــىن الشــعري الملتقط بشــصّ الفكر 
كيميــة، مــا يمكــن العثــور  الثاقــب، وســطوة القــراءة ال�ت
« أو الدعــوي أو األيديولوجي،  ي »الشــعر الســياسي

عليــه �ف
ــكلام، وبمــا هــو ســنام  إذ إن الشــعر بمــا هــو ســيد ال
ــورة  ــاط المذك ــمح لألنم ــا، لا يس ــة، وذروة عبقريته اللغ
بولــوج ســاحته، والانتمــاء إلى نبضــه ونوعيتــه، وطبيعتــه. 
ــادٌ، وتصويــر فــادح  فالشــعر إيقــاع وَســيعٌ، ومخيــال وَقَّ
اعــة، وتشــغيل للغــة تشــغيلاً ناعمــاً كمــا نقَُطّــرُ  ال�ب

رأي ذوات 
الشعر والمعن�

ورَ أفهامنا  يجب أن نُطَّ
ومداركنا وأحاسيسنا، 

وَحُدوسَنَا إذا شئنا 
أن نقيم في الشعر، 

ونرفع له طُنُب المعنى
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الزهــر، وَنشَْــتَارُ العســل. بينمــا األنمــاط إياهــا، لقيطــة، 
ــعاراتية،  ــم، والش ــرب إلى النظ ــي أق ــبة، فه ــري منتس غ
ي 

ــن ــاه الف ــعر بمعن ــا إلى الش ــض منه ــة والتحري والهتافي
الجمــالي الســامي الهفهــاف.

ــا  ي م
ــعر �ف ــض الش ــد نب ــدث أن نج ــد يح ــم، ق نع

ــار، وهــم  ــدى الشــعراء الكب ــن ل ، لك ــص ســياسي هــو ن
ــدار  ــروا – باقت ــن صه ــك الذي ــال، أولئ ــى كل ح ــة ع قل
وموهبــة جبــارة – الإحســاس الفاجــع بالواقــع، وكشــفوا 
عــن أعطــاب وعــورات األنظمــة، والمؤسســات الفاســدة، 
ة الطويلة للشــعر،  بنبــل ســياسي عميــق اقتضته المعــا�ش
ــة،  ــة العميق ة الثقافي ــرب ــه، والخ ــة ل ــة الصوفي والصحب

ة. زن ــ ــة المكت ــة والوجودي ــة الروحي ــة الحياتي والتجرب

ي تحــدث 
ي تلــك الفجــوة - مســافة التوتــر الــىت

�ف
ــة  ــوي، والمهيمن ــد البني ــا النق عنه
ــا  ــدث بصدده ي تح

ــىت ــة ال الجمالي
الشــكلانيون الــروس، يقبــع المعن� 
ــمَنْدَل، ويــرن خافتًــا  كبيضــة السَّ
باخــرة  جــرس  يــرن  كمــا  مهيبــا 
بعيــد،  أوقيانــوس  ي 

�ف ضائعــة 
ــا  ي ــا غامضــا كبكت�ي وينشــط لا مرئي
ي 

، والنشــوء الانبثــا�ق ي
التكويــن البــد�ئ

ي العظيــم.
الفجــا�ئ

وبعــد هــذا وذاك، هــل كل الشــعر هــو ذاك، هــل 
ــات،  ــن واللغ ــف األلس ي مختل

ــرأ �ف ــذي نق ــعر ال كل الش
الفتنــة  عــى  ينطــوي  والحضــارات،  والجغرافيــات 
المســتكنة، ويصحــو عــى نباهــة المتلقــي العنيــد، الــذي 

ــتحيل؟  ــؤة المس ــن لؤل ــا ع ــارة بحث ــق المح يش

ي أننــا كنا 
أخــال أن الجــواب ســيكون ســلبيا، مــا يعــن

بصــدد الحديــث عــن الشــعر الشــعري، عن اللغــة، وهي 
ــوالفها  ــرأى بس ــون، وتتم ــوء المكن ــة الض ــي غمام تمتط
أمــام مرايــا الينابيــع األســطورية، وعــى ضفائــر وغدائــر 
ــقوفات  ــات، المس ــرار الذكري ي ج

ــات �ف ــاء المقذوف النس
ي 

�ف المعــىن  بقناديــل  والمخفــورات  اري،  الــرب بأزهــار 
ــذوات  ــرورات والمن ــتاء المق ــالي الش ــة، لي ــالي الداكن اللي
ن بالســياط  لألشــباح والجــن، وعســاكر اليومــي المدججــ�ي

ــات. والجزم

أمــا الشــعر العــاري، المقــروء مــن الوهلــة األولى، 
ــه  ــال ل ــا مج ــه، ف ــرة أبي ــن بك ــاه ع ــفح معن ــذي يس ال
عندنــا، ولــم نعَْنــه أبــدا هنــا، كمــا لــم نــرش إليــه قيــد 

ــى أول  ــه ع ــرض فكرت ــه، ويع ــول نفس ــو يق ــة إذ ه أنمل
ــد أول ســؤال،  ــه سر - عن طــارق، وينــرش سره - إن كان ل

ــراودة. ــح وم ــدإ أي فت ــد مب وعن

ــم  ــا ل ــعر م ي الش
ــىن �ف ــام - أيَُّ مع ي الخت

ــل - �ف لنق
الحقيقــة والمجــاز؟ فالشــعر  ي 

الشــعر شــعرا �ف يكــن 
، و«الجمهــور« العريــض لــم يعــد  ٌ ْ

قليــل، والشــعراء كُــرث
ــه؟  ــم يعــد يلتفــت إلي يلتفــت إلى الشــعر ألن الشــعر ل
ي مــا سُــقْناه غمــز ولمــز مــن 

فكيــف نحــل المفارقــة؟ و�ف
ــذي  ــطحي ال ــارئ الس ــن الق ــق، وم ــعر المغل ــاة الش قن
ــدّ !! ــد أوّل صَ ــا عن ي مهزوم

ــن ــة، وينث ء بخف ي
ــرأ كل �ش يق

ز الشــعر مــن اللاشــعر؟  ــري فهــل مــن ســبيل إلى تمي
هــل مــن وســائل نقديــة منهجيــة ناجعــة تســاعد المتلقي 
عــى معرفــة الشــعر المحــكك األصيــل مــن الشــعر 
الخواطــري الكليــل؟ مــا هــي هــذه 
األدوات النقديــة القمينــة بتصحيح 
وتقويــم  والاســتقبال،  التلقــي 
ــراه،  ــاء إلى مج ــاج، ورد الم الاعوج
والطحالــب  النفايــات  واطّــرَاح 
العطنــة، والزعانــف الزنخــة إلى غ�ي 
رجعــة إنقــاذاً لشــعرية الشــعر، 
ــاه،  ــداع الحــق ومعن ب ولجوهــر الإ
ي 

نســا�ن الإ الفــردي  والمجهــود 
الكفيلــة  الطــرق  الخــاق؟. ومــا 
ــدة  ــة، لفائ ــل والغربل ــاء التنخي باختصــار التعــب، ووعث
القــارئ »الضــال«، المُكــبّ عــى وجهــه، والمتلقــي الــذي 
يْــسْ 

ي عجلــة متلــذذا كمــا يلحــس الآ
يلحــس النصــوص �ف

كْريــمْ، مــن دون أن يســرب غــور مــا يقــرأ، ومــن غــري أن 
ــرأ؟  ــا ق ــه م ــر في يؤث

هــي أســئلة حائــرة تتوالــد، كلمــا قاربنــا مَتْنًــا شــعريا 
مكتوبــا بلغتنــا أو بلغــة أخــرى حيــة؛ أي بلغــة تتداولهــا 
المنظمــات والمراكــز والمؤسســات والمعاهــد المختلفــة، 
ا مــن اللغــات المحليــة »الميتــة« تنطــوي  وإلا فــإن كثــري
عــى مخــزون شــعري، ومكنــوز طقــوسي أســطوري 
إبداعــي بمــا لا ســبيل إلى معرفتــه، فكيــف الحديــث عنه؟ 

ي البــاد العربيــة 
بويــة �ف ويبــدو لي أن اللجــان ال�ت

ــررات دراســية  ي تتكفــل بوضــع مناهــج وبرامــج ومق
ــىت ال

بيــة والتعليــم وأســاكه  ي كل أطــوار ال�ت
لفائــدة الناشــئة �ف

ــارا يتســم  ــا اختي ــار أعضائه ــوة إلى اختي ومســالكه، مدع
باســتقدام  اهــة والموضوعيــة والعلميــة، وذلــك  زن� بال
ن والنقــاد ذوي الشــأن  الكفــاءات الفكريــة، والمبدعــ�ي

رأي ذوات 
الشعر والمعن�

الشعر قليل، والشعراء 
كُثْرٌ، و »الجمهور« 

العريض لم يعد يلتفت 
إلى الشعر لأن الشعر 
لم يعد يلتفت إليه؟
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المشــهد  ي 
�ف ي 

ضــا�ف الإ الــوازن  والحضــور   ، ي
المعــر�ف

، إن مغربيــا أو عربيــا. ويكــون دور هــذه اللجــان  ي
الثقــا�ف

ــرا،  ــعرا وسردا وفك ــة ش بداعي ــون الإ ــى المت ــاب ع الانكب
ــداع  ب ــار الإ ــعر وعي ــار الش ــا لعي ــا وفق ــدف اختباره به
ن وعنــاصر  اطات الفكــر الرصــ�ي بعامــة، ووفقــا لاشــرت
ــه »الإجمــاع« عــى حضــور  ــا يتحصــل حول ــه، مم علميت
ي لا مَنْدُوحــة 

بــداع الــىت األدبيــة المطلوبــة، ومقومــات الإ
ــق  ي يتحق

ــىت ــان أو ال ــا اثن ــف حوله ي لا يختل
ــىت ــا، وال عنه

ــان. ــا والاستحس ــن الرض ن م ــ�ي ــوع مع ــا ن حوله

ي البلاد 
وعــى مســتوى آخــر، تسَُــنُّ سياســة إقرائيــة �ف

ي إطــاق برامــج ثقافيــة، وتخصيــص حصــة 
مــا يعــن

ــدارات  ص ــم الإ ــاب، وتقدي ــرض كت ــزة لع ــبوعية متلف أس
عــى  زد  عليهــا،  المقتضــب  التعليــق  مــع  الجديــدة 
ذلــك، وجــوب دعــم الكتــاب مــن لــدن الــوزارة الوصيــة، 
ي 

الثقــا�ف والربــاط  ك،  المشــرت الهــم  ذات  والــوزارات 
ة  ــري ــداد وف ــادرة بأع ــخ الص ــاء النس ــع اقتن ، م ــياسي الس
ــة  ــات الثقافي ــات والمديري ــات والبلدي ــل الجماع ــن قب م
قليميــة  الجهويــة، واألكاديميــات التعليميــة، والنيابــات الإ
ــارض  ــة المع ــن إقام ــاً ع ــة، فض ــة الوطني بي ــوزارة ال�ت ل

ــة. ــات المملك ي كل جه
ــنة �ف ــدار الس ــى م ــة ع الثقافي

ــعر إلى  ي الش
ــىن �ف ــث المع ــا بح ــف قادن ــوا كي لاحظ

إثــارة مــا ينبغــي اتباعــه، والعمــل بــه وإعمالــه مــن أجــل 
ن  تيســري ســبل القــراءة، والوقــوف عــى الغــث والســم�ي
والاحتفــال  الكتــاب،  وانتشــار  القــراءة،  تواتــر  عــرب 
ــي  ــرة ه ــل منضف ــذه العوام ــاً. فه ــاً وإعلامي ــه تعليمي ب
ن عــن الشــعر  مــا يســمح بالــكلام الهــادئ والمطمــ�ئ
ــوب  ــت المكت ــكلام المتهاف ــعر، وال ــعرية، واللاش والش
الــذي يمــأ� الصحافــة والمواقــع كالدمامــل والبثــور 

المتقيحــة، واللطحــات الغيســية المتسرعــة.

رأي ذوات 
الشعر والمعن�
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رأي ذوات 
أزمات دولة الممكن

أزمات دولة الممكن

بقلم : عادل الغزال

كاتب وباحث تونسي

مفارقــات المجــال 
ــاميّ  س ّ الإ ي ــر�ب الع
لوحــات  أنّ 
الواقــع الموجــود 
ــا تتشــكّل عــى  ــع أبعــاده، إنمّ ي جمي

�ف
ــات  ــم عتب ــس، رغ ــس منحب ــو بائ نح
إذ  وهنــاك،  هنــا  اميــة  الم�ت الفجــر 
ق أجنحــة  ــكاد هــذا الواقــع أن يخــرت ي
ي إنتــاج حالاتــه المتشــعّبة 

الخيــال �ف
وإحداثياتــه  المعقّــدة  ومشــاهده 
المفزعــة، وضمــن إكراهــات الواقــع 
يقبــع  للخيــال،  المفقّــرة  وشــناعته 
بخرافــات  مســيّجاً  الممكــن  عالــم 

الوقــت وأعاجيــب الحــال تتوارثــه األزمــات، وتتناســله 
المنشــودة. آفاقــه  يعــرث عــى  لعلّــه  المــآزق، 

ي 
�ف الممكــن  هــذا  يكابــد 

متباعديــن؛  ن  مختلفــ�ي ن  مجالــ�ي
مــن  واألدب،  السّياســة  همــا 
 ، ــىن ــور المع ــل ونف ــاكل العل تش
ي إلى طرحهمــا شــبكة 

مــا يفــض
أســئلة وحقــا كشــف واكتشــاف، 
ــغ المــآلات  ــور بهمــا إلى صي للعب
المنتجــة القــادرة عــى صناعــة 

وبدائلهــا. أدوائهــا 

خــدوش األدب: يحيــا الكون 
ــة  ــن ولغ ــة الممك ي أفضي

ّ �ف ي األد�ب
ن عوالــم مــا يمكن  التّخييــل، وبــ�ي
حدوثــه، دون أن يكــون قــد حــدث فعــاً، ولذلــك ينحــو 
ــاة  هــذا المجــال نحــو القــدرة عــى تكثيــف صــور الحي
اليوميّــة وتوســيع عوالمهــا، طلبــاً لتخيّــل طرائــف أخــرى 
ــاض األنســاق  ــى أنق ــدة، ع ــاء تصــوّرات جدي ــا بن غايته

 تتضاعف خدوش 
الممكن الأدبيّ بفعل 

بذاءة الفضاء العموميّ، 
الذي يفترض منه 

أن يجسّر وشائجنا 
بالأدب ويمنحنا ثقافة 

المؤسّسة
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ــعادة،  ــا السّ ــاً يمنحن ــا، تنظيم ــادة تنظيمه ــدة، وإع البائ
ن حضورهمــا. نســانيّ�ي ــد للمهجــة والجوهــر الإ ويعي

ي مــا نحــن صائــرون إليــه، لا 
ّ �ف ي غــري أنّ الممكــن األد�ب

يعــدو أن يكــون لافتــة مــن لافتــات األزمــة، وحالــة مــن 
ــه تزفيطــان  حــالات المــأزق، فــا يكفــي أن نقــرأ مــا كتب
ّ نقــرّ باألمــر  ي خطــر«، حــىت

ي كتابــه »األدب �ف
تــودوروف �ف

ــارب  ي مس
ــك �ف ــد ذل ــا نرص ــل إننّ ــابقاً، ب ــه س ــار إلي المش

ي تســيّجنا 
ــىت ــل األدب ال ّ ومتاهــات تقبّ اليومــيّ المــدرسي

منــذ أزمنــة قريبــة.

ــة األدب، بثقافــة المشــهد، ومحاملهــا  تحُــاصَ دول
بأنماطهــا وطروســها  الصّــور  تشــكّل  عــى  الناهضــة 
المختلفــة، تــدلي بشــذرات وجودنــا وكلّياتــه، فيضيــع 
ي نظــم الكلمــة وانتظــام الجملــة، 

اســتواء الحــرف �ف
ورائحــة  الورقــة  حقيقــة  وتتــا�ش  الــكلام  وســالم 
ــه غــري مســتطيع، لا بنفســه  نّ

ّ أل ي ، ويغيــب األد�ب المعــىن
ه. ولا بغــري

 ، ّ ي األد�ب تفــكّك  يسُــتتبع 
بغيــاب األدب، وغيــاب التّــداول 
ــر شــعورنا  ــاول، فيندث ــاب التّن بغي
ــرب  ض أن يك ــرت ــذي يف ــل ال بالجمي
الجملــة  اســتدراج  بفعــل  فينــا، 
الممكنــات،  ومخاتلــة  األدبيّــة، 
ولعــب المخيّلــة الحـــرّ، لصيــغ 
وعينــا بالوجــود وإدراكنــا للقيــم 
أن  وبــدل  وهاهنــا،  ولألشــياء، 
يكــون األدب نفيــاً لتمثيلنــا يتحــوّل 

لنفينــا. تمثيــاً 

ّ بفعــل بــذاءة  ي تتضاعــف خــدوش الممكــن األد�ب
يجــرّ  أن  منــه  ض  يفــرت الــذي  العمومــيّ،  الفضــاء 
ــه لا  ــة، لكنّ ــة المؤسّس ــا ثقاف ــاألدب ويمنحن ــائجنا ب وش
يعــدو أن يوهمنــا مــن تلقــاء نفســه، بســلطان األشــياء، 
ه لتكاثــر األلــوان واألســماء والجمــوع الحاشــدة  عــرب نــرش
حــول عوالمــه، وعــرب تســامحه الشّــنيع مــع أروقــة 
ي أصــل صناعتهــا، ومــع أرصفــة 

وبــة �ف السّــلع المض�
ي جميعهــا 

ي مبــدإ نماذجهــا، والــىت
المقلّــدة �ف المــواد 

ــاط العمــل،  ــا لجــدوى الفعــل وانضب ينتهــك روح فهمن
نشــاء، فتلقّننــا فنــون الزّيــف والتّنميــق وبهرجة  وجديـّـة الإ
ي الذّائقــة ســلوك 

إهــداء األوهــام والتصنّــع، مــا يرسّــخ �ف
ّ تتحــوّل  ، حــىت ي المعــىن

ــاء البحــث �ف الانفصــال عــن عن
ــب  ي األغل

ــة، �ف ــاض المعرف ي حي
ــة �ف دروس األدب المقدّم

ي تقديــم 
، تحتفــي بالتّشــابه �ف األعــمّ، خاليــة مــن المعــىن

ــرة. ــطحيّة الفك س

ي مجالنــا هــذا فتدمــي 
تتعمّــق خــدوش األدب �ف

قراءتهــا  وآليــات  المدرســة،  ثقافــة  بفعــل  نــا،  حا�ض
ــط  ــق خط ــتغل وف ــة تش ــي مدرس ــوص األدب؛ فه لنص
تجفيــف الجميــل، بحشــو مقــرّرات األدب عــى نحــو كمّي 
ط المســافات  تراكمــيّ، يســتحيل فيــه الــدّرس ســباقا بــرش
ي مضمــار ســباقات العــدو الطّويــل »يطلــب 

ة، �ف القصــري
ن  ي خمســ�ي

منّــا مقــرّر المدرســة أن نفهــم نصّــا للجاحــظ �ف
ــا  ــظ به ــا نتلفّ ــرأ النّصــوص، وإنمّ ــا«، فــا نق دقيقــة مث
ــه،  ــا نحــوم حول ، وإنمّ وّى المعــىن ــرت عــى عجــل، ولا ن
ــا  ــع، وإنمّ ي الواق

ــري �ف ــائط تفك ــوص وس ــرب النّص ولا نخت
ي الخطــاب وحــده »الالتهــاء 

هــي مجــردّ لحظــات تفكــري �ف
يّ... أو بوســائل  بآليــات خطــاب سرديّ، حجاجيّ، تفســري
 ّ ــالي ــا�ش الجم ــا يت ــاع« وعنده يق ــكيل الإ ــر وتش التصوي
ّ بلغــة محمــود درويــش  ويســيّج الفكــريّ، مــع أنّ الجمــالي
ي 

ــيّ �ف ــور الحقيق ــري حض ــس غ »لي
ــكل«. الشّ

األنحــاء،  هــذه  عــى 
ي مجالنــا 

ّ �ف ي يتشــكّل الممكــن األد�ب
ــداول  ومدرســتنا، منقطعــا عــن التّ
فتتحــوّل  الفهــم،  عــن  منفصــاً 
انحســار  لحظــة  إلى  المدرســة 
ــاب،  ــب والكت ــة الكات ــرّاء، وغرب للق
ــيّ  ــري الرّوح ــات تدم ــن آلي ــة م وآلي
العالــم،  قبــح  عــى   ّ والتســرت
ــا،  ــى أن نحي ــا األدب ع ــا يعينن ف
بــل عــى أن نقتــل وعينــا بالجميــل، ويتحــوّل منشــؤ 
ــات  ــج الجماع ــاب تنت ــات اكتئ ــاؤه، إلى علام األدب وإنش
ــة  ــه، الخالي ــاة في ــة للحي ــع الهادم ــن الواق المنقطعــة ع
مــن فعاليّــة التّفكــري والتّحليــل ومقاربــة األشــياء. هكــذا، 
ض كونها ســبيلا من ســبل  ي يفــرت

تغــدو معرفــة األدب الــىت
نســان إلى الاكتمــال، وســيط تعبــري عــن نقصانــه  ســعي الإ
. وإعاقتــه وانقطاعــه عــن الكــون والتّاريــخ والمعــىن

ن  ن بــ�ي
ّ جــروح السّياســة: لا يخفــى التّواشــج البــ�ي

األدب والسّياســة، رغــم أنّ التّقاليــد المدرســة تســعى إلى 
إظهــار غــري ذلــك؛ فجوهــر األدب وأحــد أشــدّ وجوهــه 
الرّائجــة، أنـّـه سياســة كلام وتدبــري بالكلمــة والفعــل 
ي 

ــراط �ف ــي انخ ــة ه ــا أن السياس ، مثلم ــىن ي للمع
ــا�ئ نش الإ

فــن الممكــن وعوالمــه، إذ الفعــل الســياسي همــه صناعــة 
ي تخطّــي عوارضــه وإكراهاتــه 

ن �ف ّ ي الواقــع والتفــن
األفــق �ف

إن الجرح السياسيّ 
منبعث من هويّة 

السياسيّ ذاته، فسيرة 
فاعلي السياسة 

وسردياتهم الصّغرى، 
تقدّمهم فاعلي كلام

رأي ذوات 
أزمات دولة الممكن
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ي المواطــن، وكذلــك أمــر 
ومآزقــه، لصناعــة الطمأنينــة �ف

ي هويــة الفعــل، 
، فهمــا وإن تباعــدا �ف األديــب والســياسي

ــى  ــادلان األدوار ع ، يتب ــىن ــس روح المع ــن نف ــا م فإنهم
ــدّ  ــاه، إلى الح ي منته

ّ �ف ــ�ي ــكله، تفاع ي ش
ي �ف

ــار�ض ــو تع نح
ــنّ  ــه »ف ــن الســياسي إن ــول ع ــذي جعــل أفلاطــون يق ال
المــودّة  ي 

�ف بمــا  الجميــع  يحبــك حيــاة  ملــ�ي  نسّــاج 
ــوّة«. والوفــاق مــن ق

ي ســياقنا ومجالنــا 
ّ �ف يبــدو تجســيد الممكــن الســياسي

ي 
ــي �ف ــآزق، ه ــروح والم ــن الج ــة م ــردّداً لطائف ي م

ــا�ف الثّق
ّ وأزماتــه.  ي روحهــا متولّــدة مــن معانــاة الممكــن األد�ب
ــان  ي ارته

ــر، �ف ــا تتمظه ــرث م ــروح أك ــذه الج ــر ه تتمظه
ي تدبّــر 

؛ فالسّــلطة الــىت ّ لخــواء المعــىن الممكــن الســياسي
ــا  ي به

ــىت ــة ال يعيّ ــة الت�ش ــوّة الآل ــاً، ورغــم ق ــا راهن مجالن
ــا  ي به

ــىت ــة ال علاميّ ــة الإ ــيّ، أو الآل ــاء العموم ــر الفض تدي
 ، تعــزّر تداولهــا ونفوذهــا، خاليــة مــن شــكل المعــىن
الــذي بــه تســتعيد السياســة روح المبــادرة تأسيســا 
للقطيعــة مــع العنــف وأشــكاله، والشّــمولية وأجســادها 

ــا. ــة لن المخالط

ي السياســة مــن أصــول لعبــة 
ينبــع خــواء المعــىن �ف

سياســية، قواعدهــا مختلّــة، إذ هــي تعتمــد األشــكال 
ــل  ــة، ب ــة الديمقراطيّ ــان بالثّقاف ــا إيم ــة دونم الدّيمقراطيّ
هــي لا تمنــح المواقــع صورتهــا الوظيفيّــة، فمــن يحكــم 
ــارض  ــه إلى مع ي حكم

ــأة �ف ــوّل فج ــري يتح ــا بالتدب جاه
لــق أحيانــا  زن� لنفســه، ومــن يعــارض غافــا عــن البديــل، ي
إلى خطــاب الوصايــا، فيتقمّــص حالــة مــن يحكــم، 
ن أبــدا  ّ لا يطمــ�ئ ي ممكــن ســياسي

وهاهنــا نجــد أنفســنا �ف
ــدا. ولا أح

 ّ ــة الســياسي ّ منبعــث مــن هويّ إن الجــرح الســياسي
ــرى،  ــم الصّغ ــة وسردياته ــ�ي السياس ة فاع ــري ــه، فس ذات
تقدّمهــم فاعــ�ي كلام لا إنجــاز وصائغــي خطــاب نمطــيّ 
ي واقــع النّــاس، ينطــوي كلّ ذلــك عــى إظهار 

لا حــظّ لــه �ف
، تنتفــي  ّ ّ للســياسي ي المجــال التــداولي

حركــة لا وظيفيّــة �ف
ــادل  اف المتب ــرت ــات الاع ــب آلي ــة وتغي ــة الحريّ ــه قيم في

ن مكوّنــات هــذا المجــال. بــ�ي

وعــى هــذا الطّــراز من الخــواء تــزداد جــروح الممكن 
ــرب  ــا والآن، أق ــا هن ــة وكأنهّ ــكّل السياس ، وتتش ّ ــياسي الس
ــدّ  ــل وأش ــاتها، ب ــاض مؤسّس ــة وإجه ــنّ زوال الدّول إلى ف
نســان، الــذي  ّ للإ دلالــة عــى تهافــت الاكتشــاف الســياسي
ي مثــل هــذا المجــال، ألنــه 

بــاً مســتقيلاً �ف ينتهــي مغ�ت
ي أشــكال 

وة، أيقونــات، و�ف ّ ي مــن علامــات الهــدر للــرث
يــا�ق

كة آثــارا، تفقــده الثّقــة بالعقــل  اندثــار المصلحــة المشــرت
ّ ينتهــي كائنــاً غريبــاً عــن الدولــة. أو بالتعاقــد، حــىت

آفــات  مــن  آفــة  غــري  السياســة  ليســت جــروح 
دراك  خــدوش األدب، لذلــك يبــدو أن اســتقراء الواقــع لإ
ي 

حقائــق القصــور فيــه، ومعرفــة خــواء المعــىن الماثــل �ف
مفاصلــه، لــن يكــون وجيهــاً دونمــا التوجّــه إلى خــدوش 
ممكناتــه، وجروحهــا، ولذلــك أيضــا كان اعتقادنــا راســخاً 
ــيّ  ــل نصوصــه، وخف ــم يتمثّ ــا، إن ل ــاً م أن مجــالاً ثقافيّ
ّ لــه  مجازاتهــا، ويتشــبّع بــروح أســئلتها، فلــن يتســىن
ي مؤسّســاته، وأن يبعــث فيهــا روح المدنيّــة، 

أن يبــن
ّ مــا لــم يحــظ بإعــادة بنــاء وتقبّــل، فــإنّ  ي فالممكــن األد�ب
ّ ســيظلّ ممكنــاً، لكنــه غــري قــادر عــى تحقيــق  الســياسي

ــوع. ــة الجم ــح، وطمأن ك المصال ــرت مش

رأي ذوات 
أزمات دولة الممكن
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الملامح الكبرى 
لتطور الخطاب 

النقدي حول الفن

ى لتطور الخطاب النقدي حول الفن الملامح الك�ب

ثقافة وفنون 

بقلم : عزيز أزغاي

ي فنان وباحث مغر�ب

»إن ازدهــار الفنــون التشــكيلية يقــوم عــى تفاعــل 

بــداع  ن الأضــاع الأساســية لثالــوث الإ العلاقــة العضويــة بــ�ي

ــام«. ــذوق الع ــد وال ــن، النق : الف ي
ــن الف

زينات البيطار
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ى لتطور الخطاب النقدي حول الفن الملامح الك�ب

ي 
�ف ع  �ش أن  منــذ  نســان،  الإ يتوقــف 

تخطيــط أولى رســوماته، عــن البحــث عما 
يصبــغ قــدراً مــن التناســق والجماليــة 
عــى مــا كان ينتجــه مــن أعمــال »فنيــة«، 
مــن البهجــة والرضــا  ي وجدانــه نوعــاً 

أو مــا يحقــق �ف
هــذا  ولعــل  أناملــه.  تخطــه  كانــت  عمــا   ، ن النفســي�ي
ي 

ي ســبيل تحقيــق طفــرة تــر�ض
التســابق وإجهــاد النفــس �ف

نســان يتفــوق  ــا جعــل الإ ــه، هــو م البــر وتحقــق متعت
«، باعتبــاره  ي

ي هــذا النــوع مــن التعبــري »الفــن
عــى نفســه �ف

ــى  ــياً ع ــس نفس ــذي ينعك ــراع ال ــك ال ــم ذل ج أداة ت�ت
ي كانــت تواجهــه 

ذات الرســام، مــن جــراء المصاعــب الــىت
ــة،  ــر الطبيعي ــة الظواه ــلطة وهيمن ــم س ــري وفه ي تفس

�ف
ي 

قصــد التغلــب عليهــا، وبالتــالي خلــق ألفــة معهــا، �ف
ــات  ــف مظاهــر العــر والصعوب شــكل »محــاكاة« لمختل

ــه. ــت تؤرق ي كان
ــىت ــر ال والمخاط

ة  وإذا كان فعــل »الخلــق« هــذا يتطلــب مهــارة كبــري
ي تنــاول الموضوعــات، وجعلهــا تنــال 

ودربــة خاصــة �ف
ورة وجــود  ي بالــرض

إعجــاب الآخريــن، فــإن ذلــك كان يعــن
ي تبدعهــا 

شــارات الــىت »جمهــور« يتلقــى هــذه األشــياء والإ
فئــة معينــة مــن البــرش دون أخــرى، ومــن ثــم يعمــل عــى 
ــا  ي تحققهم

ــىت دهــاش والمتعــة ال ــق درجــة الإ ــا وف تقييمه
ــذا  ــري ه ــن أن تغ ي يمك

ــىت ــدة ال ــق الج ــاً وف ــه، وأيض لدي
المتلقــي بقبولهــا أو رفضهــا. وعــى هــذا األســاس المرتبــط 
ــان  نس ــم الإ ــى فه ــة ع ــدة والطارئ ــياء الجدي ــي األش بتلق
يــة  وعــى مســتوى إدراكــه، خلقــت المجموعــات الب�ش
ي مــا بينهــا، للحكــم عــى 

بعــض التوافقــات »الجماليــة« �ف
ي مــا بينهــا، وفــق ثقافــة كل مجموعــة 

ز �ف ــري األشــياء والتمي
ات  عــى حــدة، ووفــق درجــة اســتيعابها لمختلــف التعبــري
ي كل مرحلــة مــن مراحــل تطــور 

نســانية المبتكــرة �ف الإ
هــا عــى نفســيتها. ــة، ومــدى تأث�ي ي الب�ش

ــدى  ــن ل ــة الف ــورت ممارس ، تط ن ــن�ي ــر الس ــى م وع
نســان واتســعت رقعتــه، كمــا اتســعت قاعــدة جمهــوره  الإ
ــية«  ــان »طقوس ــري ذات مع ــن تعاب ــول م ــه، ليتح ومتلقي
والطاقــات  الغيبيــة  األبعــاد  تعكــس   - و«ســحرية« 
ــة  ي حاج ــىب ــة تل ي - إلى ممارس

ــا�ن نس ــاط الإ ــة للنش الروحاني
ي كل مــا يحيــط بــه 

نســان لعنــر الجمــال فيــه، و�ف هــذا الإ
ي كانــت تؤرقه، 

كوجــود مرتبــط بذاتــه وبكافــة المظاهــر الــىت
وذلــك بعــد تجــاوزه لمرحلــة صناعــة أدواتــه. ولعــل هــذه 
المرحلــة المتقدمــة مــن مراحــل النضــج والاســتيعاب 
ــوده إلى  ــان يق نس ــس الإ ــت ح ي جعل

ــىت ــي ال ن ه ــ�ي ي الب�ش
الإحاطــة بمظاهــر األشــياء عــن طريــق الرســم، حــىت 
ــة  ــرد ممارس ــن مج ــة، م ي ــيلة التعب�ي ــذه الوس ــت ه تحول

ثقافة وفنون 
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مرتبطــة بتدبــري شــؤونه اليوميــة، إلى مرحلــة التــذوق 
دراك للقيــم الوظيفيــة المرتبطــة  لقيمــة األشــكال، والإ
ي كان يبدعهــا. 

ي هــذه الرســوم واألشــكال الــىت
بالجماليــة �ف

قــد  نســان  الإ أن  وبمــا 
وعيــه  بدايــة  منــذ  بــادر، 
ي مجموعــات 

ورة تكتلــه �ف بــرض
ــكار  ــة، إلى ابت ــة متجانس ي ب�ش
تنظــم  ن  وقوانــ�ي أعــراف 
وانســجام  عيشــه  طرائــق 
أمــام  وتوحدهــم  أفــراده 
ــة  ــر الخارجي ــف المخاط مختل
ــت تتهددهــم؛ فقــد  ي كان

ــىت ال
ورة  الــرض نفــس  فرضــت 
طبيعــة  تحديــد  كذلــك 
ي 

�ف بمــا  اليوميــة،  ممارســاته 
ذلــك »الفنيــة«، مــن خــال 
الممارســات  لهــذه  تســميته 

ن  وتحديــد مجالاتهــا وملامحهــا، ومــن ثــم ســن قوانــ�ي
تحــدد نوعيتهــا وطبيعتهــا. مــن هنــا، إذن، ظهــرت وظيفــة 
ي العمــق، 

ي ليســت، �ف
مــا أصبــح يســمى بـــ »الناقــد« الــىت

ســوى ممارســة تحصلــت عــى درجــة عاليــة ومتقدمــة مــن 
النضــج ومــن »الســلطة« الرمزيــة والفعليــة عــى الســواء، 
ي إطارهــا الطبيعــي، 

للحكــم عــى األشــياء ووضعهــا �ف
ي الفــن أو 

داخــل الممارســة المجتمعيــة المتطــورة، ســواء �ف
ي مــا عــداه مــن األنشــطة اليوميــة الموازيــة.

�ف

نســان قــد حــرص، منــذ بدايــة  لذلــك، ســنجد أن الإ
الفــن  ي 

�ف نقديــاً  التفكــري 
ه وفــق مــا  ومحاولــة تفســري
ــه مــن قــدرات  كان متاحــاً لدي
ذهنيــة، جماليــة وفنيــة، عــى 
الفاصلــة  الحــدود  جعــل 
ن الفــن كمنجــز إبداعــي  بــ�ي
ي 

الفــن والنقــد  متحقــق، 
ــق  ــل الخل ــار لفع ــق مس كرفي
هــذا، تــكاد تكــون غــري بــارزة، 
ــات  ــذي ب بســبب التداخــل ال
ي الخطــاب 

يحكــم علاقتهمــا �ف
أصبحــت  أن  إلى   ، الجمــالي
صلــة  بالفــن  النقــد  صلــة 

ــور  ــد يتمح ــار أن النق ــى اعتب ــة. ع ــري منفصل ــة وغ وثيق
، وينبــع منــه، ومــن ثــم، يعتــرب  ي

حــول العمــل الفــن
ن مــن  ن أساســيت�ي «، وســيلت�ي ز عنــرا »التحليــل« و«التميــري

ي مقــدرة 
ي تتمثــل �ف

عنــاصر الجمــال والمعرفــة الفنيــة، الــىت
الناقــد عــى اســتيعاب تقنيــات الفــن، والارتقــاء بتحليــل 

التجربــة الذاتيــة إلى تحليــل دلالتهــا الشــاملة.

ظــروف  فــإن  وهكــذا، 
قــد  تاريخيــاً  النقــد  نشــأة 
وجــوده  وط  �ش حــددت 
إن  حيــث   ، كبــري حــد  إلى 
الحضــارات الفنيــة العريقــة 
القديمــة:  المجتمعــات  ي 

�ف
ن  بــ�ي مــا  بــاد  كحضــارة 
والحضــارة  النهريــن، 
الفرعونيــة، وحضــارة الهنــد 
ــاحل  ــارة الس ، وحض ن ــ�ي والص
ربطــت  قــد   ،... ي

الكنعــا�ن
ي بمفهــوم الرعايــة 

النقــد الفــن
مــع  خاصــة   ،Patronage  -
الحضــارة الفرعونيــة وحضــارة 
بــاد الرافديــن؛ ذلــك أن الحــكام والكهنــة كانــوا هــم مــن 
ــن،  ــة للف ــة والوظيفي ــم الجمالي ــات والقي ــدد الاتجاه يح
ولــم يكــن الفنانــون، بســبب طغيــان هــذه الســلطة 
ــم  ــحذ مهاراته ي ش

ــون �ف ــال يتفنن ــوى عم ــة«، س »الرقابي
بالمعابــد  ملحقــة  فنيــة  ورشــات  داخــل  بداعيــة  الإ
ف عليهــا معماريــون ومهندســون  والقصــور، وكان يــرش
ي يقــوم بإنجازهــا 

مكلفــون بتقييــم وتوجيــه األعمــال الــىت
ي إجــازة هــذه األعمــال 

هــؤلاء العمــال. وقــد كان يراعــى �ف
ي وضعهــا الحــكام 

عــدم مخالفتهــا للتقاليــد والقواعــد الــىت
ــاع  ي أوض

ــوزه �ف ــر رم ــن وتصوي ــة بالدي ــة، كالمعرف والكهن
مختلفــة تجــذب العامــة مــن 
الــذي  األمــر  المجتمــع... 
نن  ــ ــال تتف ــذه األعم ــل ه جع
الوظيفــة  ن  بــ�ي الجمــع  ي 

�ف
الشــعائرية الدينيــة والوظيفــة 

الجماليــة. الفنيــة 

وإذا كان »النقــد« يعتــرب 
قيمــة أساســية أفرزهــا تطــور 
، فإننــا  الفــن وتحققــه الفعــ�ي
نجــد أن بدايــة الحديــث عــن 
»النقــد  لـــ  األولى  الملامــح 
ي 

�ف ظهــرت  قــد   » ي
الفــن

ــرن  ــن الق ــداء م ــك ابت ــد كان ذل ــة، وق ــارة اليوناني الحض
الخامــس قبــل الميــاد، مــع فلاســفة مــن أمثــال: أفلاطون 
همــا، ممــن كرســوا جهدهــم الفكــري، خــال  وأرســطو وغ�ي

حرص الإنسان، منذ بداية 
التفكير نقدياً في الفن 

ومحاولة تفسيره على جعل 
الحدود الفاصلة بين الفن 

كمنجز إبداعي متحقق، والنقد 
الفني كرفيق مسار

ظهرت بداية الحديث عن 
الملامح الأولى لـ »النقد الفني« 
في الحضارة اليونانية، وذلك 

ابتداء من القرن الخامس قبل 
الميلاد
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، لمقاربــة مفهومــي  ي
مرحلــة الفكــر الكلاســيكي اليونــا�ن

»الجميــل« و«الرائــع«، وفقــاً لجماليــة »الكمــال« الروحــي 
د  ــة »Kritikos« ســرت ــم، نجــد أن كلم ــن ث والجســدي. وم
منــذ القــرن الرابــع قبــل الميــاد، بمعــىن »الــذي يصــدر 

حكمــاً عــى الفــن أو األدب«.

ي اشــتهرت بكونهــا 
ــىت ــة، ال غــري أن الحضــارة الروماني

حضــارة حربيــة، لــم تنتــج، بالمقارنــة مــع ســابقاتها، فكــراً 
ــة  ــرز فلاســفة هــذه الحقب ــي أب ــث بق ــا؛ً حي ــاً إبداعي نقدي
وبالقــوة  بالديــن  بــداع  الإ جمــال  يربطــون  ن  الجماليــ�ي
اطوري،  م�ب لهيــة. كمــا أن ســيطرة النظــام العبــودي والإ الإ

واتســاع المســتعمرات وانشــغال أباطرتهــا بالحــروب ومتــع 
ي ســادت هــذه المرحلــة، قــد ســاهم بــدوره 

العيــش الــىت
عــة »الدنيويــة - الحســية«، كمــا أســبغ  زن� ي طغيــان ال

�ف
ــذي أدى -  ــر ال . األم ي

ــا�ن ــن الروم ــى الف ــة ع ــة واقعي لمس
ــانية  نس ــة - الإ ــم الروحي ــار القي ــر - إلى انهي ــة األم ي نهاي

�ف
، وبالتــالي مهــد لظهــور القيــم  ي

داخــل المجتمــع الرومــا�ن
الروحيــة المســيحية، المناهضــة لهــذه القيــم، والرافضــة 

 . ــا الكلاســيكي ي بعدهم
ــع �ف ــل والرائ ــوم الجمي لمفه

الفــن  انتقــل  المســيحية،  ظهــور  بدايــات  ومــع 
ي معــاً، ولمــدة تناهــز ثلاثــة قــرون، إلى مرحلة 

والنقــد الفــن
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ز  تمجيــد هــذا الديــن الجديــد؛ مــن خــال الســعي إلى تركــري
األعمــال الفنيــة عــى مظاهــر الســكينة والخشــوع الحــ�ي 
والروحــي، بمــا يضفــي نوعــاً مــن الرهبــة الطقوســية 
هــذا  أصبــح  وقــد  المتعبديــن.  قلــوب  ي 

�ف الدينيــة 
ــال  ــة خ ــال الفني ــى األعم ــاً ع ــدي طاغي ــى التعب المنح

العصــور الوســطى، بســبب 
ارتبــاط الفــن، خــال هــذه 
ــن  ــد وبالدي ــة، بالمعتق المرحل
العــام.  الــذوق  لتوجيــه 
ومــن ذلــك، توظيفــه نحــو 
تجســيد القصــص المســيحية 
ذات  القديمــة  واألســاط�ي 
عــى  األلوهيــة  النفحــة 
ي 

�ف الضخمــة  الجداريــات 
أســقف  وعــى  الكنائــس 

الكاتدرائيــات.

وقــد اســتمر هــذا الميــل 
ــة وعــى  ي عــى األعمــال الفني

ــن ــاء البعــد الدي نحــو إضف
الخطــاب النقــدي الموجــه إليهــا إلى حــدود القــرن الرابــع 
ــا  ــات، بم ــة بالروحاني ــون متصل ــت الفن ــث بقي ، حي ــرش ع
يعنيــه ذلــك مــن تغييــب للفكــر وللمعرفــة وللعقــل. 
ولعــل هــذا الواقــع المتســم بغيــاب إعمــال العقــل، هــو 
ــي  ــر القوط ــ�ي والع ــر الرومان ــون الع ــل فن ــا جع م
نطــي تميــل إلى توســيع هامــش حيــاة الزهــد  ز والعــر الب�ي
والتقشــف والعبــادة، مــع مــا كان يرافــق ذلــك مــن تدخــل 
ــاة،  ــذات والحي ــرح والمل ــر الف ــع كل مظاه ــة لمن للكنيس
ــد  ــن والنق ي تراجــع الف

ــر الواضــح �ف ــه األث ــا كان ل وهــو م
ن لوصايــة  ، خاضعــ�ي ي عــى الســواء، وأصبحــا، بالتــالي

الفــن
الديــن،  ورجــال  الكنيســة 
ــاً بـــ  ــا يســمى تاريخي خــال م
ــة. ــام« األوربي ــور الظ »عص

عــر  بدايــة  ومــع 
ي 

الــىت األوربيــة،  النهضــة 
جــاءت نتيجــة لتطــور العلوم 
الفكــر  ترجمــة  وازدهــار 
ي 

ــة �ف ــة العربي ي والثقاف
ــا�ن اليون

ــك  ، ناهي ــ�ي ــع األندل المجتم
عــن الانتعــاش الاقتصــادي، 

ــة  ــراء والكهن ــة األم ــيطرة طبق ــع س ي تراج
ــاهم �ف ــذي س ال

ــا كفضــاء  ، بــرزت إيطالي ي
عــى الــذوق وعــى النقــد الفــن

 . ي جديــد لظهــور المبــادئ الجديــدة للنقــد الكلاســيكي أور�ب
كمــا أن الــدور الفعــال للبورجوازيــة األوربيــة الناشــئة عــى 

ــة  ــة رعاي ــع بمهم ــا تضطل ــادي، جعله ــتوى الاقتص المس
ــد  ــه النق ــم، توجي ــن ث ــا، وم ــل أورب ــام داخ ــذوق الع ال
ي بــدأت تظهــر عــى 

ي للفنــون نحــو فــن الزخرفــة، الــىت
الفــن

ي 
العمــارة كمــا عــى الفنــون. وقــد أصبــح الاهتمــام الفــن

لعــر النهضــة يميــل نحــو تفضيــل كفــة العبقريــة الفنية 
عــى  بداعيــة  الإ والقــدرات 
مــا عداهمــا مــن التفضيــات 
اث  ي الــرت

ي كانــت ســائدة �ف
الــىت

الرؤيــة  ي 
و�ف ي 

والفــن ي 
الثقــا�ف

خــال  األوربيــة  الفنيــة 
ــك،  ــابقة. وبذل ــور الس العص
الســابع  القــرن  سيشــهد 
ــر  ــدأت تظه ــا ب ، بعدم ــرش ع
الجديــدة  الملامــح  بعــض 
اســتقلال  الجمــال،  لعلــم 
Beaux-  - الجميلــة  الفنــون 
ــة  ــون التطبيقي ــن الفن Arts ع
ومــن   ،Arts Appliqués  -
ــي  ــب النفع ــة بالجان ة مرتبط ــري ــذه األخ ــت ه ــم أصبح ث
ن صــارت الفنــون الجميلــة مرتبطــة  ي حــ�ي

، �ف - العمــ�ي
الاســتمتاع.  وبطابــع  بعنــر 

يطالية عــى الســاحة األوربية،  ومــع بــروز الســلطة الإ
اطوريــات أخــرى جديــدة متاخمة لها،  إلى جانــب دول وإم�ب
يــة  ز نكل�ي ســبانية والإ مثــل الدولــة العثمانيــة والهولنديــة والإ
ي إيــران، سيشــهد القرنــان الســابع 

والدولــة الصفويــة �ف
ــد  ــادي ظهــور ذوق عــام جدي عــرش والثامــن عــرش المي
داخــل أوربــا، وهــو الــذوق الــذي شــكل مزيجــاً حضاريــاً، 
ســامية والصينيــة  كان مــن نتائجــه ظهــور الزخرفــة الإ
ي األعمــال الفنيــة 

والفارســية �ف
ــزوغ نزعــة  ــة، وأيضــاً ب األوربي
 ، ن البــاروك والروكوكــو الفنيتــ�ي
حركــة  انتعــاش  جانــب  إلى 
المصــورة  األلبومــات  نــرش 
نتيجــة  الفنيــة،  والكتــب 
ــة  ــات البورجوازي ــو العلاق نم

والرأســمالية.

وســيبدو ذلــك واضحــاً 
الثامــن  القــرن  مــن  ابتــداء 
ن  ــ�ي ــاد فني ــور نق ة ظه ــرت ــذه الف ــهد ه ــث ستش ؛ حي ــرش ع
ي الفــن، مــع مــا 

ورة تمجيــد الــذوق الرفيــع �ف يدعــون إلى �ض
يعنيــه ذلــك مــن ارتبــاط الفــن بالجمــال وبالبــىن الروحيــة 
ي الشــعوب والحضــارات األخــرى. كمــا سيفســح 

لفنــون بــا�ق

مع بدايات ظهور المسيحية، 
انتقل الفن والنقد الفني 

معاً، ولمدة تناهز ثلاثة قرون، 
إلى مرحلة تمجيد هذا الدين 

الجديد

ابتداء من القرن الثامن عشر؛ 
سيظهر نقاد فنيون يدعون إلى 
ضرورة تمجيد الذوق الرفيع في 

الفن

ى لتطور الخطاب النقدي حول الفن الملامح الك�ب
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ــة  ــب فكري ــات ومذاه ــور نظري ــال لظه ــو المج ــذا الج ه
 ، ي

ــن ــد الف ــدة للنق ــاً جدي ــت آفاق ــدة، فتح ــة جدي وجمالي
هــا، بل  والــذي لــم يبــق حكــرا عــى طبقــة معينــة دون غ�ي
اً  أصبــح - مــع ظهــور الصحافــة وبدايــة انتشــارها - حــا�ض
ــة  ــن مرحل ــاوز الف ــد، إذ تج ــات الجرائ ــى صفح ــوة ع بق
التــذوق عــى طريقــة القيــم الكلاســيكية واألكاديميــة 
ز  ، وتحفــري ن ي دعــم الفــن والفنانــ�ي

ســهام �ف الســابقة، إلى الإ
النقــاد عــى تطويــر مفاهيمهــم، مــا أدى إلى بدايــة تشــكل 

ــة. ــة األوربي ــة القومي ــة والنقدي ــدارس الفني الم

يــن، ستســاهم آليــات  ومــع مطلــع القــرن الع�ش
ي المرتبطــة بالحداثــة ومــا بعدهــا، إلى تعدد 

التحليــل الفــن
الاتجاهــات الفكريــة والفلســفية، مــع مــا أصبــح يطرحــه 
ــد  ــن والنق ــفة الف ــام فلاس ــىن أم ــذا الغ ــوع وه ــذا التن ه
وعلــم الجمــال مــن إشــكالات جديــدة، لعــل أبرزهــا 
ــح  ــد وواض ــوم موح ــول إلى مفه ــة الوص ــو صعوب كان ه
ــع -  ي الواق

ــا �ف ــق كم ي العم
ي - �ف

ــن ــا كان يع ــو م ــن، وه للف

اســتمرار انفتــاح هــذا المفهــوم عــى مختلــف التطــورات 
ــك  ه، وتل ــا�ض ي ح

ــان �ف نس ــها الإ ي يعيش
ــىت ــالات ال والاحتم

ــتقبل. ي المس
ــها �ف ــن أن يعيش ي يمك

ــىت ال

لقــد بــات واضحــاً، بعدمــا التحقــت مجتمعــات 
نســانية  ، أن تاريخ الإ ي

أخــرى غــري أوربيــة بهذا الركــب الفــن
ن األذواق العامــة، مــن خلال  يســري نحــو تقريــب الهــوة بــ�ي
ــة  ــورة نظــرة متقارب ــة، وبل ــد الاجتهــادات المفاهيمي توحي
 ، ي وتأويــل مســعاه الجمــالي

ي مجــال قــراءة العمــل الفــن
�ف

بمــا ييــر ســبل فهمــه واســتيعاب إبدالاتــه الفنيــة. 
ي ســيصبح 

ــه، أن دور الناقــد الفــن ــة هات وبديهــي، والحال
ي 

ي مواكبــة المســتجدات الفنيــة، و�ف
أساســياً، بــل محوريــاً �ف

ــدر  ــاهمة – بق ــه األذواق، والمس ي وتوجي
ــا�ن ــاح المع إيض

ي تكويــن وعــي الجمهــور البــري، بالشــكل الــذي 
كبــري - �ف

بداعيــة، خاصــة داخــل  يجعلــه يواكــب فلســفة العمليــة الإ
ــرق بعــد إلى  ــم ت ــت شــعوبها ل ــا زال ي م

ــىت المجتمعــات ال
ي تطويــر ذائقــة 

ي الحيــاة العامــة و�ف
تمثــل دور الفــن �ف

ى لتطور الخطاب النقدي حول الفن الملامح الك�ب
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ــة  ــه البــري، وأهمي ــه ووعي ــة نهضت ي صناع
المواطــن و�ف

ي تكويــن الــرأي وتأطــري المشــاهدة الفنيــة 
كل ذلــك �ف

ــوب.  ــكل المطل بالش

ــدان  ة المرتبطــة بالبل ــة األخــري ولعــل هــذه الوضعي
، نقــداً  ي

ي بنــاء نســقها الفــن
ي لــم تشــهد اســتمرارية �ف

الــىت
ي ظهــور أنــواع 

وممارســة، مثــل المغــرب، هــو مــا أســهم �ف
مختلفــة مــن »نقــاد« الفن، يمثلــون قطاعــات وتخصصات 
ــم  ــت له ــن كان ــام، مم ع ــال الإ ن رج ــ�ي ــوزع ب ــة تت مختلف
ي التاريخي، إلى جانــب الكتاب 

ريــادة هــذا المســار التكويــن
ــاتذة  ــض أس ــن بع ــك ع ــة، ناهي ــة لاحق ي مرحل

ــاء، �ف األدب
ي محــال العلــوم 

الجامعــة الذيــن أســعفتهم معرفتهــم �ف
ي ارتيــاد هــذا العالــم التشــكيلي الملــون، 

نســانية �ف الإ
ن بنقــد الفــن، وهــم  وصــولاً إلى فئــة أخــرى مــن المهتمــ�ي
ي 

ن �ف ــل المتأخــر مــن المســاهم�ي ي الغالــب يشــكلون الجي
�ف

ن  ــ�ي ــن الفنان ــون م ــب يتكون ي الغال
ــم �ف ــق، وه ــذا األف ه

ــاعدهم  ــا س ــاً، م ــة أكاديمي ــد الفني ــوا القواع ــن درس الذي
الفنيــة،  المطابــخ  أسرار  مــن  بنضــج  اب  الاقــرت عــى 
ومكنهــم - بالتــالي - مــن حيــازة بعــض ملكــة الكتابــة عــن 
الفنــون والتعبــري عــن بعــض قضاياهــا المفصليــة، وفــق 
تصوراتهــم وقناعاتهــم ورؤاهــم الشــخصية. ولعــل هــذا 
ي المقاربــات، وفــق 

ي القــراءات و�ف
اكــم وهــذا التنويــع �ف ال�ت

ــل، هــو  ــم التأوي ــة تســتند عــى قي ــة حديث مناهــج نقدي
 ، ن مــا مهــد الطريــق أمــام جيــل جديــد مــن النقــاد الفنيــ�ي
ــال  ــن خ ــة، م ــة الفني ــة النقدي ــن الكتاب ــوا ع ــن تمرس مم
ــري  ــا يج ــى م ــاع ع ، والاط ن ــ�ي ــا�ش بالفنان ــكاك المب الاحت
ي 

�ف مــا ســاعدهم،  الفنيــة،  فاتهــم  أقبيــة مح�ت داخــل 
ــم  ــن المفاهي ــانة م ــاك ترس ــل وامت ــى تحصي ، ع ــري األخ
بداعــي، ســمحت لهــم بإعطــاء  الخاصــة بهــذا الحقــل الإ
مســاهماتهم النقديــة بعــدا أكــرث علميــة وأكــرث أكاديميــة. 
وعــى عاتــق هــؤلاء تقــع مســؤولية تكريــس هــذا التوجــه 
ه،  ــدع عــن غــري ــب كفــة هــذا المب ي أو ذاك، أو تغلي

الفــن
بداعيــة الفنيــة،  وفــق منظورهــم وتصورهــم للعمليــة الإ
كراهــات  عــات أو الإ زن� إذا مــا كانــوا مجرديــن مــن بعــض ال

غــري الفنيــة.

هــذا فقــط توصيــف سريــع، يــكاد يؤطــر المنــاخ 
ي لــدى كثــري مــن 

العــام الــذي حكــم ممارســة النقــد الفــن
ــة، كمــا هــو حاصــل  ــة الحديث ــد الفني األمــم ذات التقالي
ي عــدد مــن البلــدان العربيــة ومــن ضمنهــا المغــرب، ومــا 

�ف
ــذا  ــم ه ي دع

ــة �ف ــه التوجيهي ــي بظلال ، يلق ــالي ــزال، بالت ي
ه. كل  ي أو ذاك، أو هــذا الفنــان دون غــري

التوجــه الفــن
ي أفــق ترســيخ ممارســة نقديــة تنهــض عــى أســس 

ذلــك، �ف
ــر  ــى تطوي ــاعد ع ــد لا تس ــليمة، ق ــة س ــة ومنهجي نظري

النشــاط النقــدي كمعرفــة مســتقلة فحســب، وإنمــا أيضــا 
بداعيــة الخالصــة، بمــا يجعلهــا تكــون حريصــة  العمليــة الإ
ــي شــقي«،  ــن منظــور »وع ــداع، م ب ــل فعــل الإ عــى تمث
مســاك بجوهــر األشــياء وبحقائق  متســائل وقلــق، يروم الإ

ــق والجمــال. ــم وغوامضــه المؤسســة للخل العال

ى لتطور الخطاب النقدي حول الفن الملامح الك�ب

ثقافة وفنون 



81

العدد )١٠( - ٢٠١٥



82

العدد )١٠( - ٢٠١٥

بقلم : د. أسامة عدنان يحيى
اث ي التاريخ وال�ت

ي �ف
باحث عرا�ق

ثقافة وفنون 
ي التاريخ

قية لها جذورها �ف معتقدات شعبية �ش

للمعتقــدات  قراءتــه  أثنــاء  المــؤرخ  قِــفُ 
ــري  ــف أن الكث ــتغرباً، كي ــة مس ــة القديم الديني
ي بعــض معتقداتنــا الشــعبية 

منهــا تــرك آثــارا �ف
ــري مــن غــري أن يعــرف أنهــا  ي يزاولهــا الكث

ــىت ال
ي القــدم.

تمــت بصلتهــا إلى معتقــدات موغلــة �ف

ــى  ــوء ع ــلط الض ــة، نس ــات القليل ــذه الصفح ي ه
�ف

ــة  اثي ــا ال�ت ــا كتبن ي ثناي
ــر �ف ي تظه

ــىت ــدات ال ــض المعتق بع

معتقدات شعبية 
شرقية لها جذورها 

في التاريخ
نظرة من أجل 

فهم التراث 
الشرقي

ــود  ــاول أن نع ــعبية، ونح ــا الش ــا ومعتقداتن أو أقاصيصن
ــخ. ــق التاري ــا إلى عم بجذوره

ــة  ــك الخاصــة بقابلي ــادات، هــي تل ــك الاعتق أولى تل
ي األدبيــات 

ي تظهــر أدلــة وجودهــا �ف
األفعــى الشــفائية الــىت

ســامية، إذ إن الاعتقــاد بقابليــة األفعــى عــى الشــفاء ما  الإ
ســامية؛  ــة للحضــارة الإ ــق األدبي ي الوثائ

ــت موجــودة �ف زال
ــن أن  ي يمك

ــىت ــة ال ــة وليل ــف ليل ــص أل ــدى قص ــي إح فف
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ثقافة وفنون 
ي التاريخ

قية لها جذورها �ف معتقدات شعبية �ش

ــدرة  ــوا بق ــن آمن ــون الذي ي ــم الع�ب ــفائية، ومنه ــة ش قابلي
ــوسى  ــر م ــرب أم ــرأ إن ال ــا نق ــفاء، كم ــى الش ــى ع األفع
بــأن يصنــع حيــة مــن نحــاس، ويرفعهــا عــى ســارية 
ــة وينظــر  )شــجرة(، فــإن كل إنســان يتعــرض للســع الحي
غريــق  إلى حيــة النحــاس، فإنــه سيشــفى2. واعتقــد الإ
بقــدرة األفعــى عــى شــفاء األمــراض، وكانــت هنــاك أفــاع 
ــن جســم  مقدســة تعمــل عــى لعــق الجــزء المصــاب م
ــن  ــة ع غريقي ــاط�ي الإ ي األس

ــرأ �ف ــفيه3. ونق ــض فتش المري
ــه  ل ــا البطــل نصــف الإ ي قتله

ــىت ــدوزا ال المــرأة األفعــى مي
ســكليبيوس، وهــو إلــه الطــب  ســيوس، وأعطــى دمهــا لإ ب�ي
ي إنــاء، ودماء 

غريقــي، الــذي جمــع دم أوردتهــا اليمــىن �ف الإ
ي إنــاء آخــر. فــكان بــدم الجهــة اليمــىن 

أوردتهــا اليــرى �ف
ــل4.  ــرى يعطــي الســم القات ــة الي ــدم الجه يشــفي، وب
ي الهنــد تكتســب األفعــى أهميــة خاصــة، إذ يعتقــد 

و�ف
هنــود وســط وجنــوب الهنــد بقــدرة األفعــى عــى إعطــاء 
الخصوبــة للنســاء العاقــرات، فينحــت رمــز األفعــى عــى 
كســابه قــوة  ة لإ حجــر يغمــر مــدة ســتة أشــهر بمــاء البحــري

ــم يخــرج فينصــب تحــت إحــدى األشــجار5. ــاة، ث الحي

هــن  ي آخــر، يمكــن أن نقدمــه هنــا ون�ب اعتقــاد شــع�ب
ــدت  ــحرية ع ــواد س ــاك م ــرف أن هن ــه، إذ نع ــى قدم ع
الموميــاوات  أن  األمــر  ي 

�ف والغريــب  للمــرض،  أدويــة 
ــادي  ــرش المي ــادي ع ــرن الح ــال الق ــدت خ ــة ع المصري
علاجــا، إذ كانــت تطحــن لتتحــول إلى مســحوق، وتبــاع 
باســم خلاصــة الموميــاء عــى أنهــا منشــط جنــ�ي ودواء. 
ووصــف الطبيــب ابــن ســينا الموميــاء تقريبــا لعــاج 

ــراض6. ــع األم جمي

ــى أن  ــل ع ــاك دلائ ــوم، هن ــة الي ــدان العربي ي البل
�ف

ــت  ــا زال ــفاء م ــى الش ــادر ع ــحر الق ــوى الس ــان بق يم الإ
موجــودة؛ ففــي مــر عــى ســبيل المثــال، مــا زلنــا نــرى 
ي لفائفهــم 

ي أعنــاق األطفــال أو مثبتــة �ف
األحجبــة معلقــة �ف

ــراء  ة الحم ــري ــة الصغ ــاك األحجب ــاج. وهن ــل الع ــن أج م
ــقطت  ي س

ــىت ــل ال ــة للطف ــن اللبني ــر، والس ــة العم طال لإ
طالــة  لإ حجــاب  ي 

�ف محفوظــة  األســنان  تبديــل  وقــت 
حــة أولاد  حــة، فأ�ض عمــر الطفــل. وهنــاك زيــارة األ�ض
ــح  ي ن كض� ــاء الصالحــ�ي حــة األولي ي القاهــرة، وأ�ض

ــان �ف عن
يــح الســيد  يــح الســيد البــدوي، و�ض الســيدة زينــب، و�ض
هــم، كلهــا أدلة تشــري إلى الوســائل  ي وغ�ي

إبراهيــم الدســو�ق

2 - العدد،21: 9-8
3 - حسن كمال،الطب المصري القديم، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

1998(، ص17
4 - السواح، لغز عشتار، ص 154

5 - المصدر نفسه، ص 153
ق الدولية، 2006(، ص 116 6 - انا رويز، ترجمة: إكرام يوسف، )القاهرة: مكتبة ال�ش

ي نقــرأ عــن رجــل يدعــى  تؤخــذ كدليــل عــى الفكــر الشــع�ب
ــة طــول كل  ــات عظيم ــذي صــادف حي ــن ال ــب الدي حاس
ة،  منهــا مئــة ذراع، والمــاء حولــه قــد امتــأ� بحيــات صغــري
ولهــذه الحيــات ملكــة لحمهــا لــه القــدرة عــى شــفاء 
ي القــدم، 

األمــراض1. الحقيقــة أن هــذا المعتقــد موغــل �ف
ــى  ــة أن لألفع ــعوب القديم ــن الش ــري م ــدت الكث إذ اعتق

1 - فراس السواح، لغز عشتار: األلوهة المؤنثة وأصل الدين واألسطورة، )دمشق: دار 
علاء الدين، 2002(، ص ص 155-154
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ي يتخيلهــا أهــل 
العديــدة الــىت

المريــض بحثــا عــن الشــفاء، 
وقــد يشــد المــر�ض رحالهــم إلى 
ــارة األماكــن  ــدة لزي البــاد البعي
طلبــا  كالحجــاز  المقدســة 
زيــارة  أن  الحقيقــة  للشــفاء7. 
األماكــن المقدســة مــن أجــل 

7 - كمال، الطب المصري، ص ص 41-40

الحصــول عــى الشــفاء معتقــد 
مــر  ففــي  جــدا،  قديــم 
المــر�ض  أن  نعــرف  القديمــة 
كانــوا يــزورون معابــد الآلهــة 
ا مــا كان  طلبــا للعــاج، فكثــري
المعابــد  يــزورون  المصريــون 
ــون  ــب، ويطلب الخاصــة بامحوت
هــو  يتدخــل  أن  روحــه  مــن 
وقــد  مرضاهــم،  شــفاء  ي 

�ف
 ، المــر�ض آلاف  معابــده  زار 
حيــث دونــوا نصوصــاً تشــهد 
ف  وتعــرت الزيــارة،  بهــذه 
عنايــة  عــى  الشــكر  بجزيــل 
امحوتــب بهــم وعــى شــفائهم 
ــك،  ــن ذل لمرضاهــم. فضــاً ع
كان المصريــون يضعــون نمــاذج 
ــض  ــو المري ن للعض ــ�ي ــن الط م
ــد  ي معب

مــن جســد الشــخص �ف
امحوتــب حــىت يشــفيها. ويظــن 
أن أغلــب زائــري امحوتــب كانــوا 
ن بالعاهــات، وقد  مــن المصابــ�ي
ــوات،  ــده الصل ي معاب

ــت �ف أقيم
ن طلبــاً  وقدمــت فيهــا القرابــ�ي
للشــفاء مــن مــرض مســتعصٍ، 
ــفاء. ووردت  ــل للش ــري قاب أو غ
ــة قديمــة تعــرف باســم  ي بردي

�ف
عــن  بهنســة« حكايــة  »برديــة 
أنــه  ي 

�ف تتلخــص  نخوتيــس 
وألــم  بحمــى  مــرة  أصيــب 
وعــر  األيمــن  الجانــب  ي 

�ف
ســعال)ربما  مــع  التنفــس  ي 

�ف
حالــة التهــاب رئــوي أيمــن(، 
امحوتــب  معبــد  إلى  فأرســل 
ي الليــل، رأت 

مــع والدتــه. و�ف
ن شــبح امحوتــب  الوالــدة بالعــ�ي
ــن رأســه حــىت  ــا م يفحــص ابنه
وتنبــه  اختفــى.  ثــم  قدميــه 
المصــاب بعــد ذلــك مــن نومــه، 
وقــص عــى والدتــه أنــه رأى 
ي 

المعبــود ذاتــه بالكيفيــة الــىت
شــفي  وأنــه  هــي،  شــاهدتها 
تمامــا ممــا أصابــه، فحمــداه 
ي 

ــك وانصرفــا. وجــاء �ف ــى ذل ع
بعــض الروايــات اليونانيــة أن 

إن الاعتقاد بقابلية الأفعى 
على الشفاء ما زالت 
موجودة في الوثائق 

الأدبية للحضارة الإسلامية

ثقافة وفنون 
ي التاريخ

قية لها جذورها �ف معتقدات شعبية �ش
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مدينــة ارســنوي بالفيــوم تحــوي معبــدا خاصــا لامحوتــب 
ك8.  ــرب ــاج والت ــاس للع ــزوره الن ــة ي ــد البطالم ــود لعه يع
ــارة المــر�ض لهــا معبــد  ي اشــتهرت بزي

ومــن المعابــد الــىت
ي هــذا المعبــد ممــر طويــل نصبــت 

دنــدرة، إذ كان يوجــد �ف
ــذ ســحرية ذات قــدرة عــى  ــه تماثيــل وتعاوي عــى جدران
: يصــب  ي

. وكانــت طريقــة العــاج تتــم كالآ�ت شــفاء المــر�ض
ي أحــواض. وبهــذه 

مــاء عــى هــذه التماثيــل، ثــم يجمــع �ف
ــض.  ــتحم المري ــحرية يس ــوة س ــبت ق ي اكتس

ــىت ــاه ال المي
ي معبــد حتشبســوت بالديــر 

ي الطابــق العلــوي �ف
وكان �ف

ــر�ض  ــض الم ــها بع ــات نقش ــى كتاب ــرث ع ــد ع ــري ق البح
نعــام  لهــة بالإ عــى جــدران هــذا المعبــد، يدعــون فيهــا الإ
عليهــم بالشــفاء. وســجل أحدهــم ويدعــى أندروماخــوس 
ــد  ــا وق ــفاؤه: »كان مريض ــم ش ــل ت ــه بالفع ي أن

ــدو�ن المق
ي نفــس اليــوم«9. هــذا وأن معبــد السرابيوم 

لــه �ف شــفاه الإ
الــذي  سرابيــس  لــه  للإ
ي العــر 

بــدأت عبادتــه �ف
ــا  ــزا مهم ــي، كان مرك البطلم
كل  مــن  المــر�ض  يأتيــه 
وتقــدم  للشــفاء10.  مــكان 
لنــا قصــة مصريــة تفاصيــل 
العــاج  تخــص  جيــدة 
عــن طريــق زيــارة معابــد 
القصــة  وتعــرف  الآلهــة، 
- أوزيــر،  باســم قصــة سي
عــى  مدونــة  والقصــة 

، وبالرغــم مــن أن  ي
يطــا�ن برديــة يحتفــظ بهــا المتحــف ال�ب

ــا نســتطيع بســهولة  بدايــة هــذه القصــة مفقــودة، إلا أنن
تخيــل هــذه البدايــة، وهــي أن زوجــة ولي العهــد المــري 
ــة لا تنجــب. وكان  ة طويل ــرت ــت لف ــوم، ظل المدعــو سي ت
ي النهايــة لجــأت 

مــن طبيعــة الحــال أن يؤرقهــا األمــر، و�ف
إلى أحــد المعابــد، حيــث تطهــرت وأدت الصــاة، ثــم 
نامــت هنــاك تنتظــر، وكان للســيدة مــا أرادت، إذ حلمــت 
بمــن يقــول لهــا: »ألســت مــح اوزشــت، زوجــة سي تــوم، 
ــة«.  ك ــى ال�ب ــول ع ــل الحص ــن أج ــد م ي المعب

ــدة �ف الراق
ونعــرف مــن نصــوص أخــرى، أن مــن رأتــه زوجــة ولي 
ــاب، إذ  ــد األرب ــف أح ــوى طي ــس س ــا لي ي حلمه

ــد �ف العه
ي يســاعد 

ــا�ت ب مســحوق نب ــرش ــم ب ي الحل
ــرب �ف ــا ال نصحه

عــى الحمــل: »امــض إلى بيــت زوجــك، وهنــاك ســتجدين 
ي يحملها، 

كرمــة قــد نمــت فاكــري منهــا فرعــا، بثمــاره الــىت

8 - كمال، الطب المصري، ص ص 49-51؛ رويز، روح مصر القديمة، ص 290
ي للن�ش والتوزيع، 2005(، ص  9 - محمد أبو رحمة، السحر عند الفراعنة، )القاهرة: حا�ب

ص 66-65
وت: المؤسسة  10 - ارثر كورتل، قاموس أساط�ي العالم، ترجمة: سهى الطريحي، )ب�ي

،1993(، ص 41 العربية للدراسات والن�ش

بينــه  ي المــاء وت�ش
واصنعــي منهــا مســحوقا تضعينــه �ف

ي نفــس الليلــة عــى الطفــل«. وبالفعــل تحمــل 
فتحصــ�ي �ف

المــرأة بطفــل11.

ي قــرى مــر، لاســيما األشــخاص غــري 
يلجــأ الســكان �ف

ي عــاج األمــراض إلى وســائل ســحرية، فهــم 
، �ف ن المتعلمــ�ي

يعالجــون أمــراض العيــون واحمرارهــا بوضــع قطعــة 
ن لــ�ي يلقــط ذلــك  ء عــى العــ�ي ي

مــن اللحــم األحمــر الــن
ــض  ــداء المري ي ارت

ــا �ف ــبب أيض ــو الس ــذا ه ــرار، وه الاحم
ي الكثــري مــن البلــدان العربيــة ملابــس حمــراء، 

بالحصبــة �ف
ي نظــر الجماعــات 

ن المــرض والــدواء تعــد �ف فالعلاقــة بــ�ي
ي تــؤدي إلى الشــفاء12. وهــذا 

مــن أهــم األســباب الــىت
ي 

ا عــن ذلــك الــذي مــورس �ف الطقــس لا يختلــف كثــري
الهنــد مــن عصــور قديمــة، فهنــاك وصــف جيــد لطقــس 
مــرض  لعــاج  مــورس 
قــان، وكان  الصفــرة أو ال�ي
الهــدف األســاسي مــن هــذا 
الطقــس، هــو نقــل الصفرة 
إلى  المريــض  جســد  مــن 
صفــراء  وأشــياء  كائنــات 
الشــمس  مثــل  أخــرى، 
ذلــك  إلى  تنتمــي  ي 

الــىت
اللــون عــن جــدارة، ثــم 
باللــون  المريــض  غمــس 
إلى  يرمــز  الــذي  األحمــر، 
ــ�ي  ــراء. ول ان الحم ــري ــه الث ــذي تمثل ــة، وال ــوة والحيوي الق
يتــم ذلــك كان أحــد رجــال الديــن عندهــم يتلــو الرقيــة 
التاليــة: »ســوف يصعــد إلى الشــمس األم قلبــك، ومــرض 
ــا  ــر، إنن ــور األحم ــون الث ي ل

ــك �ف ــوف نغمس ــرة، وس الصف
ي األصبــاغ الحمــراء لتنعــم بالحيــاة طويــا. ألا 

نغمســك �ف
فلتتحــرر وتتخلــص مــن ذلــك اللــون األصفــر. إننــا نضفــي 
ي 

لهــة روهيــن ي تنتمــي إلى الإ
عليــك صــورة تلــك األبقــار الــىت

الببغــاوات وطيــور  ننقــل صفرتــك إلى  إننــا  الحمــراء. 
هــا مــن الطيــور الصفــراء«. ولــ�ي يــري رحيــق  الــدج وغ�ي
الصحــة إلى جســم المريــض الشــاحب، فإنــه يرتشــف 
أثنــاء ترديــد رجــل الديــن لهــذه الكلمــات بعــض رشــفات 
ــك بعــد أن  ــور أحمــر، وذل ــاء الممــزوج بشــعر ث ــن الم م
يكــون رجــل الديــن قد ســكبه فــوق ظهــر الحيــوان ليقدمه 
للمريــض. ويجلــس المريــض أثنــاء ذلــك فــوق ظهــر جلــد 
دب أحمــر، وقــد ربــط قطعــة من ذلــك الجلد إلى جســمه. 

سلام والدين  11 - أبو رحمة، السحر عند الفراعنة، ص ص 133-134؛ محمد أبو رحمة، الإ
ي  ن الدين القديم واألديان السماوية، )القاهرة: حا�ب المصري القديم: دراسة مقارنة ب�ي

للن�ش والتوزيع،2005(، ص 40
، هامش)1(، ص 120 12 - أحمد أبو زيد، هوامش كتاب الغصن الذه�بي

يلجأ السكان في قرى مصر، 
من أجل علاج احمرار العيون إلى 
وضع قطعة من اللحم الأحمر 

النيء على العين لكي يلقط 
ذلك الاحمرار
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ولــ�ي يزيــل تمامــاً كل أثــر للصفــرة مــن جســمه، ويســتبدل 
بهــا لــون الصحــة األحمــر، يخضــع المريــض لمزيــد مــن 
ي تبــدأ بــأن يدهــن لــه رجــل الديــن جســمه 

الطقــوس الــىت
ــوع مــن  ن بن ــرأس حــىت أخمــص القدمــ�ي ــه مــن قمــة ال كل
ي الفــراش، 

العصيــدة الصفــراء مــن الكركــم، ثــم يضعــه �ف
ويربــط ثلاثــة أنــواع مــن الطيــور الصفــراء كالببغــاوات، أو 
 ، ن طائــر الــدج بخيــوط صفــراء إلى فراشــه مــن جهــة القدم�ي
زالــة العصيــدة، ومعهــا  ثــم يصــب المــاء عــى المريــض لإ
بــا ريــب مــرض الصفــرة الــذي ينتقــل بذلــك مــن جســمه 
ة شــيئا مــن النظــارة  إلى تلــك الطيــور. ولــ�ي تكتســب البــرش
ــور  ــن ث ات م ــع�ي ــض ش ــن بع ــل الدي ــذ رج ــق، يأخ والتأل

ي إحــدى أوراق الشــجرة الذهبيــة اللــون ويلصقهــا 
أحمــر �ف

ــض13. ــد المري إلى جل

بقــاء  عــن  آخــر  بمثــال  نستشــهد  أن  ويمكــن 
ي األقطــار العربيــة؛ ففــي أواخــر 

المعتقــدات الســحرية �ف
ي بلــدة ســورية نائيــة تيــس مــن 

يــن، ظهــر �ف القــرن الع�ش
ــع المعجــزات  ــه يصن ــل إن لبن ، قي ن ــ�ب الماعــز، يحلــب الل
ي 

ب أو الدهــن. و�ف ويشــفي األمــراض عــن طريــق الــرش
ي محافظــات 

صيــف عــام 1966، تجــول كاهــن كنــدي �ف
ــراض  ــفاء األم ــى ش ــادر ع ــه ق ــاً أن ــورية معلن ــان وس لبن
ي كل بلــدة حــل فيهــا تعطــل 

بــإذن الله وإيمــان النــاس، و�ف
اليوميــة،  الحيــاة  نظــام 
بيوتهــم  الجميــع  وتــرك 
إلى  وتوجهــوا  ومشــاغلهم، 
إمــا  الكاهــن،  إقامــة  مــكان 
ذلــك  مشــاهدة  أو  للشــفاء 
وقيــل  المدهــش.  العــرض 
مــن  بــه  بــأس  إن عــددا لا 
حــالات الشــفاء تمــت بشــكل 
ــزر  ــدث فري ــش14. ويتح مده
ســورية  ســكان  عــادة  عــن 
زيــارة  حــول  ن  المحدثــ�ي
يــح  حــة، وأشــهرها �ض األ�ض
يقــع  الــذي  هــارون  ي  النــىب
عــى جبــل هور)عــكار حاليا(، 
ــرب  ــذا الق ــاج ه ــزور الحج وي
ي هــارون أن  عــون للنــىب ويتض�
ــرف  ــم15. ونع ــفي مرضاه يش
لــدى  العــادة  جــرت  أنــه 
بعــض قبائــل النيــل األبيض، 
أن تقــوم العائــات باقتنــاء 
بقــرة مقدســة تحتفــظ بهــا 
ــة.  ــات العام ــات األزم ي أوق

�ف
فــإذا حلــت بالقبيلــة شــدة أو 

: دراسة  13 - جيمس فريزر، الغصن الذه�بي
ي السحر والدين، ترجمة: أحمد أبو زيد، 

�ف
)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف 

، 1971(، ص ص 119-118 والن�ش
 : سطورة والمعن�

أل
14 - فراس السواح، ا

قية،  ي الميثولوجيا والديانات الم�ش
دراسات �ف

)دمشق: منشورات علاء الدين، 2001(، 
ص 31

15 - جيمس فريزر، الفولكلور �في العهد 
القديم، ترجمة: نبيلة إبراهيم، مراجعة: 

حسن ظاظا، )القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، 1972(، ص 363
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انتــرش وبــاء، قــام زعيــم 
إحــدى  باختيــار  القبيلــة 
لتحمــل  البقــرات  هــذه 
عــن القريــة آلامهــا؛ عنــد 
القريــة  نســاء  ي 

تــأ�ت ذلــك 
بالبقــرة المقدســة فيســقنها 
ن بيــوت القريــة، ثــم  بــ�ي
إلى  النهــر  عــرب  يدفعنهــا 
حيــث  الآخــر،  الشــاطئ 
للوحــوش  نهبــا  ك  تــرت
الضاريــة حاملــة المصائــب 

اً عــن طقــس  والرزايــا16. وهــذا طقــس لا يختلــف كثــري
ي العديــد مــن الحضــارات 

ي الشــائع �ف
البديــل الحيــوا�ن

ي آســيا 
ي النصــوص البابليــة والحيثيــة �ف

القديمــة كمــا يــرد �ف

16 - السواح، لغز عشتار، ص 406

ي العهــد 
الصغــرى، وحــىت �ف

ــزر  ــد. ويتحــدث فري الجدي
ــؤاب  ــة م ــرب منطق ــن ع ع
ــوس  ــم بطق ــة قيامه وكيفي
عــى  للقضــاء  يــة  تطه�ي
يقولــون  وهــم  األوبئــة، 
هــذه  مــن  المقصــود  إن 
تخليــص  هــو  الطقــوس 
الــذي  الــرش  النــاس مــن 
كانــت  فــإذا  يتهددهــم. 
ي مــن وبــاء 

القبيلــة تعــا�ن
ــط  ــف وس ــيخ يق ــإن الش ــال، ف ــبيل المث ــى س ا ع ــري الكول
خيمتــه ويهتــف قائــا: افتــدوا أنفســكم أيهــا النــاس، 
افتــدوا أنفســكم«. عندئــذ تأخــذ كل أسرة شــاة وتضحــي 
ــة،  ــفل الخيم ــا أس ــطرين وتعلقهم ــطرها ش ــم تش ــا، ث به
أو عــى عموديــن أمــام الخيمــة، ثــم يمــر أعضــاء اسرألة 

في أواخر القرن العشرين، ظهر 
في بلدة سورية نائية تيس من 

الماعز، يحلب اللبن، قيل إن 
لبنه يصنع المعجزات ويشفي 

الأمراض
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ن شــطري الضحيــة. أمــا األبنــاء الصغــار الذيــن  جميعــا بــ�ي
ــري  ي كث

، فيحملهــم آباؤهــم. و�ف ي
ــدرون عــى المــ�ش لا يق

ن جــزأي  مــن األحيــان يمــر أفــراد اسرألة أكــرث مــن مــرة بــ�ي
ن اعتقــاداً منهــم أن شــطري الضحيــة لهمــا  الشــاة الداميــ�ي
يــرة، أو طــرد الجــن الــذي  القــدرة عــى طــرد األرواح ال�ش
ــذا  ــل ه ــتعينون بمث ــم يس ــة، وه ــؤذي القبيل ــن أن ي يمك
ي مواســم القحــط أيضــاً، عندمــا تذبــل األعشــاب 

العــاج �ف
ــة  ــة األمطــار. وتعــد الضحي ــوت الماشــية بســبب قل وتم
ي 

نســان، والحيــوان معــا. ويقــول هــؤلاء العــرب �ف فديــة للإ
هــذه المناســبة: »هــذه فديتنــا لنــا ولمواشــينا«. وعندمــا 
ي تؤثــر بهــا هــذه الطقــوس 

ســئلوا عــن الوســيلة الــىت
ــل  ــة تقاب ــوا أن الضحي ــري المجــدي، أجاب ــل هــذا التأث مث
كانــت  أيــا  أو  القحــط  أو  فالوبــاء  وتقاتلهــا،  الكارثــة 
ــا ريحــا تهــب عــى الســهول  ــا بوصفه ــة ينظــر إليه الكارث
ــة  ــل الضحي ــه، حــىت تقاب ــا تصادف ــا كل م وتحصــد أمامه
ــذ ينشــب  ــض، عندئ ــا كاألســد الراب ض طريقه ي تعــرت

ــىت ال
ــاء أو القحــط،  ــره الوب ــى إث ــر ع ــا، يقه ــر بينهم صراع مري

ويرجــع أدراجــه مخــذولا، 
الضحيــة  تظــل  بينمــا 
عــى  مســيطرة  المنتــرة 
الســري  الحقل17.ويتحــدث 
ي 

�ف لايــارد  ي  هــرن ن  اوســ�ت
مــر  أنــه عندمــا  مذكراتــه 
ي إيــران 

بجبــال البختياريــة �ف
عــام 1840، توجهــت إليــه 
ن  وطلــ�ب النســوة،  بعــض 
تســاعدهن  تعاويــذ  منــه 
األطفــال18،  إنجــاب  عــى 

وعندمــا مــرض أحــد أبنــاء محمــد تقــي خــان شــيخ قبائــل 
ــان  ــذه حكيم ــس نف ــن طق ــارد ع ــة، يتحــدث لاي البختياري
ــل  ــرى غس ــد ج ، فق ي ــىب ــفاء الص ــل ش ــن أج ــلمان م مس
ــت  ــاء نقع ازي، وم ــري ــذ ش ــخ، ونبي ــري البطي ي بعص ــىب الص
ــرآن19. ــات الق ــض آي ــرب بع ــا بالح ــب عليه ــة كت ــه ورق في

ي الهنــد نســمع عــن بقــاء بعــض ممارســات الطــب 
�ف

ي العصــور الوســيطة، أو الحديثــة، 
الســحري، ســواء �ف

ي 
ــؤ �ف ــة اللؤل ــد عــن فاعلي ــال جي ــن أن نستشــهد بمث ويمك

ات  ي الهنــد القديمــة الــذي اســتمر حــىت فــرت
العــاج �ف

ي 
ــاء العصــور الوســطى �ف ــن أطب ــدد م ــاك ع متأخــرة؛ فهن

ــؤ  ــد اللؤل ــن فوائ ــون ع ــون يتحدث ــا يزال ــوا م ــد، كان الهن

17 - فريزر، الفولكلور �في العهد القديم، ص ص 246-245
،)بغداد: دار المأمون  ، الطريق إلى نينوى، ترجمة: سلسل محمد العا�ني 18 - نورا كو�بي

،1998(، ص 149 جمة والن�ش لل�ت
19 - المصدر نفسه، ص 154

العلاجيــة، ومنهــم طبيــب شــه�ي يدعــى كاراكا، وآخر يدعى 
ي العــاج. 

ســوكروتا، اللــذان يوصيــان باســتخدام اللؤلــؤ �ف
وكتــب طبيــب مــن كشــم�ي يدعــى ناراهــاري بحثــا حــوالي 
عــام 1240م أســماه »راجانيكانتــو«، جــاء فيــه: »إن اللؤلــؤ 
ــة التســمم،  ي حال

ــاق فعــال �ف ــون، وهــو تري يشــفي العي
ويشــفي مــن الســل الرئــوي، كمــا يؤمــن الصحــة ويمنــح 
ي كتــاب كاتــازار تيســاجارا أن 

القــوة للجســم«. وورد �ف
اللؤلــؤ يشــفي مــن الســم ومــن المــرض ويطــرد األبالســة، 
ي كتــاب هرشــاكاريلا، أن 

ويزيــل وهــن الشــيخوخة. وورد �ف
اللؤلــؤ ولــد مــن دمــوع القمــر، وأن أصلــه القمــري يجعــل 
ــوع  ــو ينب ــر ه ــموم، ألن القم ــد كل الس ــاق ض ي ــه ال�ت من
ــث  ــدوس �في العــر الحدي 20. ويلجــأ الهن

ي
ــق الشــا�ف الرحي

ــل  ــن العل ــداواة م ي الم
ــؤ �ف ــحوق اللؤل ــتخدام مس إلى اس

ــراض21. واألم

، كان طقــس زيــارة معابــد الآلهــة مــا يــزال  ن ي الصــ�ي
�ف

ــري  ة غ ي نــرش
يــن، إذ جــاء �ف مســتمراً حــىت القــرن الع�ش

ــة  ــة تصدرهــا القنصلي دوري
ي هونــغ 

األمريكيــة العامــة �ف
تحــت  مقالــة  ي 

�ف كونــغ 
عنــوان »مطالعــة للصحافــة 
«، وممــا جــاء  ن ي بــر الصــ�ي

�ف
ي ربيــع عــام 1957 

فيهــا: »�ف
فتكــت الحصبــة والتهــاب 
واألنفلونــزا  الســحايا 
ولــم  بالمنطقة)هوبيــه(، 
الصحيــة  الدوائــر  تكــن 
القــدرة  تمتلــك  العامــة 
عــى مواجهــة الوضــع، ولــم يجــد الفلاحــون الذيــن 
أصيــب أفــراد مــن عائلاتهــم بالمــرض مــن يتوجهــون 
إليــه. وحيــث إن األفــكار الخرافيــة لــم تكــن قــد اندثــرت 
بعــد، فإنــه لــم يكــن أمامهــم خيــار إلا التوجــه إلى 
ــع  ــدس. وم ــاء المق ــل الم ــن أج ــو( م - ك ن ــ�ي الآلهة)ماهس
إدراك قيــادة الحــزب المحليــة لهــذا الوضــع، فقــد شــكل 
ي العمــل  ي الحــال، وبــدأ الفريــق الطــىب

ي �ف فريــق طــىب
ــة  ــباب العلمي ــون األس ح ــاء ي�ش ــدأ األطب . ب ن ــ�ي ــى خط ع
ي الاتجــاه األول، وبــدأوا بتقديــم العــاج 

لانتشــار األوبئــة �ف
ي اليــوم األول، بعــد وصول 

... �ف ي
ي الاتجــاه الثــا�ن

للمــر�ض �ف
، كان مــا يــزال هنــاك أكــرث مــن مئــة إنســان  ي الفريــق الطــىب
يــح. وتناقــص العــدد  يشــعلون عيــدان البخــور عنــد الض�
ي اليــوم الثالــث إلى ثلاثــة 

، و�ف ن ي إلى الســت�ي
ي اليــوم الثــا�ن

�ف

20- مرسيا إلياد، صور ورموز، ترجمة: حسيب كاسوحة، )دمشق: منشورات وزارة الثقافة 
السورية، 1998(، ص 189

21 - المصدر نفسه، ص 173

إن الاعتقادات القديمة في 
الصين، كانت ما تزال سارية 

المفعول على نطاق جيد، وفي 
التبت كان اللاما هو الوسيط بين 

الآلهة والناس

ثقافة وفنون 
ي التاريخ

قية لها جذورها �ف معتقدات شعبية �ش
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ي اليــوم الرابــع لــم يعــد هنــاك أي فــرد يشــعل 
، و�ف عــرش

يــح«22. وبــرف النظــر عمــا ذكــر حــول  البخــور عنــد الض�
ــس،  ــذا الطق ــة ه ــن ممارس ــة ع ي النهاي

ــكان �ف ــزوف الس ع
 ، ن ي الصــ�ي

فــإن المقالــة توضــح أن الاعتقــادات القديمــة �ف
ي 

ــد، و�ف ــزال ســارية المفعــول عــى نطــاق جي ــا ت ــت م كان
ن الآلهــة والنــاس،  التبــت كان اللامــا هــو الوســيط بــ�ي
وكان اللامــات يمارســون المــداواة والتنبــؤ وطــرد مختلــف 
يــرة؛ فالبوذيــة المتأخــرة هنــاك أخذت  وب األرواح ال�ش �ض
ن عــن  تؤمــن بوجــود األرواح. وقــد كتــب أحــد المتخصصــ�ي
ــه  ــت أو خارج ــل البي ــع داخ ــة تق : »كل رزي ــ�ي ــا ي ــذا م ه
يتهــم فيهــا شــيطان مــا، ولا يســتطيع أحــد أن يحــدد أي 
ــوب  ء مكت ي

ــا ألن كل �ش ــوى اللام ــذا، س ــل ه ــيطان فع ش
ــى إخــراج الشــيطان  ــدرة ع ــك الق ــه؛ ولا أحــد يمل ي كتب

�ف
ــه...«23. ــا نفس ــذا اللام ــوى ه ــر س ي ال�ش

ديان، تحرير: 
أل

ن تشان، »الكونفوشيوسية«، بحث ضمن موسوعة: تاريخ ا
22- وينغ تس�ي

جمة، 2006(،ج4، ص 219 فراس السواح، دمشق: دار علاء الدين للن�ش والتوزيع وال�ت
لهة والديانات، ترجمة: حسان ميخائيل 

آ
، أسرار ال 23- أ. س. ميغوليفسكي

جمة،2007(، ص 235 إسحاق،)دمشق: دار علاء الدين للن�ش والتوزيع وال�ت

ثقافة وفنون 
ي التاريخ
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حاوره: المهدي حميش

حوار 
الباحث المصري غيضان السيد علي

رأى أستاذ الفلسفة الحديثة الدكتور غيضان السيد علي أن مدارس الفلسفة الإسلامية انقسمت إلى مدرستين 
كبيرتين متمثلتين في المدرسة الفلسفية في المشرق، والتي لم يكن طابعها عقلانياً بحتاً، حيث كانت تعاني الكثير 

من الشوائب المتعلقة بعلم الكلام والتصوف وأمشاج أخرى؛ بخلاف مثيلتها في المغرب العربي التي كانت تتميز 
بالعقلانية.

الباحث المصري غيضان السيد علي 
لمجلة »ذوات«:

بلداننا العربية تدفع ضريبة 
الابتعاد عن الفلسفة وتهميشها
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والدكتور غيضان السيد 

، أستاذ الفلسفة  علي

الحديثة بكلية الآداب 

ي سويف بمصر، 
جامعة بن�

ي 
حصل على الإجازة �ف

الآداب قسم الفلسفة 

بجامعة الآداب بالقاهرة 

عام 1999، ثم على 

ي الفلسفة من 
الماجست�ي �ف

نفس الجامعة عام 2005، 

ي الفلسفة 
ثم الدكتوراه �ف

الحديثة، صدرت له 

مجموعة من المؤلفات من 

بينها »الفلسفة الطبيعية 

لهية النفس والعقل عند  والإ

ابن باجة وابن رشد - 2009«، 

»مصادر فلسفية - 2012«، 

»نصوص فلسفية باللغة 

األوربية - 2012«، »يح�ي 

هويدي فيلسوفا - 2012«، 

وله العديد من الدراسات 

واألبحاث والمقالات 

المنشورة، كما سيصدر 

له قريبا كتاب »فلسفة 

ي 
األخلاق عند كانط وأثرها �ف

الفلسفة المعاصرة والمثالية 

المعدلة«، وكتاب »دنيس 

ديدرو وآراؤه الفلسفية«.

حوار 
الباحث المصري غيضان السيد علي

وأضاف أن المدرسة الفلسفية المغاربية اتسمت بالنزعة العقلية البرهانية، 
واتخذت من العقل حكماً ومعياراً في كل أمر من الأمور، حتى أن معرفة الله وعبادته 

عن طريق العقل، كانت أفضل عندهم من عبادته عن طريق الشرائع وما جاءت 
به، كما سعت إلى الفصل بين البحوث الدينية إلى حد ما عن البحوث الفلسفية، 

وعزل العامة جملة عن الفلسفة، فلم يتقيد فلاسفتها لا بالدين ولا بالعامة؛ بخلاف 
المدرسة الفلسفية الأخرى في المشرق العربي التي تعد مزيجاً من الفلسفة 

والتصوف وعلم الكلام )فلسفة الكندي وفلسفة الفارابي وابن سينا وفلسفة 
الإشراقيين عموماً(، والتي سعت إلى التوفيق بين الآراء أكثر من سعيها إلى الابتكار 

والتجديد.

وأجاب الباحث المصري في الفلسفة في حوار أجرته معه مجلة »ذوات«، الثقافية 
الإلكترونية، على سؤال ما الفرق بين المفكر والفيلسوف في خضم الثورات المعرفية 

التي عرفتها المجتمعات العربية، بأنه من الإسراف في القول، إن هذا المفكر أو ذاك 
يرتفع إلى مستوى الفيلسوف صاحب النسق المذهبي والفلسفي، والذي يقيم 

آراءه داخل هذا النسق اعتماداً على منهج محدد، يلتزم التزاماً تاماً بخصائص الفكر 
الفلسفي، وما ينبغي أن يكون عليه الموقف الفلسفي، مشيراً إلى أن كل المفكرين 

العرب الذين جاءوا بعد ابن رشد )آخر فلاسفة العرب( قدموا بعض الأفكار الإبداعية 
أو المحورية التي تكون أقرب إلى المفتاح أو خط النظر منها إلى المبدأ الفلسفي، لأن 

الإبداع الفلسفي لا يتحقق بإلقاء فكرة في صفحات، حسب تعبيره.

ورأى السيد علي في ذات حديثه مع مجلة »ذوات«، أنه على المجتمعات العربية 
والإسلامية الاعتراف بأن وضع الفلسفة سيئ في مجتمعاتها نظرا لغياب الحريات 

لفترات طويلة في هذه المجتمعات من أقصاها إلى أدناها، وذلك لأن العقل والحرية 
وجهان لعملة واحدة، وإذا غابت الحرية فحتماً سيغيب العقل، موضحاً أن البلدان 

العربية تدفع ضريبة الابتعاد عن الفلسفة أو تهميشها؛ فالفلسفة في الأساس هي 
وضع كل رأي للفحص والنقد والتمحيص، وذلك في مقابل التبعية والانصياع والتقليد، 

وهذا المناخ الاتباعي ساهم بشكل كبير في ظهور ما نراه من تطرف متمثل في 
داعش وأخواتها.

ولم يتفق الباحث المصري مع القول بالنهايات من قبيل نهاية الفلسفة، 
ونهاية التاريخ، ونهاية الأدب، ونهاية الأيديولوجيا وغيرها، بل اعتبر الحديث عن كل 

هذه النهايات، مجرد »رؤى فانتازية«؛ إذ لا يمكن - حسب رأيه - أن تحسم فكرة 
واحدة أو أيديولوجيا واحدة، الصراع لصالحها، ولكن سيبقى التاريخ لرصد صراع 

الأيديولوجيات، وستظل الفلسفة والأدب والتاريخ والأيديولوجيا مادام وجود الإنسان 
على الأرض.
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ليس بغريب في مجتمع 
يقف موقفاً عدائيا من 

العقل، ويطمئن إلى 
الخرافة؛ أن يرى في 

الفلسفة كفراً وإلحاداً، 
وأن كل من تمنطق قد 

تزندق

؟ ي ي العالم العر�ب
* كيف تقيم وضع الفلسفة �ف

ات  ــات لفــرت ــاب الحري ــا، نظــراً لغي ي بلادن
ئ للفلســفة �ف يجــب أن نقــر بالوضــع الســىي

ــة  ــك ألن العقــل والحري ــاه، وذل ســامي مــن أقصــاه إلى أدن ي والإ ــا العــر�ب ي عالمن
ــة �ف طويل

ــح،  ــة قيمــة والعكــس صحي ــة أي ــدون العقــل لا تكــون للحري ــة واحــدة، فب وجهــان لعمل
ــه  ــأ، فإن ــب الخط ــواب وتجن ــار الص ــار: اختي ــن الاختي ي م

ــن ــة تمكن ــل ملك ــإذا كان العق ف
ي 

ــؤس الفلســفة �ف ــات أدى إلى ب ــاب الحري ــإن غي ــك، ف ــه. ولذل ــة ل ــة لا أهمي ــدون الحري ب
بلادنــا. وأكــرب دليــل عــى ذلــك، تلــك العبــارة الشــائعة عــى ألســنة العــرب مــن المحيــط 
ــا  ي ســوى إهمــال العقــل، ألنن

ي لا تعــن
ــىت ــاش فلســفة«، وال ــارة »ب ــج، وهــي عب إلى الخلي

ــب!  ــب وراءه ســوى المصائ ــا لا يجل ــذي ربم ــر ال ــة للفك ــه، ولا قيم ــم نعــد بحاجــة إلي ل
ن أقــى غايــات  ي مجتمــع يقــف موقفــاً عدائيــا مــن العقــل، ويطمــ�ئ

وليــس ذلــك بغريــب �ف
ي الفلســفة كفــراً وإلحــاداً، وأن كل مــن تمنطــق قــد 

الطمأنينــة إلى الخرافــة؛ فالبعــض يــرى �ف
ــا  ــن يشــمل كل م ــل؛ ألن الدي ــرى أنهــا لا جــدوى مــن ورائهــا ولا طائ ــدق، والبعــض ي تزن
ك المصــدر  ي حــد ذاتــه: لمــاذا نــرت

جــاء فيهــا، فيكــون الســؤال الاســتنكاري هــو جــواب �ف
ء بالتناقضــات والاختلافــات؟! وهــذا الناتــج كان  ي مــ�ي

لهــي، ونبحــث عــن مصــدر إنســا�ن الإ
ي إعمــال العقــل، مصــدر 

ي رأت �ف
ي معظــم البــاد العربيــة الــىت

بســبب األنظمــة التســلطية �ف
ــا  ، عندم ــري نســان حــق التفك ــن الإ ــا م ي بلادن

ــة الحكــم �ف ــا؛ فقــد سرقــت أنظم ــد له تهدي
ــد إلى نفســه ليفكــر؛ ولذلــك كان مــن الطبيعــي أن  ــه يرت رفضــت أن تجعل
طة ذلــك  ي إســرب

ي الحــر، وليــس �ف
ي أثينــا المجتمــع اليونــا�ن

تظهــر الفلســفة �ف
المجتمــع العســكري المســتبد.

ــفة  ــن الفلس ــاد ع ــة الابتع يب ــع �ض ــا تدف ــة، أن بلادن ــا أرى صراح وأن
ي األســاس هــي وضــع كل رأي للفحــص والنقــد 

أو تهميشــها؛ فالفلســفة �ف
ــن  ــكان م ــد، ف ــاع والتقلي ــة والانصي ــل التبعي ي مقاب

ــك �ف ــص، وذل والتمحي
ي هــذا المنــاخ الاتباعــي أن تظهــر داعــش وأخواتهــا. ومــن 

الطبيعــي �ف
ز بالحريــة تزدهــر فيهــا  ي تتمــري

ذلــك كلــه، يمكننــا القــول بــأن األقطــار الــىت
ــس. ــس بالعك ــفة والعك الفلس

ي  ي عاشــها العالــم العــر�ب
ي خضــم الثــورات المعرفيــة الــىت

* �ف
ن الفيلســوف والمفكــر؟ ومــازال، مــا هــو الفــرق بــ�ي

تشــهد األمــة العربيــة مــن منتصــف القــرن التاســع عــرش وحــىت 
اليــوم، ثــورات معرفيــة متتاليــة، نســتطيع مــن خلالهــا أن نجــد مجموعــة 

ي هــذا القطــر أو ذاك، مــن أمثــال رفاعــة الطهطــاوي ومحمــد عبــده 
ة مــن المفكريــن �ف كبــري

وفــرح أنطــون ومصطفــى عبدالــرازق وأنطــون ســعادة وخــري الديــن التونــ�ي ومالــك بــن 
ــد  ــل وزكي نجيــب محمــود وحســن حنفــي ومحمــد عاب ن وتوفيــق الطوي ي وعثمــان أمــ�ي ــىب ن
ي القــول أن نقــول بــأن 

؛ ولكنــه مــن الإسراف �ف هــم كثــري الجابــري وطــه عبــد الرحمــن، وغ�ي
ي والفلســفي،  هــذا المفكــر أو ذاك يرتفــع إلى مســتوى الفيلســوف صاحــب النســق المذهــىب
امــا تامــا  ز م ال�ت ز والــذي يقيــم آراءه داخــل هــذا النســق اعتمــادا عــى منهــج محــدد، يلــرت
بخصائــص الفكــر الفلســفي، ومــا ينبغــي أن يكــون عليــه الموقــف الفلســفي. ولكننــا نــرى 
ي كل المفكريــن العــرب الذيــن جــاءوا بعــد ابــن رشــد )آخــر فلاســفة العــرب( ممــن ذكرنــا 

�ف
ي تكــون 

ــىت ــة ال ــة أو المحوري بداعي هــم، أنهــم قدمــوا بعــض األفــكار الإ أعــاه أو مــن غ�ي
ــفي لا  ــداع الفلس ب ــفي، ألن الإ ــدأ الفلس ــا إلى المب ــر منه ــط النظ ــاح أو خ ــرب إلى المفت أق
ــق  ــذي يطل ــك ال ــس ذل ــم لي ــاعر العظي ــا أن الش ــات، كم ي صفح

ــرة �ف ــاء فك ــق بإلق يتحق
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ط لــه العــرض التفصيــ�ي الممتــد، كذلــك  ن مــن الــدرر، وإنمــا يشــرت بيتــاً رائعــاً أو قصيدتــ�ي
ي تنطــوي عــى قــدر مــن التنظيــم 

ط لــه الحكمــة النظريــة التأمليــة الــىت الفيلســوف يشــرت
والاتســاق والنظــر المتعمــق مــن أجــل الوصــول إلى أســس عقليــة لمــا يمكــن أن يتبنــاه مــن 
مبــادئ وأفــكار. ومــن ثــم يمكننــا النظــر إلى »مدرحيــة« أنطــون ســعادة أو »جوانيــة« عثمان 
ــد حســن  ــد« عن اث والتجدي ــرت ــل أو »ال ــق الطوي ــد توفي ــة« عن ــة المعدل ن أو »المثالي أمــ�ي
ي متكامــل األركان، كمــا هــو الحــال  حنفــي، عــى أنهــا أفــكار لــم تتطــور إلى نســق مذهــىب

ن المفكــر والفيلســوف. لــدى الفلاســفة، وهنــا يكمــن الفــرق الجوهــري بــ�ي

ى؟ * ما هي قراءتك للمشاريع الفكرية الك�ب

ــى  ــفة ع ــخ الفلس ي تاري
ى �ف ــرب ــة الك ــاريع الفكري ــف المش ــن تصني ــة، يمك ي الحقيق

�ف
ي البدايــة بطابــع عمــ�ي 

زت �ف محوريــن؛ العقلانيــة والتجريبيــة أو المثاليــة والواقعيــة. تمــري
ــة«  ي »أيوني

ــىت ي مدين
ــة �ف ي القديــم، ثــم ظهــرت الفلســفة اليوناني

�ق ي الفكــر الــرش
ي �ف ــىب تجري

ي المدرســة األيونيــة الطبيعيــة 
ي القــرن الســابع قبــل الميــاد، وتشــكل ذلــك �ف

و«ملطيــة« �ف
ي تلــك الحقبــة بالتجريبيــة، حيث 

زت الفلســفة �ف والمدرســة األيليــة والمدرســة الذريــة، وتمــري
ي إطــار المــادة والطبيعــة، ثــم اتجهــت إلى العقلانيــة مــع ســقراط، ووصلــت 

انحــرت �ف
ي فلســفته. ثــم 

ي �ف ن العقــ�ي والتجريــىب الــذروة مــع أفلاطــون، وإن عــاد أرســطو ليجمــع بــ�ي
ســامية  ــرت الفلســفة الإ ــث ظه ســام، حي ــاد الإ ــت الفلســفة إلى ب انتقل
ــا  ــق أحيان ــرى تتف ــكاليات أخ ــا إش ــة له ي مصطنع

ــا�ن ــتلهام اليون ذات الاس
ي 

ــم جــاءت الفلســفة �ف ــة، ث ــع ســابقتها اليوناني ــا أخــرى م ــف أحيان وتختل
ن  ــ�ي ــق ب ــكلة التوفي ــول مش ــا ح ي أغلبه

ي دارت �ف
ــىت ــطى، وال ــور الوس العص

ســامية، ثــم ظهــرت  الفلســفة والديــن كامتــداد طبيعــي للفلســفة الإ
عــم ديكارت  ز ، ف�ت ي ن العقــ�ي والتجريــىب ي تمحــورت بــ�ي

الفلســفة الحديثــة الــىت
، وبينهمــا انقســم  ي ، بينمــا تــرأس بيكــون الاتجــاه التجريــىب الاتجــاه العقــ�ي
ــاريعه  ــفية ومش ــه الفلس ــث بتيارات ــر الحدي ــر الع ــىت ظه ــفة ح الفلاس
ــية  ــة والماركس اجماتي ــة وال�ب ــة والوجودي ــة والنفعي ــل الوضعي ى، مث ــرب الك

ــا. ه ــة وغ�ي ــة والبنيوي ــة والتفكيكي والفينومينولوجي

ــاريع  ــذه المش ــض ه ــال بع ــن خ ــول م ــا أن نق ــق لن ــل يح * ه
ــم،  ــى منه ــاً القدام ــام خصوص س ــفة الإ ى، إن فلاس ــرب ــة الك الفكري

عقلانيــون؟

: الفلســفة  ن ن إلى قســم�ي ن المؤرخ�ي ســامية تنقســم بــ�ي مــن المســلّم بــه أن الفلســفة الإ
ي 

ــامية �ف س ــفة الإ ــينا، والفلس ــن س ي واب ــارا�ب ــدي والف ــا الكن ق؛ ويمثله ــرش ي الم
ــامية �ف س الإ

عــة العقليــة  زن� ؛ ويمثلهــا ابــن باجــة وابــن طفيــل وابــن رشــد، إذ كانــت ال ي المغــرب العــر�ب
ي 

ــةً �ف ي ولمدرســتها الفلســفية ممثل ة لفلســفة المغــرب العــر�ب ز عــة الممــري زن� هانيــة هــي ال ال�ب
ق، فلــم يكــن طابعها  ي المــرش

ابــن باجــة وابــن طفيــل وابــن رشــد. أمــا المدرســة الفلســفية �ف
ي الكثــري مــن الشــوائب المتعلقــة بعلــم 

ي المغــرب، بــل كانــت تعــا�ن
عقلانيــاً بحتــاً كمثيلتهــا �ف

ي 
ن �ف ن مدرســت�ي ــ�ي ز ب ــا أن نمــري ــاءً عــى هــذا، يمكنن ــكلام والتصــوف وأمشــاج أخــرى. وبن ال

ز  ي الــذي يمــري
اً ليــس فقــط يعتمــد عــى الجانــب الجغــرا�ف ز ســامية تميــري الفلســفة العربيــة الإ

 ، ي ــر�ب ــرب الع ي المغ
ــفية �ف ــة الفلس ي والمدرس ــر�ب ق الع ــرش ي الم

ــفية �ف ــة الفلس ن المدرس ــ�ي ب
هانيــة، وتتخــذ مــن  عــة العقليــة ال�ب زن� ن مدرســة فلســفية مغربيــة تتســم بال اً بــ�ي ز ولكــن تميــري
ي كل أمــر مــن األمــور، حــىت أن معرفــة الله وعبادتــه عــن طريــق 

العقــل حكمــاً ومعيــاراً �ف
ائــع ومــا جــاءت بــه، كمــا ســعت إلى  العقــل أفضــل عندهــم مــن عبادتــه عــن طريــق ال�ش

إنه لمن الإسراف في 
القول أن نقول بأن هذا 

المفكر أو ذاك في 
الوطن العربي يرتفع 

إلى مستوى الفيلسوف 
صاحب النسق المذهبي 

والفلسفي
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ن البحــوث الدينيــة إلى حــد مــا عــن البحــوث الفلســفية، وعــزل العامــة جملــة  الفصــل بــ�ي
ي 

عــن الفلســفة، فلــم يتقيــد فلاســفتها لا بالديــن ولا بالعامــة. ومدرســة فلســفية أخــرى �ف
، تعــد مزيجــاً مــن الفلســفة والتصــوف وعلــم الــكلام )فلســفة الكنــدي  ي ق العــر�ب المــرش
ن  ي ســعت إلى التوفيــق بــ�ي

ن عمومــاً(، والــىت اقيــ�ي �ش ي وابــن ســينا وفلســفة الإ وفلســفة الفــارا�ب
الآراء أكــرث مــن ســعيها إلى الابتــكار والتجديــد.

ي قد طبعــت التفك�ي  ي المغــرب العــر�ب
هانيــة �ف ويمكــن القــول بــأن المدرســة العقليــة ال�ب

؛ فقــد انعكســت إشــعاعات هــذه  ي
هــا�ن ي األندلــس بطابعهــا العقــ�ي ال�ب

العلمــي والفلســفي �ف
المدرســة عــى الثقافــة األندلســية عمومــاً، بــل امتــدت إشــعاعاتها فيمــا بعــد، حــىت وصلــت 

ي مختلــف أنحــاء أوربــا وجامعاتهــا.
وا �ف ن الذيــن انتــرش ن اللاتينيــ�ي أوربــا عــى يــد الرشــدي�ي

ــود،  ــب محم ــول زكي نجي ــا يق ــفي، كم ــي فلس ــدام للوع ــا انع ــاك فع ــل هن * ه
وهــل الفلســفة العربيــة مجــرد استنســاخ مــن الفلســفة الغربيــة كمــا يدعــي البعــض؟

ــذي جــاءت  ــري بانعــدام الوعــي الفلســفي، وال ــا الكب اً مــع قــول مفكرن ــري لا أتفــق كث
حجتــه عــى أن النــاس مــن حولنــا، نراهــم عــى عــداوة حــادة مــع العقــل، وبالتــالي فهــم 
تــب عــى العقــل مــن علــوم ومــن منهجيــة النظــر ودقــة التخطيــط  عــى عــداوة لــكل مــا ي�ت

، فــإذا انطلقــت الصواريــخ تغــزو الفضــاء ويــرود أصحابهــا أرض  والتدبــري
ي األخبــار بفشــل التجربــة ! كمــا 

القمــر، تمنــوا مــن أعمــاق نفوســهم أن تــأ�ت
يســتعيذوا بــالله، عندمــا يســمعون عــن زرع قلــب آدمــي لآخــر، مؤكدين أن 
ء؛ بــل يؤكــد زكي نجيــب أن هــذا  ي

تلــك محــاولات مجنونــة لــن تــؤدي إلى �ش
ــاء الســبيل!  ــا؛ فمــا بالــك مــن العامــة وأبن ــد مــن علمائن هــو حــال العدي

وعــى غــرار األفــراد يمكــن أن تتصــور الــدول!

ــاك أزمــة وعــي جارفــة تخــىش ذكاء العقــل إذا  ومــن ثــم قــرر أن هن
ــور  ــذوا األم ــدون أن يأخ ــم يري ــاق؛ ألنه ــذة إلى األعم ــح ناف ــد، ليصب توق
كــة« - عــى حــد قــول زكي نجيــب محمــود - لينتهــي إلى القــول بأننــا  »بال�ب
ــك،  ــاس بذل ــا وســلوكنا ونفاخــر الن ي أحكامن

ــا �ف نعطــي الصــدارة لعواطفن
ــا البعــث مــن جديــد. ي أزمتهــا تنتظــر لن

ــا �ف ونــر عــى تــرك عقولن

ي لموقــف زكي نجيــب وذلــك ببســاطة، 
ي عــدم موافقــىت

ومــن ثــم يــأ�ت
ن علمائنــا مــن يبهــر العالــم بعلمــه الدقيــق، فيحصــل عــى جائــزة  ألنــه بــدأ يخــرج مــن بــ�ي
ي نهضتهــا 

نوبــل، ومــن هــؤلاء مــن عولــت عليهــم الشــعوب والــدول، األمــل المنشــود �ف
ي 

ــىت ــة ال ــرت الجامعــات العلمي ــك، فظه ــق ذل ــم كل الســبل لتحقي المرجــوة، فأتاحــوا له
تحمــل أســماءهم تكريمــاً لهــم وانتظــاراً لتخريــج مــن يحــذو حذوهــم. 

بــداع الفلســفي؛  ي مــا يؤخــر الإ ي رأ�ي
ولكــن يبقــى الوعــي ناقصــاً غــري مكتمــل، وهــذا �ف

 : ن بــداع الفلســفي، وهذا الوعي ينقســم إلى مســتوي�ي فالوعــي بالــذات وبالآخــر هــو بدايــة الإ
وعــي األمــة بذاتهــا، ووعــي الفيلســوف فــردا برســالته وقدراتــه، فليســت الفلســفة ســوى 
ــن  ة ع ز ــري ــت متم ــة، ليس ــة أم ــار ثقاف ي إط

ــون إلا �ف ــن أن تك ــون، ولا يمك ة للك ز ــري ــة متم رؤي
. ز هــا فحســب، بــل لتعــي هــذا التمــري غ�ي

أمــا الزعــم بكــون الفلســفة العربيــة مجــرد استنســاخ للفلســفة الغربيــة؛ فهــذا زعــم 
ســام،  ســامية عنــد فلاســفة الإ ي الحقيقــة إلى حــد مــا، فــإذا نظرنــا إلى الفلســفة الإ

يجــا�ف

حوار 
الباحث المصري غيضان السيد علي

اتسمت المدرسة 
الفلسفية المغربية 

بالنزعة العقلية البرهانية، 
واتخذت من العقل 

حكماً ومعياراً في كل 
أمر من الأمور بما فيها 

العبادات
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حــت وبينــت الكثــري والكثــري عــى الفلســفة اليونانيــة،  ســنجد أنهــا أضافــت وأكملــت و�ش
ق  ي المــرش

ي �ف ولــم تكــن تابعــة ومقلــدة لهــا البتــة. أمــا مــا يحــاول أن يبدعــه الفكــر العــر�ب
ــة،  ــة الغربي ــن أسر التبعي ــكاك م ــاول الف ــة تح ــاولات عربي ــن مح ــراه م ــا ن ــرب، وم والمغ
ق، أو دعــوة طــه  ي المــرش

كدعــوة ناصيــف نصــار إلى طريــق الاســتقلال الفلســفي �ف
ي إلى الدعــوة إلى الاختــاف الفكــري والفلســفي عــن الغــرب،  ي المغــرب العــر�ب

عبدالرحمــن �ف
ــي  ــا، له ــا الخــاص عــى أســئلة عصرهــا وزمانه ســامية جوابه ــة الإ ــون لألم ورة أن تك و�ض
ــا  ــا بأنه ــة ويصفه ل الفلســفة العربي ز ــذي يخــرت ــك الزعــم، ال ــت ذل ــل عــى تهاف خــري دلي

ــة. استنســاخ للفلســفة الغربي

ة حــول نهايــة الفلســفة ونهايــة التاريــخ ونهايــة الأدب  * هنــاك مصطلحــات كثــري
ونهايــة الأيديولوجيــا، مــا التفســري الــذي تقدمــه لهــذه النهايــات؟

ــا  اً م ــري ــة؛ فكث ــة عام ــة بصف ــات الثقافي ي المنتدي
دد �ف ــرت ــات ت ــك النهاي ــت تل أصبح

ــث  ي الفكــر الحدي
ــة الفلســفة« �ف ــري »نهاي ــة الفلســفة«، وقــد ظهــر تعب نســمع عــن »نهاي

ي 
نســا�ن ي التاريــخ رحلــة، هــي نوعــا مــا أوديســا للفكــر الإ

عنــد هيجــل، بمعــىن أن للفلســفة �ف
، ســوف تصــل غايتهــا؛ أي نهايتهــا، عندمــا تصبــح الــروح الكليــة؛ أي العقــل واقعــاً  الــكلي
ي تعبــري »نهايــة الفلســفة« أن الفلســفة 

ن يــرى البعــض �ف ي حــ�ي
. �ف محسوســاً يعيشــه البــرش

ي تناولها، 
بمــا عهدنــاه فيهــا مــن مشــكلات مطروحــة للبحــث ومــن مناهــج �ف

ي العلــم والسياســة، هــذا التطــور جعــل 
قــد تجاوزهــا التطــور التاريخــي �ف

ي المعرفــة المعــاصرة، 
ــاً �ف مــن الفلســفة علمــا عقيمــا لا يــؤدي دوراً إيجابي

ــة  ــه الوضعي ــت إلي ــا ذهب ــك م ــاس، وذل ــه الن ــذا فســوف ينــرف عن وله
اجماتيــة. فذهبــت الوضعيــة إلى الزعم  والماركســية والتحليــل النفــ�ي وال�ب
أن الفلســفة مــن خــال موضوعهــا، وهــو المفاهيــم المجــردة ومنهجهــا، 
ي يعانيهــا 

وهــو التأمــل، لا تســتطيع الكشــف عــن المشــكلات الحقيقيــة الــىت
ي الواقــع، ولهــذا ينبغــي تــرك هــذا النشــاط الفكــري والاتجــاه إلى 

نســان �ف الإ
ــة  ــه مــن علاقــات اجتماعيــة واقتصادي دراســة الواقــع الموضوعــي، ومــا ب
يــة الثلاث،  تخضــع لمعيــار التحقــق. كمــا ادعــى »كونــت« أن مراحــل الب�ش
ي 

ــان �ف نس ــة الإ ي أجوب
ــأ�ت ــت ت ــث كان ــفة، حي ــاوزت الفلس ــت وتج ــد تخط ق

ــة مــن الفلســفة.  يقي ز ــة الميتاف�ي ي المرحل
ــن، و�ف ــة مــن الدي ــة الديني المرحل

ن  ــ�ي ي ح
ــم. �ف ــن العل ــم، فم ــة العل ــي مرحل ــة، وه ــة الحالي ي المرحل

ــا �ف أم
نســان تعويضــات نفســية عــن  رأى الماركســيون أن الفلســفة مثلهــا مثــل الديــن، تقــدم للإ
الفقــر المــادي الــذي يعيــش فيــه، لكــن بمجــرد أن تتحقــق العدالــة الاجتماعيــة، وينتهــي 
ــة  ــا مدرس ــذاك. أم ــتنتهي حين ــفة س ــإن الفلس ــيوعية، ف ــق الش ــم بتطبي ــن العال ــر م الفق
ي الوعــي، ولمــا كان اللاوعــي عندهــم 

، فــرأت أن الفلســفة تتمثــل �ف التحليــل النفــ�ي
ــا  ــة. أم ــرة عقيم ــن عندهــم ســوى مجــرد ثرث ــم تك ــي، فل ــن الوع ــة وحســماً م ــرث أهمي أك
ــن  ــع، والبحــث ع ــن توجــد ذرائ ــق ولك ــد حقائ ــه لا توج ــم بأن ع ز ــة، فجــاءت ل�ت اجماتي ال�ب
ي لا طائــل مــن ورائــه؛ بينمــا يــرى 

الحقيقــة الــذي هــو مهمــة الفلســفة مجــرد جهــد عبــث
ي عــر مــا 

ي أن الفلســفة المعروضــة علينــا اليــوم، ســوف تنتهــي لتدخــل �ف
ريتشــارد رور�ت

ــة  ــل الشــعر والرواي ــا مث ، مثله ي ــوع أد�ب ــه الفلســفة إلى ن ــذي تتحــول في بعــد الفلســفة ال
والكتابــة المسرحيــة؛ فالنــاس لــن يبحثــوا فيهــا عــن الحقيقــة، وإنمــا عــن المتعــة.

ي مقالــه 
ي ظهــرت عنــد »فوكويامــا« �ف

أمــا القــول بـــ »نهايــة التاريــخ«، وهــي تلــك العبــارة الــىت
ــخ  ي التاري

ــة �ف ــكار األيديولوجي ــا وضــع حــد لألف ي به
ي كان يعــن

ــىت ــخ«، وال ــة التاري الشــه�ي »نهاي
ي فوكويامــا أن نهايــة التاريــخ 

اليــة والديمقراطيــة الغربيــة، ولا يعــن ، وانتشــار قيــم اللي�ب ي
نســا�ن الإ

حوار 
الباحث المصري غيضان السيد علي

إن الحديث عن النهايات 
كـ »نهاية الفلسفة« 

و«نهاية الأدب« و»نهاية 
الأيديولوجيا« و»نهاية 

التاريخ« محض »رؤى 
فانتازية«
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ي نهايــة أحــداث الظلــم والاضطهــاد، وإنمــا التاريــخ هــو الــذي انتهــى، حــىت وإن عــادت نظم 
تعــن

ي مــكان مــا، فــإن الديمقراطيــة كنظــام وفلســفة ســتقوى أكــرث ممــا قيــل.
اســتبدادية للحكــم �ف

ي تعــود إلى عالــم السياســة األمريكي 
أمــا القــول بـــ »نهايــة األيديولوجيــا«، تلــك العبــارة ال�ت

ــك »انتصــار  ي بذل
ــاء، ويعــن ي طريقهــا إلى الفن

ــا �ف ــأن األيديولوجي ــأ ب ــذي تنب ــل« ال ــال بي »داني
فكــرة حــىت تبتلــع بقيــة األفــكار« وعلامــة تحقيــق ذلــك هــو نهايــة التاريــخ وحــروب الحضــارات.

ي أن الحديــث عــن كل هــذه النهايــات »نهايــة الفلســفة« و«نهايــة األدب«  ي رأ�ي
و�ف

ــة  ي نهاي
ــة«؛ فــا يعــن ــة التاريــخ« كلهــا محــض »رؤى فانتازي ــا« و«نهاي ــة األيديولوجي و«نهاي

ي رأينــا، ســوى صعوبــة اســتمرارها بصورتهــا التقليديــة. ولذلــك، فعليهــا أن تبحــث 
الفلســفة �ف

ــة  ــات أخلاقي ــة معض ي مناقش
ــا �ف ــر حالي ــدة، تظه ــج جدي ــرى ومناه ــات أخ ــن موضوع ع

تتعلــق بمعــىن المــوت والحيــاة وجــدوى اســتمرار مؤسســة اسرألة ومشــاعر األمومــة واألبــوة 
هــا مــن موضوعــات تســتدعي  وة، واألخــاق بالهندســة الوراثيــة، وغ�ي وعلاقــة الصحــة بالــرث

ــفية. ــات الفلس المراجع

كذلــك هــي »نهايــة التاريــخ« و«نهايــة األيديولوجيا«، فلن تحســم فكــرة واحــدة أو أيديولوجيا 
واحــدة، الــراع لصالحهــا، ولكــن ســيبقى التاريــخ لرصــد صراع األيديولوجيــات، وســتظل الفلســفة 

نســان على األرض. واألدب والتاريــخ واأليديولوجيــا مــادام وجــود الإ

ــل  ــرى؟ وه ــوم الأخ ــفة والعل ن الفلس ــ�ي ــرك ب ي نظ
ــة �ف ــا العلاق * م

ــا  ــل هم ــس؟ وه ــم أو بالعك ــن العل ــاً ع ــفة بدي ــون الفلس ــن أن تك يمك
ــر؟ ــا الآخ ــل أحدهم ــان أم يكم متقاطع

ي مجموعــة مــن 
هــذا ســؤال تقليــدي، فالفلســفة قديمــا كانــت تعــن

يــة كالســماع الطبيعــي والكــون والفســاد، والتاريــخ الطبيعــي  المعــارف الب�ش
ــة،  ــاء والطــب والصيدل ــك والموســيقي، والكيمي ــات والفل والمنطــق والرياضي
واألخــاق والسياســة؛ وهــذا مــا نجــده شــائعاً عنــد فلاســفة اليونــان والعــرب، 
وكذلــك عنــد بعــض فلاســفة العــر الحديــث. ولكــن مــع شــيوع مبــدأ 

 ، ي ــىب ــا التجري ــوم بمنهجه زت العل ــري ــفة، وتم ــن الفلس ــوم ع ــذه العل ــت ه ــص انفصل التخص
ــم  ي أول أمره

ــاء �ف ــتخف العلم ــد اس . وق ــ�ي ــ�ي التأم ــا العق ــفة بمنهجه ــت الفلس ــا بقي بينم
بــكل بحــث لا يصطنــع المناهــج التجريبيــة، حــىت أدركــوا بعــد هــذا، أنــه لا غــىن للعلــم عــن 
ــع  ــرن التاس ي الق

ــفة �ف ــاء والفلاس ن العلم ــ�ي ــوة ب ــتفحلت الجف ــد اس ــا، ولق ــفة ومناهجه الفلس
ــار  ن بالعلــم وضعــف اعتب ــة عــى المشــتغل�ي ــروح المادي ــة ال ، وكان مرجــع هــذا إلى غلب عــرش
ي الانتقــال السريــع 

ي تمثــل �ف
يــن تحــول فجــا�ئ ي القــرن الع�ش

الفلاســفة للواقــع، بينمــا حــدث �ف
ن العلمــاء والفلاســفة مــن  مــن الماديــة إلى الروحيــة المتطرفــة، هــذا التحــول الــذي قــارب بــ�ي
ن رجــال الديــن مــن ناحيــة أخــرى، ويعــود هــذا إلى أن العلمــاء قــد أخــذوا  ناحيــة، وبينهــم وبــ�ي
وهــا مجــرد شــحنات كهربائيــة أو إشــعاعات موجيــة،  يتصــورون المــادة تصــوراً جديــداً، فاعت�ب
مــكان الــرف« إلى اصطبــاغ نظــرة العلمــاء للمــادة بصبغة  وأدى ظهــور مبــدأ جديــد ســموه »الإ
ه أن اتجــه بعــض العلمــاء اتجاهــاً جديــداً، قــد يتعــذر وصفــه  دينيــة، وكان مــن أثــر هــذا وغــري
ــا  ــراد به ــوز ي ــرد رم ــا مج ــوم بأنه ــون العل ــذوا يصف ــوف، فأخ ــن التص ــاً م ــاره نوع ــة اعتب بغي
تفســري العالــم، فأصبــح الوجــود الحقيقــي عقليــاً تصوريــاً، فوصــف بعضهــم العالــم بأنــه 

هــم بأنــه نــور. فكــر، ووصفــه غ�ي

ن الفلسفة والعلم علاقة تكامل لا علاقة صراع. وهكذا تبدو العلاقة ب�ي

القول بأن الفلسفة العربية 
مجرد استنساخ للفلسفة 

الغربية؛ زعم يجافي 
الحقيقة إلى حد ما

حوار 
الباحث المصري غيضان السيد علي
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الإسلام والديمقراطية: 
توافق أم تنافر؟ إعداد: عيسى جابلي

إعلامي من تونس 
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الإسلام والديمقراطية: 
توافق أم تنافر؟

ســام والديمقراطيــة  تـَـزال إشــكالية الإ
ســامي قائمــة، ذلــك  ي الفضــاء الإ

�ف
ن  الباحثــ�ي مــن  واســعاً  قســماً  أن 
علاقــة،  أيــة  يرفضــون  والمفكريــن 
ــن مجالهمــا،  يمكــن أن تنشــأ بينهمــا بحكــم تباي
ظلــه  ي 

�ف نتحــدث  دينــاً  ســام  الإ كان  فــإذا 
مجــال  ي 

�ف فإننــا   ، ن ومســلم�ي ن  مؤمنــ�ي عــن 
يــة  ب�ش آليــة  عــن  نتحــدث  الديمقراطيــة، 
لتنظيــم أســاليب الحكــم وانتظــام الاجتمــاع 
ــرون أن  ــرى آخ ــه، ي ــت نفس ي الوق

. و�ف ي
ــا�ن نس الإ

ســام والديمقراطيــة قائمــة  ن الإ العلاقــة بــ�ي
ســام عــى اســتيعاب  تتأســس عــى قــدرة الإ
والسياســة،  الحكــم  ي 

�ف المعــاصرة  الأســاليب 
وقابليــة نصوصــه للتأويــل والتطويــع، لتقبــل 
ي 

مــا يطرحــه الواقــع المعــاصر مــن مســتجدات �ف
أســاليب الحكم والســلطة. غــري أن آراء متشــددة 
ــم  ي بتحري

ــض ــاً يق ــاً فقهي ــة حكم ــق صراح تطل
هــا  ســامي، وتعت�ب ي الفضــاء الإ

الديمقراطيــة �ف
ــا  ــاد م ــند للعب ــا تس ــوى أنه ــاً، بدع ــراً صريح كف
ي قائــم على 

ليــس لهــم، اعتمــاداً عــى فهــم حــر�ف
عــزل الآيــة الكريمــة »إِنِ الحُكــمُ إِلاَّ للهِ« )ســورة 
يوســف، الآيــة 40( مــن ســياقها؛ وهــو فهــم 
يــؤدي إلى اعتبــار الديمقراطيــة )ســيادة الشــعب( 
امتــاكاً لمــا يســند لله وحــده، مــع أن بعــض 
ي وابــن كثــري مثــاً( تذهــب  التفاســري )الطــرب
إلى أن معــىن الآيــة هــو إثبــات العبوديــة لله 
ن العبوديــة )المتعلقة  وحــده، والفــرق واضــح بــ�ي
)المتعلقــة  والحاكميــة  يمــان(  والإ بالديــن 
ن هــؤلاء وأولئــك،  بالاجتمــاع والســلطة(. وبــ�ي
ن  يــرى باحثــون ومفكــرون أنــه يمكــن التوفيــق بــ�ي
ســام والديمقراطيــة عــى قاعــدة الوصــل  الإ
ن مصطلحــي الديمقراطيــة والشــورى بنــاء  بــ�ي
ــرآن  ي الق

ــواردة �ف ــارة »شــورى« ال ــل عب عــى تأوي
ــورى،  ــمْ« )الش ــورَى بيَْنَهُ ــمْ شُ ــم »وَأمَْرهُُ الكري

.)38

ســام  الإ ن  بــ�ي العلاقــة  تــزال  لا  إذن، 
والديمقراطيــة إشــكالية تثــري جــدلاً واســعاً، لــم 
ســامي تجــاوزه، رغــم أن  يســتطع الفضــاء الإ
ة قــد قطعــت أشــواطاً  دولاً عربيــة إســامية كثــري
ي هــذا 

ي هــذه المســألة. و�ف
ي الحســم �ف

ــة �ف متباين
ــى  ــكالية ع ش ــذه الإ ــت »ذوات« ه ــار، طرح ط الإ
ن العــرب لمعرفــة رأيهــم فيهــا. ثلــة مــن الباحثــ�ي

لا 
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تحرير الإسلام..

ــي أن  ــى القلع ــ�ي مصطف ــث التون ــرى الباح ي
ــقاطات  س ــن »الإ ــة م ــاً وحيط ي تأني

ــض ــألة تقت المس
ــة  ــة ديمقراطيّ ــت ممارس ــورى كان ــوع أنّ الش ــن ن م
ورة الحــذر مــن »المصــادرات  مبكّــرة«. كمــا يــرى �ض
عــى شــاكلة أنّ الديمقراطيّــة مســألة غربيّــة علمانيّــة 
اليّــة حديثــة أساســاً، ولا يمكــن طرحهــا مــن  لي�ب
ســام، باعتبــاره دينــاً محافظــاً«.  زاويــة علاقتهــا بالإ
ي 

ــقطنا �ف ــىت س ــكالاً م ــزداد إش ــألة ت ــك أن »المس ذل
ــارات واألحــزاب  ــا التيّ ــه لن ــذي تنصب الفــخّ األكــرب ال
ــا أن  ــل منه ن نقب ــوم، حــ�ي ســاميّة الموجــودة الي الإ
ــام لا  س ــم الإ ــميّة باس ــة رس ــها ناطق ــب نفس تنصّ

ــا«. ــه إلاّ معه ــث عن حدي

ويؤســس القلعــي رأيــه عــى توســيع نظرتنــا إلى 
ــه  ي كون

ــراه أكــرب مــن أن ينحــر �ف ــذي ي ســام ال الإ
ــاً وعبــادات وفقهــاً وأصــولاً وحــدوداً، بــل هــو  »دين
ــك  ــو كذل ــات؛ وه ــات وجماليّ ــص وحكاي ــاً قص أيض
فضــاء حضــاري تجتمــع تحــت خيمتــه أجنــاس 
ورة  وأعــراق ولغــات وشــعوب، وهــو أيضــاً ســري
ــوّ  ــل للنم ــيّ قاب ــاري ح ــاء حض ــو فض ــخ، وه وتاري
ــق  ــوي عن ي تل

ــىت ــة الســلفيّة ال ع زن� ــم ال والتطــوّر، رغ
ــرى«. ــرهّ القهق ــد ج ــخ وتري التاري

ــرب مــن  ــوّة وبالفعــل أك ســام بالق ــع: »الإ ويتاب
. لذلــك وجــب تحريــر  يمــان وضــدّه وأكــرب إســام الإ
ي 

ــىت ــة المأجــورة ال يّ ســام مــن الهرطقــات التكف�ي الإ
ســام  ورة الإ تعمــل عــى قطــع الطريــق أمــام ســري
التاريخيّــة مــن أجــل ترســيخ وعــي درامــيّ زائــف 
ــط؛  ــاً فق ــس دين ــام لي س ــيّ. الإ ــام رجع س ــأنّ الإ ب
بــل الديــن مكــوّن رئيــس مــن مكوّنــات الفضــاء 
يمــان  الإ بعــد  ي 

�ف ســام  الإ وحــر  ســامي.  الإ
ي مكوّنــات 

والعبــادات الدينيّــة، ثــمّ الاســتيلاء عليــه �ف
حركيّــة وحزبيّــة أقــرب إلى الفاشــيّة تنظيميّــاً هــو مــا 
ســام لا يمكــن أن يكــون  يحمــل عــى الظــنّ بــأنّ الإ
ديمقراطيّــاً«. ويســتدل الدكتــور القلعــي عــى ذلــك 
ســاميّة أحزابــاً ومذاهــب بعضهــا  بــأن »التيّــارات الإ
ي أر�ق وجوههــا، وهو الانتخاب 

مــارس الديمقراطيّــة �ف
ة، مثــل الجزائــر وتونــس مــر«.  ي تجــارب كثــري

�ف
ــل  ة »لا تتعام ــري ــان كث ي أحي

ــا �ف ــارته إلى أنه ــع إش م
مــع الديمقراطيّــة تعامــاً مريحــاً، بــل تراهــا طريقــاً 
ن وتأســيس مشــاريعها وأحلامها الاســتخلافيّة  للتمكــ�ي
ــركات  ــا ح ــاً إلى كونه ــع أساس ــك راج ــة. وذل الرجعيّ

سؤال ذوات 
سلام والديمقراطية: توافق أم تنافر؟ الإ

ي هــي تحــرّر 
محافظــة معاديــة للديمقراطيّــة الــىت

ــاق«. وانط

علاقة الإسلام بالديمقراطية قائمة ولكن..

مصطفــى  المــري  والناقــد  الباحــث  أمــا 
ســام  ن الإ الضبــع، فيذهــب إلى أن »العلاقــة بــ�ي
والديمقراطيــة قائمــة بالفعــل، ولكنهــا قائمــة هنــاك 
ــادئ  ــري مــن مب ــث تســتند كث ي العمــق، حي

ــاً �ف نظري
الديمقراطيــة عــى مبــادئ إســامية كمبــدأ الشــورى 
ــدأ  ــال، ومب ــبيل المث ــى س ــام ع س ــره الإ ــذي أق ال
ــرار  ق ، والإ ــرش ــاة الب ي حي

ــي �ف ــاة التطــور الحتم مراع
ــوت  ــرة الكهن ي بالم

ــن ــية لا تع ــادة السياس ــأن القي ب
المعرفــة  مفاتيــح  بامتلاكهــا  ي 

والمعــر�ف العلمــي 
ــم(«. ــؤون دنياك ــم بش ــم أعل ــاً )أنت حصري

ســام  لذلــك، يــرى الدكتــور الضبــع أن »الإ
علاقتــه  عــن  الكاشــفة  المقــولات  تنقصــه  لا 
بالديمقراطيــة، ولا ينقصــه مفهــوم الديمقراطيــة 
ن  الــذي يمكــن بســهولة اســتخلاصه )نظريــاً( مــن بــ�ي
ــه، وإنمــا تنقصــه  ســامي ومبادئ ــل الفكــر الإ تفاصي

مجموعــة مــن المراجعــات:

غــري  بطريقــة  تســتخدم  مقــولات  مراجعــة 
ن الحاكــم  ة )العلاقــة بــ�ي ي أحيــان كثــري

منطقيــة �ف
(؛ ن والمحكومــ�ي

مراجعــة مقــولات تخــص مفهــوم الديمقراطيــة 
ن لــه؛ وكيفيــة فهــم المســلم�ي

القلعي: وجب 

تحرير الإسلام 

من الهرطقات 
التكفيريّة 

المأجورة التي تعمل على 

قطع الطريق أمام سيرورة 

الإسلام التاريخيّة
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مراجعــة فكــرة تأليــه الحاكــم أحيانــاً، وتحويلــه 
لــه المعصــوم مــن الخطــأ،  نســان إلى الإ مــن الإ
ــة  ــنوات طويل ــواه )لس ــم س ــح للحك ــذي لا يصل وال
ظــل البعــض يــردد أن مبــارك هــو الوحيــد الصالــح 
ــة  ــأ مقول ــد خط ــام تؤك ــذه األي ــر، وه ــم م لحك

ــاً(«. ــا غالي دفعــت مــر ثمنه

وبنــاء عــى ذلــك، ينتهــي الدكتور الضبــع إلى أن 
ســام فهمــه الخــاص للديمقراطيــة ولكننــا لــم  »للإ
نســع لاكتشــافه، وشــأنه شــأن الكثــري مــن المقــولات 
ي لــم نطورهــا، ألننــا ببســاطة حفظناهــا ورحنــا 

الــىت
نرددهــا فقــط، لــذا فقــدت مضمونهــا بالنســبة 

إلينــا«.

أي إسلام وأية ديمقراطية؟

ــورة  ــة الدكت ــة األردني ــرى الباحث ــا، ت ــن جهته م
ي إطــار 

مريــم جــرب أن هــذه القضيــة تنــدرج »�ف
بالحداثــة،  ســام  الإ علاقــة  هــو  عــام  مشــغل 
ــر الحــاد  ــك التوت ــوم لا ينقطــع عــن ذل وطرحــه الي
ــاج إنعــام نظــر،  ــراث ماضــويّ يحت ن ت ــ�ي ــج ب والهائ
ــة باتــت تملــك علينــا أمرنــا بمــا بعثتــه  وحداثــة قويّ
الحارقــة  المســائل  بعــض  ي 

�ف تفكــري  مــن  فينــا 
كالحريّــة والعدالــة الاجتماعيّــة والكرامــة الوطنيّــة«. 
وتتســاءل: »عــن أيّ إســام نتحــدث وعــن أيــة 
ن  ة إلى التبايــن الواضــح بــ�ي ديمقراطيــة؟«، مشــري
ــوم  ــراه الي ــا ن ــة و«م ــام والديمقراطي س ــر الإ جوه
هــم، وينســب  ن وغ�ي مــن ســلوك كثــري مــن المســلم�ي
ي 

إليهمــا �ف ينتســب  ســام والديمقراطيــة لا  إلى الإ

سؤال ذوات 
سلام والديمقراطية: توافق أم تنافر؟ الإ

ســام  ء، بــل فيــه تشــويه كثــري وصــورة زائفــة للإ ي
�ش

ــارسَ  ــت تمُ ي وق
ــة �ف ــاء للديمقراطي ــي، وادع الحقيق

فيــه شــىت أنــواع القمــع والكبــت الفــردي والجماعــي، 
ــا«.  ه ــدري وغ�ي ــي والجن ــر والطائف ز العن ــري والتمي
ن  لذلــك، تــرى الدكتــورة جــرب أن »التوفيــق بــ�ي
ــب الوقــوف  ــة يتطل ســام والديمقراطي ن الإ الطرفــ�ي
ــي  ــا إله ؛ أحدهم ن ــ�ي ن نظام ــ�ي ــاء ب ــاط الالتق ــد نق عن
ي، ولا بــدّ مــن العــودة إلى مراجعــة  والآخــر بــرش
ســام الحقيقــي بوصفــه ديــن حريــة  صــورة الإ
ــون  ــان بالك نس ــة الإ ــدد علاق ــاً يح ــار، ونظام واختي
ــا  ــاء، وبم قص ــب والإ ــن التعص ــداً ع ــه، بعي وبخالق
ي يحتكــم لقانــون 

لا يتنــا�ف وإقامــة مجتمــع مــد�ن
ن أفــراده  وأخــاق تضبــط مجمــل العلاقــات بــ�ي
نســانية«، وهــي مهمــة  وتحفــظ لهــم حقوقهــم الإ
مــا  ظــل  ي 

»�ف بصعوبتهــا  جــرب  الدكتــورة  تؤمــن 
نعيشــه مــن تطــورات وتفاعــات عالميــة، بــل هــي 
ــى  ي حمّ

ــة �ف ــة فاضل ــة مدين ــة إقام ــرب إلى محاول أق
واأليديولوجيــة،  والدينيــة  السياســية  الصراعــات 
اختلطــت فيهــا المفاهيــم وتداخلــت حــىت غــدا مــن 
الصعــب المواءمــة بينهــا، وغــدا طــرح ســؤال، مثــل 
بــاً  ســام والديمقراطيــة، �ض ن الإ إمــكان التوفيــق بــ�ي
ــة، إلا  ي إلى نتيج ــب رأ�ي ي حس

ــض ــة لا تف ــن المراوغ م
بالقــدر الــذي تتــم فيــه مراجعــة مجمــل الخطابــات 
ي منهــا والســياسي والاجتماعــي، 

ذات الصلــة، الديــن
ي يتوافــق 

لتحقيــق حالــة مــن التكيــف والمواءمــة الــىت
فيهــا المســلمون أنفســهم مــع ذواتهــم وتكوينهــم 
ســام وغاياتهــم السياســية  ي وفهمهــم للإ

الديــن
ومــع  خطابهــم،  طــيّ  والكامنــة  منهــا  المعلنــة 
متطلبــات عــر ومجتمعــات باتــت رهينــة عــدد 

الضبع: العلاقة 

بين الإسلام 

والديمقراطية قائمة بالفعل، 

ولكنها قائمة هناك نظرياً 

في العمق

جبر: ما نراه اليوم 

من سلوك كثير 

من المسلمين 

وغيرهم، وينسب 

إلى الإسلام والديمقراطية 

لا ينتسب إليهما في شيء، 

بل فيه تشويه كثير وصورة 

زائفة للإسلام الحقيقي
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الديمقراطية.. الإسلام.. الإسلام السياسي

، الدكتــور عبــد الكريــم  ي
وأشــار الباحــث العــرا�ق

ســام  الإ إشــكالية  أن  إلى  األعرجــي،  الديــن  عــز 
ي 

ــة �ف ــكاليات الجدلي ش ــن الإ ــدّ »م ــة تع والديمقراطي
عصرنــا الحديــث، حيــث اختلفــت الآراء والاتجاهــات 
لبيــان مــدى علاقــة أحدهمــا بالآخــر«، وأكــد »أنــه لا 
منــاص مــن تحقيــق الديمقراطيــة مــن خــال تفعيــل 
ي 

ســامي، ألن منظومتــه تســتند �ف آليــات الفكــر الإ
؛ األول علاقــة الفــرد بالــرب،  ن رؤاهــا إلى منهجــ�ي
والثانيــة علاقــة الفــرد مــع الهيئــة الاجتماعيــة، ومــن 
ي 

ســامية تحــث الخطــى �ف هنــا، فــإن النظريــة الإ
ي صياغــة 

ســبيل إيجــاد مشــاركة فعليــة للجماهــري �ف
مــن خــال  بذلــك  وانطلقــت   ، الســياسي القــرار 
نســان، باعتبــاره الغاية والوســيلة  الهــدف الســامي للإ
وتابــع:  الفاضلــة«.  الدولــة  مجتمــع  لتحقيــق 
»وعليــه، فــإن هــذه النظريــة تتمحــور حــول فاعليــة 
ــع  ي المجتم

ي �ف ــا�ب يج ــا الإ ــة وأثره ي ــة الجماه�ي القيم
ي رفــض الاحتــكار 

، وأثــرت بفعاليــة �ف وكيانــه الســياسي
والاســتبداد وإلغــاء الآخــر أو تهميشــه، ومنعــه مــن 

.» ــياسي ــرار الس ــع الق ي صن
ــة �ف ــاركة الفعلي المش

ي رأيــه قــد لعــب 
، �ف ســام الســياسي غــري أن الإ

أن  »إلا  األفــراد:  تقديــس  ترســيخ  ي 
�ف ســلبياً  دوراً 

ــل،  ــه الطوي ــال تاريخ ــن خ ــياسي وم ــام الس س الإ
وعــرب قــرون مــن الزمــن، قــد عكــس لنــا صــورة 
ــز  ــب إلى تعزي ــه ذه ــك، ألن ي ذل

ــوهة �ف ــة ومش قاتم
والحاكــم  الســلطان  وشــخصنة  الاســتبداد  روح 
ــش  ــخاص، وتهمي ــك األش ي أولئ

ــخ �ف ال التاري ز ــرت واخ
واســتدل  واألمــم«.  للشــعوب  الحقيقــي  الــدور 
ــة،  ــخ القديم ــب التاري ــا حفظــت كت ــه بم عــى فكرت
هــم،  ــري وغ�ي ــن األث ي والمســعودي واب ــل الطــرب مث
ــة أو  ــل الخليف ــراد، مث مــن »شــخصنة واضحــة لألف
ــن  ــم م ه ــة وغ�ي ط ــد أو ال�ش ــب الجن ــر، صاح الوزي
كبــار رجــال الدولــة، فهــم يلعبــون لوحدهــم بدمــاء 
ــه  ي واقــع اســتبدادي يشــار بأن

ــاس ونفوســهم، �ف الن
ي 

ســامية، وهــو �ف جــزء مــن منظومــة الخلافــة الإ
ســام بصلــة«. واســتنتج  الحقيقــة لا يمــت إلى الإ
مــن تحليلــه أننــا »بأمــس الحاجــة إلى إعــادة صياغــة 
ــية  ــة السياس ــب النظري ــامي، وتهذي س ــاب الإ الخط
ي 

ســامية، وتنقيتهــا مــن الشــوائب والرواســب الــىت الإ
لحقــت بهــا مــن خــال التأثــري الشــخصي والانفــرادي 
ــاة  ــة الحي ي صناع

ي �ف ــدور الجماهــري ــل ال دون تفعي
ــان«. ــتبداد والطغي ــع الاس وقم

المعــاصرة  الثقافيــة والتاريخيــة  التجاذبــات  مــن 
المتناقضــة وتعــدد المفاهيــم وضبابيتهــا«.

تنمية الوعي أولًا..

ي 
ــور محمــد غــا�ن ي الدكت ودعــا الباحــث المغــر�ب

ن ديمقراطيــة مؤسســة عــى  ورة »التفريــق بــ�ي إلى �ض
ــة  ــة مؤسس ــومة بديمقراطي ــا موس ه ــن غ�ي ــم ع عل
إمكانيــة  عــن  الســؤال  أن  ذلــك  جهــل«،  عــى 
ــه  ــن عدم ــة م ــام والديمقراطي س ن الإ ــ�ي ــق ب التوفي
ــي:  ــبقه، وه ــة تس ــة مهم ــاً، ألن مرحل ــى مؤج يبق
»هــل يمكــن الوصــول بالشــعب إلى درجــة وعــي راق 
ــتحضار  ــع اس ي م

ــن ي والدي
ــكا�ن ي والم

ــا�ن ــياقه الزم بس
ــذاك يمكــن  ــع: »آن ــة؟«. ويتاب ــات الدولي كل الاتفاقي
ن  إعــادة طــرح الســؤال مــن جديــد عــى كل الفاعلــ�ي
ن  ي المجتمــع، ودون شــك ســيكون هنــاك اندمــاج ب�ي

�ف
ســام  ي الإ

ي نظرنــا ليــس �ف
شــكال �ف ؛ فالإ ن المنظومتــ�ي

ســام وربطــه  ي فهمنــا لهــذا الإ
ي تــر�ق

بقــدر مــا هــو �ف
ــه  بالســياقات المعــاصرة ربطــاً وســطياً لا إفــراط في

ــط«. ولا تفري

»قابــل  ســام  الإ أن   ، ي
غــا�ن الدكتــور  ورأى 

ــل  ــن أن يتقب ــة، ويمك ــة واألمكن ــع األزمن ــف م للتكي
كل المناهــج الحديثــة، وبالتــالي يمكــن أن يقبــل 
ــه  ــة لشــعب واع بحقوق ــة كنتيجــة حتمي بديمقراطي
ن  ــب المشــارك�ي ــاء أغل ــة غوغ ــه، لا ديمقراطي وواجبات
ــن  ــم م ــدور حوله ــا ي ن بم ــ�ي ــري مبال ــا غ اعاته ي اق�ت

�ف
ي الجرائــد«.

أحــداث يوميــة مبثوثــة �ف

سؤال ذوات 
سلام والديمقراطية: توافق أم تنافر؟ الإ

غاني: الإسلام 

قابل للتكيف مع 

الأزمنة والأمكنة، ويمكن أن 

يتقبل كل المناهج الحديثة
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ن صلاحيتهــا، ولا تملــك بيانــات  ي تبــ�ي
مــن األمثلــة الــىت

ي المســألة مــن 
ــة ببطلانهــا، وهــذا أهــم مــا �ف عي �ش

ــة«. ــة النظري الناحي

ثــم يســتنتج قائــاً: »لهــذا، فأنــا كمفكــر مؤمــن 
وكمثقــف مســلم شــديد  الديمقراطيــة،  بنجاعــة 
ي مختلــف 

ســامي �ف الإ الديــن  إدراج  الإصرار عــى 
ي الحيــاة، 

مناحــي الحيــاة كتجربــة إيجابيــة التأثــري �ف
وكمشــتلة تمكــن العالــم مــن كثــري مــن بــذور الخــري 
والصــاح للفــرد والجماعــة معــاً - عكــس مــا أثبتــت 
بأنــه لا  أنــا أومــن  الدينيــة األخــرى -،  التجــارب 
ســام، ولكنــه طــرح  ن الديمقراطيــة والإ تعــارض بــ�ي
ــىت الآن،  ــامية ح س ــاد الإ ي الب

ــه �ف ــم تجربت ــم تت ل
ــه«. ــث عن ة الحدي ــرث رغــم ك

الإسلام والديقراطية.. تجاذب وتنافر

ــري  ــب الجزائ ــث والكات ــرى الباح ــه، ي ــن جهت م
تطــرح  القضيــة  أن  األحمــر،  فيصــل  الدكتــور 
ي 

ي التــا�ق
؛ إذ يبحــث فريــق أول »نظريــاً �ف ن بشــكل�ي

ــرة  ن الفك ــ�ي ــوده - ب ــة بوج ــذ البداي ــر من ــذي يق – ال
ن  ــ�ي ــة وب ــة ذات األصــول األثيني ــة للديمقراطي المثالي
ي يتــم تناقلهــا دون كلــل حــول 

الفكــرة المثاليــة الــىت
ســامي، كمــا يتمثلــه مســتلهمو  النظــام الســياسي الإ
ســقاط المثــالي  يفــة، وعشــاق الإ ة النبويــة ال�ش الســري
ض الســامة  ي مفــرت

للحــا�ض المريــض عــى المــا�ض
«. وهــو طــرح  البعيــد جــدّاً عــن واقعنــا الحــالي
مفيــد نظريــاً، ولكنــه »خــال مــن الجــدوى عــى 
، بالنســبة  ي

المســتوى التطبيقــي«. وأمــا الفريــق الثــا�ن
»باألحــزاب  ممثــل  فهــو  األحمــر،  الدكتــور  إلى 
ســامية جلهــا - لــ�ي لا نقــول: كلهــا،  والاتجاهــات الإ
ســام  ي تســتنكر الديمقراطيــة عــى اعتبــار أن الإ

الــىت
ي كالديمقراطيــة«.  يغنينــا عــن التشــبث بعنــوان غــر�ب
ــدان عــن الحــق  ن »بعي ــد الباحــث أن الاتجاهــ�ي وأك
ــا فعــالان جــداً عــى المســتوى الواقعــي«. ولكنهم

ويتابــع الدكتور األحمــر: »إن روح الديمقراطية، 
هــم،  مص�ي تقريــر  ي 

�ف النــاس  اك  إ�ش هــي  ي 
الــىت

والحــرص  والتســي�ي  القــرار  ي 
�ف كاء  �ش وجعلهــم 

الانتخــاب  أداة  األفــراد مــن خــال  تمثيــل  عــى 
ي مختلــف مســتويات القــرار 

والتمثيــل الحــر لألفــراد �ف
ة، ونجحــت  ، هــي روح حققتهــا أمــم كثــري الســياسي
ي كثــري مــن األمــم غــري 

عــى المســتوى التطبيقــي �ف
اً  ــري ســامي كث ــخ الإ ي التاري

ــك �ف ــل وتمل ســامية، ب الإ

سؤال ذوات 
سلام والديمقراطية: توافق أم تنافر؟ الإ

الأعرجي: عكس لنا 

الإسلام السياسي 

ومن خلال تاريخه 

الطويل، وعبر 

قرون من الزمن، صورة قاتمة 

ومشوهة، لأنه ذهب إلى تعزيز 

روح الاستبداد وشخصنة السلطان 

والحاكم

الأحمر: أومن بأنه 

لا تعارض بين 
الديمقراطية 

والإسلام، ولكنه 

طرح لم تتم تجربته في 

البلاد الإسلامية حتى الآن، 

رغم كثرة الحديث عنه
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أبََــتْ البلــدان المغاربيــة منــذ حصولهــا عــى 
ي نهايــة الخمســينيات ومطلــع 

الاســتقلال �ف
بويــة  ي نظمهــا ال�ت

الســتينيات عــى الاقتبــاس �ف
ــن  ــه م ــا يصدرون ــة م ، متبع ن ــي�ي ــن الفرنس ع
تكــون  تــكاد  بصفــة  توجيهيــة  ونظــم  إصلاحــات 
ــتقلال،  ــع الاس ي مطل

ــاً �ف ــذا مفهوم ــة، وإذا كان ه حرفي
ــة »إن  ــة الخلدوني ــدة العمراني ــوع للقاع ــار الخض باعتب
المغلــوب مولــع بالاقتــداء بالغالــب«، ونظــرا لافتقادهــا 
طــارات التعليميــة ذات التكويــن العــري، فضــاً عن  للإ
ــا  ــاً أو لبعضه ــا جميع ــة له ــة الملزم ــات الثقافي الاتفاقي
ــة  ــاب اللغ ــى حس ــية ع ــأن الفرنس ــن ش ــع م ــى الرف ع
الوطنيــة، ومــا يســتتبع ذلــك مــن اســتصحاب لمختلــف 
ــة  ــة األجنبي ــذه اللغ ي ه

ــة �ف ــرؤى المندمج ي وال
ــا�ن المع

والقيــم المســتبطنة فيهــا. واليــوم أصبحــت المنظومــة 
بويــة الفرنســية تشــكو مــن صعوبــات جمّــة، وتنــدب  ال�ت

أداء  تراجــع  أمــام  حظهــا 
ي الاختبــارات الدولية 

أبنائهــا �ف
المــواد  أهــم  مســتوى  ي 

�ف
هــذا  كان  فــإذا  التعليميــة. 
حــال مدرســة حديثــة عريقة، 
الفرنســية،  المدرســة  مثــل 
ي 

ــىت ــدارس ال ــك بالم ــا بال فم
ــر  ــت تقتفــي أثرهــا الحاف ظل
عقــود  طــوال  بالحافــر 
ي بذلــك خاصــة 

طويلــة؟ أعــن
مــدارس البلــدان المغاربيــة. أفليــس األجــدر إذن، بهــذه 
المــدارس أن تيمّــم وجههــا شــطر مــدارس أخــرى عالمية 
هــا ونجاعتهــا، عــى غــرار المــدارس الفنلندية  ز أثبتــت تم�ي
والنيوزلنديــة،  والســنغافورية  الجنوبيــة  والكوريــة 
ي 

هــا مــن المــدارس الآســياوية والسكســونية الــىت وغ�ي
ــة؟ ــارات الدولي ــج الاختب ــب نتائ ــدر ترتي ــت تتص بات

ــة  ــذه المقال ي ه
ــف �ف ــا التوق ن ــرض، اخ�ت ــذا الغ له

عنــد واحــدة مــن أنجــح هــذه المــدارس، وهي المدرســة 
الفنلنديــة، لنتعــرفّ عــى بعــض أسرار نجاحهــا.

ــق  ــج التحقي ــن نتائ ــة PISA ع ــفت منظم ــد كش فق
ن  الــذي أجرتــه حــول التقديم العالمــي نتائج المتمدرســ�ي
ــدر  ــق إلى تص ــذا التحقي ــضى ه ــد أف ــا. وق دون 15 عام
ي اختصاصــات الرياضيــات 

فنلنــدا تلاميــذ العالــم �ف
 . ي لثــاث ســنوات عــى التــوالي والعلــوم والتعبــري الكتــا�ب
ي 

ويعــزى ذلــك أساســاً، إلى اتبــاع هــذا البلــد األســكندنا�ف
نظامــاً تعليميــاً وتربويــاً فعــالاً.

نجحت فنلندا بسهولة، في 
وضع نظام بيداغوجي وتربوي 

متناسق، يقوم على تركيز 
نظام المجموعات

ي وضــع نظــام 
فنلنــدا بســهولة، �ف لقــد نجحــت 

ــام  ز نظ ــري ــى ترك ــوم ع ــق، يق ــوي متناس ــي وترب بيداغوج
المجموعــات: مجموعــات القســم )الفصــل(، ومجموعــات 
ة، ومجموعــات التكفــل بالمســاعدة الفردية  مســاندة صغــري
للتلاميــذ، الهــدف منــه أساســا جعــل الفرد–المتعلــم 
محــوراً للعمليــة التعليميــة- التعلميــة، أو كمــا يــرح 
بويــة AYTAS VESA أن هــذا  مديــر أحــد األقســام ال�ت
النظــام يســعى إلى »منــح كلّ متعلــم مســاعدة فعالــة مــن 

ــن«1. ــن ممك ــل زم ي أق
ــة �ف ــه الذاتي ــال إذكاء قدرات خ

ــة  ــاهم الهندس ــى أن تس ــام ع ــذا النظ ــرص ه ويح
ــة للمــدارس الموفــرة لفضــاءات حميمــة ميــرة  المعماري
ي تحقيــق 

ن �ف بويــ�ي ن ال�ت ن مختلــف الفاعلــ�ي للتواصــل بــ�ي
 KOULOU ي مدرســة

هــذا الهــدف، كمــا هــو الحــال �ف
ــدى  ــه أن مــدة التمــدرس ل ــر بالتنوي MESTRAIN. والجدي
ن 6  ــ�ي اوح ب ــرت ــدا ت ــذ فنلن تلامي
و12 ســنة، باعتبــار أن إجباريــة 
ســن  مــن  تبــدأ  التعليــم 
الســابعة إلى حــدود الســن 17. 

نظــام  يمنــح  كمــا 
إلى  الفنلنــدي  التعليــم 
األوليــاء هامشــاً من المشــاركة 
بويــة داخــل  ي العمليــة ال�ت

�ف
مــن  بويــة،  ال�ت المؤسســات 
ي 

خــال نظــام المجموعــات )مجموعــات مســاندة(، وهــو �ف
ي فرنســا. ويكفي 

ذلــك يختلــف تمامــا عــن النظــام الســائد �ف
ن  لمعاينــة هــذا الفــارق متابعــة ســلوك التلاميــذ الفنلنديــ�ي
أكــرث إلى  ب هــذا الســلوك  ي مدارســهم، حيــث يقــرت

�ف
األنشــطة الحــرة الموجهــة، منــه إلى الــدروس »المنضبطــة 
 MARITA ــول المدرِّســة ــا تق ــة - كم ». »فالســبورة التفاعلي
ي القســم تعجز 

HARVI - توفــر مقاربــة ملموســة للمعارف �ف
ــذ  ــا التلامي ــل عليه ــث يقب ــة، حي ــق التقليدي ــا الطرائ عنه
ي خليــة نحــل 

لتقديــم أجوبتهــم وإســهاماتهم، وكأنهــم �ف
نشــيطة بعيــداً عــن أيــة انضباطيــة مصطنعــة«.

ــن  ــد، لا يمك ــذا البل ي ه
ــاح �ف ــل النج ــري أن عوام غ

أن تفُــرّ فقــط باعتمــاده لوســائل تكنولوجيــة متطــورة، 
وإنمــا يعــود هــذا النجــاح خاصــة إلى المقاربــة المعتمدة 
ي  فالمــر�ب ومكتســباته؛  التلميــذ  قــدرات  إلى  النظــر  ي 

�ف
الفنلنــدي يرفــض بشــدّة الحديــث عــن التلميــذ الفاشــل، 

جمة عن الفرنسية عن التقرير الذي أعدته  ي هذا العنصر، م�ت
1 - التصريحات المذكورة �ف

ن بومارد )انظر الهامش السابق( أو عن مقال جولي جُلي Julie Jolie الصادر بمجلة  مارل�ي
ي 2004-10-24

L’Express �ف
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مقاربة براغماتية:

ابتــكار  ي 
�ف الفنلنديــة   ESPOO مدرســة  توفّقــت 

بيداغوجيــا تحمــل بصمــات كبــار علمــاء البيداغوجيــا، 
 Learning وتتمحــور حــول مفهــوم التعلــم عــرب الفعــل
البنائيــة  المقاربــة  مــع  يتوافــق  مــا  وهــو   ،by doing
ي األشــياء2. ومــن شــأن هــذه 

ي تعتــرب التعلــم فعــاً �ف
الــىت

ي 
ن مســتقبلا- أي �ف ــ�ي ــح للمتعلم ــة الناجعــة أن تمن التعلمي

المرحلــة الثانويــة - مقاربــة أقــل نظريــة مــن تلــك المتاحــة 
ي مــدارس أخــرى أوروبية، كالمدرســة الفرنســية3.

للتلاميــذ �ف

ــادة  ــى م ــىت ع ي ح
ــا�ت اغم ــج ال�ب ــذا النه ــحب ه وينس

الرياضيــات: يقــول جــولي فاليجــر مديــر معهــد البحــوث 
ي 

ــىت ي جامعــة جيفاســيكلاي: »حــىت المعــارف ال
ــة �ف بوي ال�ت

تســتهدف التمكــن مــن علــم الرياضيــات ليســت واحــدة، 
وتختلــف مــن تخصــص إلى آخــر. إن نظــام التعليــم 
وضعيــات  يســتهدف  الرياضيــات  مــادة  ي 

�ف الثانــوي 
محــددة، تحتــاج كلاً منهــا إلى معالجــة وحلــول مــن نــوع 

ــاص«. خ

المقاربــة  هــذه  إن 
ن حظوظــا  الفنلنديــ�ي منحــت 
رِ قائمــة البلــدان  أوفــر، لتصــدُّ
 ،PISA طــرف  مــن  المقيّمــة 
وع  المــرش هــذا  وأن  لاســيما 
الــدولي يركّــز أكــرث تقييماتــه 
المعــارف  عــى  المؤثــرة 
 Le( والتطبيقيــة  الوســيلية 
مــن  أكــرث   )savoir-faire
المعــارف  عــى  ه  ز تركــري
ــق  شــارة إلى أن الطرائ ــة الخالصــة. كمــا تجــدر الإ النظري
البيداغوجيــة تختلــف مــن مدرســة إلى أخــرى. والملفــت 
أن  بفنلنــدا  والثانــوي  ي 

الابتــدا�ئ التعليــم  ي 
�ف للانتبــاه 

اف البيداغوجــي عــى المســتوى المركــزي محــدود.  �ش الإ
ــة التدخــل المركــزي  ــا محدودي يقــول الســيد جــولي مبين
ي 

ن �ف »تخصــص وثيقــة بيداغوجيــة بـــ200 صفحة للمتعلمــ�ي
ن 6-9، ســنوات ووثيقــة أخــرى بنفــس الحجــم  ســن مــا بــ�ي
ي المقابــل، فــإن 

ن 9-17 ســنة«. و�ف ي ســن مــا بــ�ي
لمــن هــم �ف

الســلطات المحليــة )البلديــات مثــا( تتمتــع بهامــش مــن 

ي البداية، ثم يتم استبطانه ليتحول إلى بنيات معرفية، مثل 
2 - يكون هذا الفعل ماديا �ف

ي الرياضيات والتفك�ي الفلسفي، وهذا التحول يمكن 
كيب بالذهن، كما �ف التحليل وال�ت

ي العالم من خلال عملية الاستباق والتخطيط المنهجي لذلك 
من رفع درجة الفعل �ف

الفعل.
ة سنة، يحذقون الطبخ واستعمال  ن خمس ع�ش 3 - كل تلامذة المدرسة الفنلندية البالغ�ي

مكنة الخياطة وأدوات النجارة الخشبية والمعدنية.

بنظــره تلاميــذ يحتاجــون إلى مســاندة  وإنمــا يوجــد 
بويــة بدقــة ثــم تعالجهــا  خاصــة تضبطهــا المؤسســة ال�ت
وفقــا لوضعيــة التلميــذ وبشــكل فــردي، وهــو األمــر 
ــة  ــم قل ــن، رغ ــذ المهاجري ــى التلامي ــحب ع ــذي ينس ال
ــة، حيــث إن نســبتهم لا  ي المــدارس الفنلندي

عددهــم �ف
ــدى %2. تتع

ففــي مدرســة ESPOO مثــا، يوجــد بعــض التلاميــذ 
مــن أصــول صومالية وروســية ومكســيكية أغلبهــم بصدد 
ي اللغــة الفنلنديــة، ضمــن نظــام 

تقويــة مهاراتهــم �ف
المجموعــات. ورغــم عددهــم المحــدود، فــإنّ حصصــاً 
ــات  ــاوز الصعوب ــط لتج ــم، لا فق ــص له ــة تخص إضافي
ي اللغــة الرســمية للبلــد، وإنمــا للتمكــن 

ضهــم �ف ي تع�ت
الــىت

ن  مــن اســتيعابها عــى نحــو جيّــد. يقــول أحــد المســؤول�ي
ن التلاميــذ  NESA AYTAS: »نرفــض فكــرة اللامســاواة بــ�ي
ــون«  ــة »زب ــة الفنلندي ي المدرس

ــذ �ف ــة«. التلمي ي المدرس
�ف

عــى حــد تعبــري األســتاذة كلــود أنتــاّ التابعــة للمعهــد 
طــار  الإ أن  بذلــك  والمقصــود   . بهلســنكي الفرنــ�ي 
ــدم  ة. لا تق ز ــري ــة متم ــه وبصف ــة نجاح ي خدم

ــوي �ف ب ال�ت
معرفيــة  بضاعــة  إلا  لــه 
وبيداغوجيــة جيــدة. وجودة 
مــدى  ي 

�ف هــو  المعرفــة 
أجرأتهــا ومناســبتها لنســق 
ي التعلــم، وكذلك 

التلميــذ �ف
ي مســتوى تحصيلــه لهــا. 

�ف
والمعلــم الــذي لا يــر�ض 
ي 

�ف لفشــله  األوليــاء  عنــه 
ــدة،  ــة الجي ــم البضاع تقدي
ي 

�ف حظــوظ  لــه  ليســت 
ي عملــه. »إذا مــا 

الاســتمرار �ف
ي التعلــم، فنحــن المســؤولون 

واجــه التلميــذ صعوبــات �ف
ــك«:  ــول لذل ــاد حل ــا إيج ــة أولى، وعلين ــك بدرج ــن ذل ع

يقــول المعلــم كاري بتكانــان.

ن 2001 و2003  ــنت�ي ــال الس ــر PISA خ ــر تقري ــد أظه لق
ــن  ــة م ــدارس عدال ــرث الم ــي أك ــة ه ــة الفنلندي أن المدرس
حيــث التعامــل مــع التلاميــذ بقطــع النظــر عــن أصولهــم 
الاجتماعيــة أو المهاجــرة؛ فــكل أنــواع المســاعدة المقدمــة 
الخصوصيــة  الــدروس  وســوق  مجانيــة  تلاميذهــا  إلى 
)التــدارك( لا وجــود لــه. فالدولــة الفنلنديــة تخصــص 
نســبة تصــل إلى 6 % مــن الناتــج الداخــ�ي الخام للاســتثمار 
ــه  ــع بأكمل ــم، وهــو قطــاع يتمت ــة والتعلي بي ي مجــال ال�ت

�ف
ــة. بالمجاني

تربية وتعليم 
ز للمدرسة البنائية المدرسة الفنلندية: نموذج متم�ي

المربي الفنلندي يرفض بشدّة 
الحديث عن التلميذ الفاشل، 

وإنما يوجد بنظره تلاميذ 
يحتاجون إلى مساندة خاصة 
تضبطها المؤسسة التربوية 
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تربية وتعليم 

إن هذا النظام التربوي الذي 
تجنب تركيز تعليم يقوم على 

المنافسة قد مكّن نصف 
أعداد التلاميذ من الدخول إلى 

التعليم العالي

ز للمدرسة البنائية المدرسة الفنلندية: نموذج متم�ي

ــة  ــا ممول ، باعتباره ــي�ي التس
للمــدارس، وتعيــد توزيع ما 
توفــره الدولــة مــن حاجيات 
ــا  ــن كونه ــاً ع ــية فض أساس
ن جــودة  الســاهرة عــى تأمــ�ي
ــاد.  ــة بالب بوي ــة ال�ت العملي
ويشــري الســيد جــولي مديــر 
بويــة إلى أنــه  البحــوث ال�ت
مهمــا اختلفــت المناهــج، 
المــدارس تصــل  فــإن كل 
المســتوى  نفــس  إلى 

ــل أن  : ه ــالي ــاؤل الت ــرح التس ــا يط ــو م ــوب، وه المطل
األمــر يعــود إلى أن كل مــدرس فلنــدي يضــع نصــب 
عينيــه الانتظــارات األوروبيــة، أم أن ذلــك النجــاح هــو 
ثمــرة سياســة اللامركزيــة؟ وهــذا أمــر مســتبعد نوعــاً مــا، 
خاصــة وأن هــذا البلــد قــد تكــوّن بدايــة عــى المركزيــة 

الدولــة. وتدخــل 

يؤكــد الســيد جــولي عــى قناعــة مفادهــا »أن عــى 
ك للمدرســة  الدولــة أن تهتــم فقــط بالنتائــج، عــى أن تــرت
ــول  ــة بالوص ــائل الكفيل ــدد الوس ــة، لتح ــة الكامل الحري
بويــة اســتقلاليتها،  إليهــا، حيــث تمنــح المؤسســة ال�ت
ي وضع 

ن الذيــن بهــم نجحــت فنلنــدا �ف وتشــجع المدرســ�ي
ــا،  ــا«. وعملي ي أوروب

ــة �ف ــرث جاذبي ــوي األك ب ــام ال�ت النظ
ــة  بوي ــام ال�ت ــاء األقس ــات ورؤس ــع والبلدي ــإن المجتم ف

حريــة  ن  المدرســ�ي يمنحــون 
لهــم  توفــر  بــل  التــرّف، 
ــا  ــن أهمه ــاعدات م ــدة مس ع
المســتمر.  التكويــن  دورات 
المربيــة  الســيدة  تقــول 
ــة  : »لقــد تلقيــت صحب ي

هــار�ف
يســتهدف  تكوينــا  ي 

زمــا�ئ
القــدرة عــى اعتمــاد الســبورة 
ــب  ــة« وتطال ــة التفاعلي الرقمي
بــأن تتــولى الجامعــات تكويــن 
ــن  ــدلا م ، ب ن ــ�ي ــؤلاء المدرس ه
ــذه  ــل ه ي مث

ــذا �ف اف(. وهك �ش ــث الإ ــن حي ــات )م البلدي
ــن  ــا م ــدرس واثق ــح الم ــة، يصب ــة بالثق ــواء المفعم األج

قــدرة تلاميــذه عــى التقــدم.

إن المدرســة الفنلنديــة تمنــع منــح أعــداد وعلامــات 
ة  ــرت ــذه الف ــول ه ــنة؛ فط ــن 12 س ــدود س ــذ إلى ح للتلامي
، بــل كل تلميــذ  ن لا وجــود لتلاميــذ نوابــغ وآخريــن فاشــل�ي
ي المعرفــة وفقــاً لنســقه الخــاص بــه، 

يتابــع تقدمــه �ف
ــد  ــة؛ وعن ــة الثانوي ــل المرحل ــوب قب ــي الرس ــك ينتف ولذل
الحاجــة، فــإن نظامــاً للمســاعدة يوضــع موضــع التنفيــذ، 
واألهــداف محــددة دائمــا عــى مســتوى المنظــور، حــىت 
لــه أن يلاحــظ  بالإحبــاط ويتســىن  »لا يشــعر الطفــل 

ــجله«. ــذي يس ــدم ال التق
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ــب  ــذي تجن ــوي ال ب ــإن هــذا النظــام ال�ت ــاً، ف وختام
ــف  ــن نص ــد مكّ ــة ق ــى المنافس ــوم ع ــم يق ز تعلي ــري ترك

. ــالي ــم الع ــول إلى التعلي ــن الدخ ــذ م ــداد التلامي أع

ــا  ــع بلاده ــة ألا تقن ــة عازم ــة الحالي ــعى الحكوم وتس
ــد  ــق مزي ــح إلى تحقي ــل تطم ــة، ب ــادة العالمي ــذه الري به
مــن الاســتقلالية للمدرســة الفنلنديــة. كمــا أنــه قبــل مــو�ف 
ــت وراء  ي كان

ــىت ــواب الاســتقلالية- ال ســنة 2009، ســتفتح أب
ن كذلــك. ورغــم  نجــاح التعليــم الثانــوي- أمــام الجامعيــ�ي
ي ثــاث ســنوات متتاليــة، 

تصنيفهــا األول مــن قبــل PISA �ف
بــوي، وظلــت  فــإن فنلنــدا لــم تغلــق ورشــة الإصــاح ال�ت
ــا  ــرب أن أمامه ــة، وتعت ــا الثاني ــن التواضــع ديانته تتخــذ م
ــن  ــن درجــة الرضــا ع ب م ــرت ــاً، حــىت تق ــا آخــر طوي عم

ــذّات. ال

ــدي  ــباب الفنلن ــدى الش ــرث شــعبية ل ــة األك إن المهن
هــي بــا شــك التدريــس؛ 
فخــال هــذه الســنة تقــدّم 
شــح مــن جامعــة  لهــا 1400 م�ت
تكوينــا  تلقــوا   ، هلنســ�ي
مهنــة  لتعاطــي  يؤهلهــم 
المــدرس. غــري أن الانتقائيــة 
كانــت حــادة، فلــم ينجــح 
شــح.  م�ت  100 ســوى  منهــم 
 LEBRA المكونــة  تقــول 
العاصمــة  ي 

�ف  KAKFORS
الفنلنديــة: »إن مــا يجذبهــم 

ي 
إلى هــذه المهنــة ليــس الراتــب، وإنمــا الصــورة الــىت

ي المجتمــع«. ففــي فنلنــدا الريــف، 
يحظــى بهــا المــدرس �ف

ــذ ســنة 1921، يرتقــي  ــاري من ــه إجب ــم في ــد، التعلي ي بل
و�ف

ي 
ي نظــر مجتمعــه إلى مرتبــة البطــل الوطــن

األســتاذ �ف
)القومــي(، فهــو الــذي يتكفــل بإيصــال الثقافة إلى الســكان 

. ن المعزولــ�ي

ــون  ن يتمتع ــ�ي ــح كل المدرس ــنة 1974، أصب ــذ س فمن
ي تتطلب 

ي مســتوى شــهادة الماجســت�ي -الــىت
بتكويــن علمي �ف

- تقــوم أساســا عــى  خمــس ســنوات مــن التعلــم العــالي
هيمنــة التكويــن البيداغوجــي المســتند عــى اختصاصــات 
ــح  ــات مفاتي ــة كلم ــارات التالي ــا العب ــكل فيه ــة، تش تربوي
ــاق  ــري الخ ــل والتفك ــس: الفع ــة التدري ــر منظوم لجوه
ــىن  ــون مع ــة KROKFORS يك ــب المكون ــاق. فحس واألخ
: »أولا، الاعتمــاد عــى الحركــة والفعــل، حيــث  ي

ذلــك كالآ�ت
ي مواجهــة القســم منــذ ســنته 

يجــد المــدرس نفســه �ف
ي 

ي واقعــه المهــن
ي العمــل. ثانيــا، عليــه التفكــري �ف

الثانيــة �ف

مــن خــال اطلاعــه عــى النمــاذج البيداغوجيــة الســائدة، 
ي النهايــة إلى الرفــع مــن مســتوى 

مــن أجــل الوصــول �ف
ي تمكنــه مــن بنــاء أخلاقيــات 

هــذا التفكــري إلى الدرجــة الــىت
ــة«. المهن

ضمــن  العمــل  أساســاً  يفضــل  التكويــن،  وأثنــاء 
المجموعــة عــى اعتبــار أن الانتــداب الــذي يتــولاه مديــر 
ــل،  ــق عم ــاء إلى فري ــدرس إلى الانتم ــؤدي بالم ــة ي المدرس
ويخضــع طيلــة حياتــه المهنيــة إلى التكويــن المســتمر 
ــه.  ــر أدائ ــد تطوي ــات لمزي مكاني ــه كل الإ ــر ل ــذي يوف ال

وع تعليم جديد يعُِدّ للحياة العملية: م�ش

ــام  ــا النظ ي حققه
ــىت ــات ال ــن النجاح ــم م ــى الرغ ع

الحــالي  الوقــت  ي 
�ف يســتعدّ  فإنــه  الفنلنــدي،  بــوي  ال�ت

وع نظــام منهاجــي جديــد للــدروس. وهــذا  طــاق مــرش لإ
النظــام الجديــد هــو بمثابــة 
للمنهــاج  جــذري  إصــاح 
وتتمثــل  الفنلنــدي.  الــدراسي 
ــص  ي تخصي

ــدة �ف ــرة الجدي الفك
الــدروس  ســاعات  مــن  عــدد 
بطريقــة  حاليــا  تقــدم  ي 

الــىت
المخصصــة  أي  »تقليديــة«؛ 
اح  لاقــرت منفصلــة،  لمــواد 
تقــول  للمــواد.  عابــر  تعليــم 
 Liisa بوهجولينــان  ا  ز ليــري
عــن  المســؤولة   Pohjolainen
تعليــم الشــباب والكهــول بهلســنكي أن هــذا الاختيــار 
ــدي، وهــو تحــول  ــم الفنلن ي التعلي

اً �ف ــري ــل تحــولاً كب »يمث
األولى«4. بداياتــه  ي 

�ف يــزل  لــم 

ــة  ــر تنمي ــازي ســيلاندر Pasi Silander، مدي ــد ب ويزي
العاصمــة الفنلنديــة، األمــر إيضاحــاً بقولــه: »مــا نحتاجــه 
اليــوم هــو نــوع مختلــف مــن التعليــم يعُِــدّ للحيــاة 
المنهــاج  ي 

�ف ات  بتغيــري نقــوم  أن  يجــب  العملية...لــذا 
بــوي، بمــا يســتجيب لاحتياجــات الصناعــة والمجتمــع  ال�ت

ــث«. الحدي

4 - See Richard Garner, “Finland schools: Subjects scrapped and replaced 
with ‹topics› as country reforms its education system”, in THE INDEPNDENT, 
Saturday 04 April 2015
Online: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/finland-
schools-subjects-are-out-and-topics-are-in-as-country-reforms-its-
education-system10123911-.html

على الرغم من النجاحات 
التي حققها النظام التربوي 
الفنلندي، فإنه يستعدّ في 

الوقت الحالي لإطلاق مشروع 
نظام منهاجي جديد للدروس
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ــاً،  ــق موضوعي ــد، ليحق ــه الجدي ــذا التوج ي ه
ــأ�ت وي

ــال  ــاء، أمث ــه علم ــادى ب ــا ن ــتمولوجياُ، لطالم ــارا إبس اختي
إدغــار مــوران Edgar Morin، وتربويــون ثائــرون عــى 
ي الاصطناعيــة، 

الشــكل المــدرسي التقليــدي الموغــل �ف
ي 

و�ق  ،François، Audigier أوديجييــه  فرنســوا  أمثــال 
فانســونGuy Vincent، وهــو خيــار يلتقــي مــع مــا يعــرف 
ــة، ويســتجيب  دماجي ــا الإ ي والبيداغوجي

ــم الســيا�ق بالتعلي
لمتطلبــات التعامــل اليســري مــع ســوق الشــغل وواجبــات 
المــدارس  تنتظــر خريجــي  ي 

الــىت المواطنــة وحقوقهــا 
والجامعــات.

ــة  ــاح المدرس ــباب وأسرار نج ــض أس ــذه إذن، بع ه
هــا العالمــي، رغــم العــدد المحــدود  ز الفنلنديــة وتم�ي
لســكان فنلنــدا واســتقبالها لجنســيات مختلفــة تعمــل على 
ن أبنائهــم بــكل إنصــاف مــن نفــس حظــوظ نجــاح  تمكــ�ي
ــمية  ــة رس ــة لغ ــاد الفنلندي ــع اعتم ، م ن ــ�ي ــاء الفنلندي أبن
للتدريــس؛ بينمــا تحظــى البلــدان المغاربيــة بعديــد 
ــة  ــة والثقافي ــة والطبيعي ي ــات الب�ش ــات والمعطي مكاني الإ
ــو  ــادي ل ــد الرم ــك البل ــل ذل ــة، مث ــا لمنافس ي تبوئه

ــىت ال
رادة السياســية الحقيقيــة المكرســة لديمقراطيــة  توفــرت الإ
اجتماعيــة تشــاركية والمطبقــة بــكل انضبــاط لقواعــد 
المواطنــة  مفهــوم  عــى  المرتكــزة  الرشــيدة  الحكامــة 

الفاعلــة والمســؤولة. 
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أركيولوجيا الصديق 
والكشف عن الآخر والآخرين 

في القرآن

يواصل المفكر التونسي يوسف 
الصديق، الباحث في الفلسفة 

والأنثروبولوجيا البحث والتنقيب في 
أركيولوجيا المفاهيم والثقافات 

والحضارات والأديان، من خلال 
التساؤل والكشف عن مفهوم 

الغيرية في القول القرآني، معتمداً 
القراءة الفاحصة والفهم التجاوزي، 

موظفاً لذلك معاول التفكيك 
والنقد والاجتهاد؛ ويقدم هذا كله 

في إصداره الجديد تحت عنوان: 
»الآخر والآخرون في القرآن«، والذي 

صدر في طبعته الأولى عن »دار 
التنوير« سنة 2015.

بقلم : د. عبد الخالق التريدي

باحث من المغرب 
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توزعــت  128 صفحــة،  عــى  الكتــاب  حْتَــوي 
عــى مقدمــة وســتة فصــول وآخــر للملحقــات، 
ــامي  ــل إس ــن عق ــاع ع ك الدف ــرت ــا مش يجمعه
الاجتهــاد  يعُمِــل  وناقــد،  فاحــص  متنــور، 
ــواء  ــه، س ــا علي ــري ومنفتح ــع الغ ــاً م ــد تفاع ــؤال والنق والس

المشــارك  غــري  أو  المشــارك 
عنــه  باحثــاً  الملــة،  ي 

�ف لنــا 
والحضــارات  الثقافــات  ي 

�ف
والديانــات األخــرى، متســلحاً 
المعــاصر  العلمــي  بالتطــور 
ي قــراءة النصــوص والتفســري 

�ف
ــخ والمعجــم  والحديــث والتاري
ــول  ــذ فص ــارة...، وتتخ والحض
هــذا الكتــاب العناويــن التاليــة:

األول  الفصــل  يتخــذ 
 .» ي

ي التاريــخ الدين�
، »الآخر �ف ي

عنــوان »القــراءة والآخــر«، والثــا�ن
يقــي«، بينمــا  ز أمــا الفصــل الثالــث، فعنوانــه »الآخــر الميتاف�ي
الفصــل  ويتنــاول  القــراءة«،  تجديــد  ي 

»�ف الرابــع  الفصــل 
ــر  ــادس »الآخ ــل الس ــوروث«، والفص ــر والم ــس »الآخ الخام
«، وختامــاً، ينهــي الصديــق كتابــه بفصــل خــاص  ي

الثقــا�ف
»بالملحقــات«.

كتب  
 مراجعات   

ي القــرآن« كتابــاً محرضــاً 
يعــد كتــاب »الآخــر والآخــرون �ف

اً  ــرث ــة، مبع ــات الفكري ــاؤلات والإحراج ــن التس ــري م اً لكث ــري ومث
ي 

ومحلــاً لألفــكار جميعهــا، ومعيــداً تركيبهــا بمنهــج عقــا�ن
تنويــري، وهــو بذلــك ينــأى عــن كل القــراءات الدوغمائيــة 
ــن خــال هــذا  ــق م ؛ ويتســاءل الصدي ــدرسي ــع الم ذات الطاب
الكتــاب عــن الآخــر والآخريــن من 
لهــي، مُنطلقــاً  منظــور القــول الإ
تخبــو  متجــددة،  مــن ظاهــرة 
وتظهــر، متخــذة لبوســاً جديــداً، 
نســانية جمعــاء،  وتشــغل بــال الإ
ي القضايا 

وهــي ظاهــرة التفكــري �ف
المســألة  كانــت  وإن  الدينيــة؛ 
قديمــة قــدم اســتخدام العقــل 
ي مواجهــة الخرافات واألســاط�ي 

�ف
، فإنهــا اليــوم  ي

وكل فكــر دوغمــا�ئ
تلقــي بظلالهــا، بــل تشــكل عقدة 
ســامية، وأساســاً لــكل مشــاكلنا السياســية  تاريخنــا وحضارتنــا الإ
ــرد  ــة؛ وت ــة الراهن ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــة والفكري والديني
ســامي بدايــة ونشــأة هــذه التصدعــات  اث الإ علينــا كتــب الــرت
والانشــقاقات )عثمــان وخصومــه، عــ�ي وخصومــه، عائشــة 
وخصومهــا...(، إلا أنهــا لــم تســتطع أن تجــد حلــولاً وإمكانــات 
ي 

ــا �ف ي نخوضه
ــىت ــارك ال ــع المع ــوم منب ــي الي ــل ه ــاوز؛ ب للتج

ســامية بدعــوى إقامــة مــا ســماه الصديــق بالخلافــة  البــاد الإ

يبحث الصديق في كتابه عن 
مسألة العلاقة مع الآخر في 
القرآن، ويجعلها ذات أولوية 
كبيرة داخل القول القرآني 

مقارنة بالاعتقاد

 يَ

د. يوسف الصديق 
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ي ترفــض التســامح والتآخــي والتعايش 
ســامية السادســة، الــىت الإ

ي دورات 
، ليعيــد بذلــك التاريخُ نفســه، وكأننــا �ف ي

ي الكــو�ن
نســا�ن الإ

ي الفضــاء العــام 
خلدونيــة؛ فهــل مــن حــق الديــن أن يتدخــل �ف

أم أن ذلــك ليــس مــن حقــه؟

هــا  ــه عــن هــذه األســئلة وغ�ي ي جواب
ــق �ف ــق الصدي ينطل

شــارة  ــدأ بالإ ــث يب ــع، حي ــل والواق ــص والعق ــة الن ــن جدلي م
ــاح  ــهروا س ــن أش ن الذي ــ�ي ن العقلاني ــامي�ي س ــن الإ إلى المفكري
ي قضايــا الشــأن 

العقــل، ودافعــوا عــن عــدم تدخــل الديــن �ف
»الكشــاف«،  مدونتــه  ي 

�ف لزي 
 المعــرت ي  كالزمخــرش العــام، 

ــة  ــدة المتبقي ــأن القــراءة الوحي ــر ب ــذي أق ــن رشــد ال ــذا اب وك
ــة،  ــراءة العقلاني ــي الق ــي ه ــاع الوح ــوة وانقط ــاب النب ي غي

�ف
ــدة، ونفــس  ــاً عدي ــحِب مــن الفضــاء الفكــري قرون ــه سُ إلا أن
ســامي المعــاصر مــن خــال نمــوذج  ي الفكــر الإ

األمــر يتجــدد �ف
محمــد إقبــال، ممــا جعــل هــذا النــوع مــن التفكــري يصطــدم 
ــر  ــد وك ي ص

دد �ف ــرت ــم ت ي ل
ــىت ــة ال ــة العنيف ــة الدوغمائي بآل

العقلانيــة  المحــاولات  كل 
ــذا  ــل ه ــد لمث ــل أري ــاً، ب نهائي
ثمــار.  الإ غــري  قبــار  الإ الــزرع 
ــق  ــدم الصدي ــل، يق ي المقاب

و�ف
شــهادات وأدلــة عــى بعــض 
والقــراءات  الاجتهــاد  حــالات 
ي 

الجديــدة والمتقدمــة لمعــا�ن
اث  الــرت داخــل  مــن  القــرآن 
ســامي، مثــل عمــر  التاريخــي الإ
وهــارون  العزيــز،  عبــد  بــن 
حينهــا  همــا،  وغ�ي الرشــيد 
القــرآن مســتعصياً  يكــن  لــم 
عــى الفهــم، بــل كان سلســاً 
بــاب  جعلــوا  مــن  أفهــام  ي 

�ف
ي 

الاجتهــاد والفكــر مفتوحــاً. أمــا قــارئ اليــوم، فيجــد عــراً �ف
التعامــل مــع القــرآن، وذلــك نظــرا ألميتــه العلميــة والفكريــة، 
« الصالح  ي

ن مــا أســماه الســلفيون »الكــو�ن ز بــ�ي إذ لــم يعــد يمــري
ــة  ــة تاريخي ــه بظرفي ــط من ــا ارتب ن م ــ�ي ــكان، وب ــان وم ــكل زم ل
معينــة خاصــة، انقضــت بانقضائهــا؛ ويذكــر الصديــق أن 
الطــرح الــذي يدعــو إليــه ليــس جديــداً، بــل هــو طــرح 
ــوراً،  ــاً متط ــولاً إلهي ــرآن ق ــن الق ــل م ــم، يجع لزي قدي

 ــرت مع
ليــس تطــور األشــياء واألجســام، بــل تطــور تفاعــل األفهــام 
ي كل 

ــف �ف ــذي يكش ــص، ال ــذا الن ــع ه ــذوات م ــول وال والعق
مرحلــة عــن منطــق وفهــم وقــراءة جديــدة، وهــذا مــا دفــع 
ــي، وأن  ــول إله ــالي ق ــرآن المتع ــأن الق ــول ب ــق إلى الق الصدي
؛ ويشــهد بذلــك حــىت مــن  ي

ي إنســا�ن المصحــف المحايــث بــرش
ي والتســامح، مثــل تيمــور لنــك 

نســا�ن هــو أبعــد مــن الفكــر الإ
ي حــواره مــع ابــن خلــدون: »القــول 

الــذي قــال عــن القــرآن �ف

ي وتنظيــم 
إلهــي. أمــا األذن، فإنســانية«؛ فالقــرآن تأطــري كــو�ن

 . ن نســانية وللعالمــ�ي إلهــي للإ

ي كتابــه عــن مســألة العلاقــة مــع 
يبحــث الصديــق �ف

ة داخــل القــول  ي القــرآن، ويجعلهــا ذات أولويــة كبــري
الآخــر �ف

ي مقارنــة بالاعتقــاد، فــإذا كان هــذا األخــري حســب 
القــرآ�ن

الصديــق مســألة شــخصية مرتبطــة بالفــرد مــن خــال إيمانــه 
نســانية  يــة تشــكل جوهــر الإ وتصديقــه أو عدمــه، فــإن الغ�ي
ي متكامل  ي بــرش

ك لبنــاءٍ كــو�ن وغايتهــا، وتمثــل القاســم المشــرت
ــرى أن دراســة هــذا الآخــر - مهمــا  ــك ي ومتســامح؛ وهــو بذل
ورة لتبيــان نقــاط الالتقــاء والتقاطــع  كان مختلفــا عنــا- �ض
معــه، وأن الاقتصــار عــى مقاربــة أحاديــة لديانــات التوحيــد 
ناقصــاً  إدراكاً  يشــكل  التوحيديــة  غــري  الديانــات  وإقصــاء 

ــن. ــاصرة بالآخري ــة ق ومعرف

ن الصديــق أن الفهــم الجيــد والمتجــدد للقــول  يبــ�ي
ودلالاتــه  ولمعانيــه  لهــي،  الإ
المتســرت  أو  فيهــا  اللامفكــر 
ن  بــ�ي ز  التميــري يتطلــب  عليهــا، 
ن  وبــ�ي والمصحــف  القــرآن 
ن  وبــ�ي والمحكــم،  المتشــابه 
ن  ــ�ي ، وب ن ــ�ي ــاب واألمي ــل الكت أه
ي 

ن الكــو�ن ، وبــ�ي ي المطلــق والنســىب
والخــاص، كمــا يتطلــب الكشــف 
وجوهــر  النبــوة  دلالــة  عــن 
ومعــىن  والتوحيــد  الوحــي 
ي أبعادهــا القرآنيــة 

ســام، �ف الإ
ى والعظيمــة، بعيــداً عمــا  الكــرب
الســطحية  األفهــام  ي 

تكلــس �ف
للرســالة المحمديــة، خاصــة وأن 
ــرت  ن توف ــ�ي ي ح

ــي، �ف ــوة والوح ــه النب ــت عن ــلم انقطع المس
ادة مــن  ز ي تمكنــه مــن الاســرت

لديــه كثــري مــن آليــات الفهــم الــىت
المعــارف، لتعمــق القــراءة وتفتحهــا عــى منافــذ التطــور؛ ولا 
ي عنــد المفكــر المعــاصر 

يتــأ�ت الفهــم الصحيــح للقــول القــرآ�ن
العقلانيــة. العقــل وركــوب  باســتعمال  إلا 

ــغل  ــة، ينش ي الدراس
ــي �ف ــه األركيولوج ــياق منهج ي س

و�ف
الصديــق بالبحــث عــن الآخــر، والكشــف عــن هــذه العلاقــة 
ــل  ــذ آدم وقابي ي من

ــن ــخ الدي ورة التاري ــري ــن س ــة ضم ي الغ�ي
وهابيــل، مــروراً برحلــة أرضيــة، واســتنطاقا لرمزيتهــا ودلالاتهــا 
مــروراً  خليــاً،  إبراهيــم  الله  اتخــذ  أن  فمنــذ  المجازيــة؛ 
بمــوسى وعيــى وصــولاً إلى ســيدنا محمــد، فقــد شــكلت 
ة  ــري ــذه الس ــن ه ــان؛ وم ــد وأدي ــلٌ وعقائ ــانية مل نس ــخَ الإ تاري
ي الظلــم 

ي معــا�ن
التاريخيــة الدينيــة، يفُهمنــا القــول القــرآ�ن

لعل من أفضل ما يناط بالعقل 
الإسلامي، تعلمه من القرآن 

في المرحلة الحضارية الراهنة 
حسب الصديق، أن يُسائل هذا 
النص المتعالي، ليس من باب 

التشكيك في صدقيته، بل من 
باب تجديد قراءته وفهمه
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يمــان والذكــر والنســيان، ويعلمنــا كيفيــةَ  والعفــو والكفــر والإ
العفــو عــى زلــة الآخــر مهمــا عَظُمــت، ويحذرنــا مــن الوقــوع 
ــادة  ــيان الله وعب ــؤدي إلى نس ــد ت ي ق

ــىت ــل ال ــة التأوي ي أحادي
�ف

ــان. األوث

ــح  ، وأن نفت ي
ــرآ�ن ــة النــص الق ــق إلى مقارب ــا الصدي يدعون

ــه عــى التفكــري  ــه واللامفكــر في اث المســكوت عن غرائــب الــرت
ــا  ي ثناي

شــكالية �ف ــا الإ الفلســفي، إذ يشــري إلى أن بعــض القضاي
ــيكية  ــا الكلاس ــا مقاربتن ــت عليه ي تأسس

ــىت ــي، وال له ــول الإ الق
للعالــم كالعلاقــة مــع الآخــر »الفــرد« و«الكافر« وكلمــة الجهاد 
زمــن الرســول، لــم تتخــذ قط بنيــة المطلــق، فتــارة كان الرفض 
ــد  ــل نج ــاً، ب ــىن ظرفي ــذ مع ة تتخ ــري ــواراً كث ــة، وأط والمواجه
ــا بــأن نجنــح إلى الســلم؛ فالعالــم انبــىن  ي يأمرن

النــص القــرآ�ن
يــة مــن خــال وجــود الخطــأ والصــواب، والظلــم  عــى الغ�ي
ي القــرآن لا يحقــق 

نســان �ف والعفــو، واألنــا والآخــر، كمــا أن الإ
ــاً  ــاس وفق ــع الن ــه م ــال معاملت ــن خ ــة إلا م ــانيته الكوني إنس

يــة هاتــه، فــا  لتجليــات الغ�ي
ــون  ــم، فيك ــه بظل ــس إيمان يلُب
ومدعيــاً  مسرفــاً  ظالمــاً  كافــراً 
لأللوهيــة؛ والقــارئ الحصيــف 
حســب الصديــق، أمــام الحريــة 
ي فهــم النــص، تقييــداً 

التامــة �ف
ي 

ــاً �ف ــكان، أو إطلاق ــان والم بالزم
. ي

تجــاوز الظــر�ف

ولا يرتبــط الآخــر - حســب 
 ، ي

الصديــق - دومــا بمــا هــو ديــن
ي 

الجغــرا�ف إلى  يتجــاوزه  فقــد 
فضاءيــن  عــن  ي 

القــرآ�ن ن  المــ�ت يكشــف  إذ  واألشــمل،  األوســع 
 ، ي ، وهــو بــدوي قــروي، والآخــر إيجــا�ب ي ، أحدهمــا ســل�ب ن متناقضــ�ي
ســامية المحمدية  ، ويســتنتج بــأن تأســيس الدولــة الإ ي

وهــو مديــن
بالآخــر مــن فضــاء التشــظي والظلــم  ورة انتقــالاً  كان بالــرض
والضيــق، إلى فضــاء التعــارف والانفتــاح والتعايــش والســلم.

يضعنــا الصديــق أمــام إشــكالية البحــث عــن الآخــر، 
، مــن خــال  ي

ن القــرآ�ن وكشــف العلاقــة معــه مــن داخــل المــ�ت
المدونــة  ي 

�ف وأبوابهــا  القــرآن  علــوم  مداخــل  كل  مراجعــة 
الكلاســيكية، باعتبارهــا علومــاً متأخــرة النشــأة، وذلــك بالانفتــاح 
ي تحليــل وتفكيــك 

عــى علــوم إنســانية حديثــة ســاهمت �ف
 ، وألتوســري  ، تشومســ�ي أعمــال  مثــل  النصــوص،  وقــراءة 
هــم، بــل إن كل قــراءة جديــدة تســتوجب  ــارث، وغ�ي ورولان ب
آليــات ومناهــج علميــة متنوعــة، بعيــداً عــن محدوديــة الرؤيــة 
ــرن  ي الق

ي �ف
ــرآ�ن ــص الق ــع الن ــش م ي تعي

ــىت ــة ال ــة الضيق الهووي
ي هــذه 

األول للهجــرة، وكأن التاريــخ حســب الصديــق توقــف �ف

ســام؛ ويراهــن الصديــق عــى أنــه ليــس مــن  المرحلــة مــن الإ
ء أن نجــدد قــراءة القــرآن، وأن نبــدأ من الصفر،  ي

ي �ش
الخســارة �ف

اث،  وليــس معــىن هــذا أن نرمــي هــذا الكــم الهائــل مــن الــرت
اً، لكننــا اليــوم تنطــرح أمامنــا  بــل بالعكــس، فقــد أفادنــا كثــري
ــن  ــة م ــا إلى البحــث عــن أجوب ــة متجــددة، تدفعن أســئلة راهن
ي ثابــت، وبِســاطُ 

ي نفســه؛ فالقــول القــرآ�ن
داخــل النــص القــرآ�ن

ــه، لكــن عــى القــارئ  ــم يقل ــأل عمــا ل صِدقــه مطــوي، لا يسُ
الباحــث أن يســتنطق دلالاتــه ويتدبــر منطوقــه واللامفكــر فيــه 
والمســكوت عنــه، وإلا كان منغلــق الفهــم ومحــدود األبعــاد، 

ــا مجــالاً أوســع للدراســة والبحــث. ــه يمنحن ــل إن ب

ســامي، تعلمــه  لعــل مــن أفضــل مــا ينــاط بالعقــل الإ
ي المرحلــة الحضاريــة الراهنــة حســب الصديــق، 

مــن القــرآن �ف
، ليــس مــن بــاب التشــكيك  أن يسُــائل هــذا النــص المتعــالي
ــه  ــه وفتح ــه وفهم ــد قراءت ــاب تجدي ــن ب ــل م ــه، ب ي صدقيت

�ف
ــن  ــتفادة م ــاصرة، والاس ــانية المع نس ــوم الإ ــاق العل ــى آف ع
عــى  نفســه  القــرآن  انفتــاح 
وحضــارة  ودينــا  لغــة  الآخــر 
وتاريخــاً...وأن  وفكــراً  وثقافــة 
ســماه  ممــا  بالعقــل  نخــرج 
المؤســس«،  »الجهــل  أركــون 
ومــن دائــرة المقــدس المصنــوع 
ي غلَّقــت األبــواب أمــام 

- الــىت
إلى   - جديــدة  قــراءة  كل 
ــر الحــر، وشــمس  شســاعة الفك
الحــوار والتعايــش والتواصــل 
اف، مــن خــال تخصيب  والاعــرت
لهــي إخصابــاً، وفهمــه  القــول الإ
ــى  ــق ع ــة، وألا ننغل ــة المغرض ــرؤى الضيق ــاوز ال ــاً يتج فهم
ي ذلــك يقــول محمــد 

تراثنــا، فتنغلــق معرفتنــا بالآخــر. و�ف
ي 

نســا�ن ي يقظــة تطــور الفكــر الإ
ــا أن نرقــب �ف إقبــال: »فواجبن

ــل  ــص«. فالعق ــد والتمحي ــف النق ــف موق ــه، وأن نق وتقدم
ف بالآخــر، ولا يرفــع  الــذي لا ينظــر إلا إلى ذاتــه، ولا يعــرت
ي 

ام التعــدد والاختــاف، هــو عقــل أنــا�ن شــعار الحــوار واحــرت
ي واهــم، متعصــب لرأيــه، لا يــرى إلا ظــال الكهــف، 

دوغمــا�ئ
ولا يســتحق أن يكــون عقــاً كونيــاً إنســانياً.

، وأن  ي
نســا�ن ن بالآخــر الإ ن عقلانيــ�ي علينــا أن نقبــل كمســلم�ي

يمــان سرا مكتومــاً  نتعامــل معــه كمــا هــو مختلــف عنــا، مــادام الإ
ــم  ــدور، ولا نعل ــق الص ــر بش ــم نؤم ــا ل ــان، وم ــر للعي لا يظه
ي الديــن، ونعُمِــل 

الغيــب؛ أمــا أن نكتــب رأيــاً نجتهــد فيــه �ف
ا عــن ســائر خلقــه،  ز العقــل والتفكــري الــذي منحنــا الله إيــاه تميــري
وأن نســعى إلى تأويــل النــص، ومــا يعلــم تأويلــه إلا الله، فتثبــت 

ء. ي
ي �ش

ســام �ف لنــا الــردة والتكفــري فليــس هــذا مــن الإ

كتب  
 مراجعات   

يعد كتاب الصديق، كتاباً 
محرضاً ومثيراً لكثير من 

التساؤلات والإحراجات الفكرية، 
مبعثراً ومحللًا للأفكار 

جميعها، ومعيداً تركيبها 
بمنهج عقلاني تنويري



114

العدد )١٠( - ٢٠١٥

إصدارات إصدارات إصدارات 
إصدارات إصدارات 

ــي  ــد الزاه ــ�ي محم ــث التون ــدم الباح ق
ي 

ي مؤلَفــه المعنــون بـــ »ولايــة المظالــم �ف
�ف

ســام التنظــري والممارســة«، بحثــاً وافيــاً  الإ
ســامي،  ي التاريــخ الإ

عــن قضيــة العــدل �ف
ّ ونــادى بهــا  ي بــرش

بوصفهــا إحــدى أهــم الركائــز الــىت
ســام منــذ قدومــه، كونــه ديــن مســاواة يجــرم الظلــم  الإ
ي الحقــوق 

ن العبــاد، ويعتــرب البــرش سواســية �ف والجــور بــ�ي
ه إلا بالاحتــكام  والواجبــات، لا يفضــل أحــداً عــن غــري

ــه. ــه وأفعال ي كل تصرفات
ــة �ف لهي ــة الإ يع ــون وال�ش للقان

ي كتابــه عــن 
 كمــا يحــاول الباحــث التونــ�ي الكشــف �ف

ــام  س ي الإ
ــدل �ف ــدأ الع ــول مب ــة وراء تح ــباب الكامن األس

مــن قيمــة عظمــى، وصِفــة إلهيــة يتصــف بهــا الخالــق كمــا 
ــرد  ــة، إلى مج ــنّة النبوي ــرآن والس ي الق

ــه �ف ــل ب ــد العم تأك
مبــدأ مثــالي يبتعــد عــن الواقــع ومجرياتــه، خصوصــا وأنّ 
القضــاء، وكمــا أثبتتــه الوقائــع واألحــداث التاريخيــة، لــم 
ون  ــرب ــوا يعت ــن كان ــال أصحــاب الجــاه الّذي يســتطع أن ين
ي حــلّ مــن كلّ مفاهيــم القضــاء وإجراءاتــه 

أنفســهم �ف
وثوابتــه.

ــه، الصــادر ضمــن منشــورات  ي كتاب
ــرى الزاهــي �ف وي

ــاث«،  ــات واألبح ــدود للدراس ــا ح ــون ب ــة »مؤمن مؤسس
وت،  ي الــدار البيضــاء وب�ي

« �ف ي ي العــر�ب
وعــن »المركــز الثقــا�ف

ي األصــل أطروحــة دكتــوراه، كان قــد ناقشــها 
والــذي هــو �ف

ــة  ــانيات بجامع نس ــون والإ ــة الآداب والفن ي كلي
ــث �ف الباح

منوبــة بتونــس، أن »الحقائــق التاريخيــة أثبتــت أن هــذه 
ــة لهــا،  هــا مــن الدعــوات المماثل الدعــوة )العــدل(، وغ�ي
ائــع األخــرى، وتناولتهــا العديــد مــن  ت بهــا ال�ش ّ ي بــرش

والــىت
الكتابــات الفلســفية، أضحــت مثاليــة، وأن معاملــة األفــراد 
ســام  بــكل مقاييــس المســاواة أمــر طوبــاوي، وأنّ الإ
ي النــص )القــرآن والســنّة( ليــس هــو 

الــذي نلمســه �ف
ــور  ــه ولاة األم ــذي مارس ــام ال س ــخ؛ أي الإ ــام التاري إس

كتب  
 إصدارات  

سلام ي الإ
ولاية المظالم �ف

إصدارات 

إصدارات مؤسسة »مؤمنون بلا 
حدود للدراسات والأبحاث« 

يمكــن للقــارئ أن يتعــرف عــى تفاصيــل 
هــا مــن  صــدارات وغ�ي أو�ف عــن كل هــذه الإ
ــرف  ــة إلى التع ضاف ــة، بالإ ــدارات المؤسس إص
تبيــع  ي 

الــىت والمكتبــات  البيــع  مراكــز  عــى 
ربــوع  عــرب  المؤسســة  إصــدارات  جميــع 
ي عــرب الولــوج لموقــع مؤسســة  الوطــن العــر�ب
ــاث«  ــات واألبح ــدود للدراس ــا ح ــون ب »مؤمن
: الخــاص بالكتــب عــى الرابــط الرســمي التــالي
book.mominoun.com  

يُ
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صــدرت مؤسســة »مؤمنــون بــا حدود للدراســات 
واألبحــاث«، وضمــن سلســلة أبحاثهــا المتنوعــة، 
ي الــذي يجمــع عــدداً مــن مقــالات 

ــا�ن الكتــاب الث
ي القضايــا 

ن �ف ن ومختصــ�ي ن وباحثــ�ي وآراء مثقفــ�ي
ــة  ي محاول

هــا، �ف ــع وغ�ي ي ــة والت�ش ــن والدول المهتمــة بالدي
لطــرح مقاربــة منهجيــة تتوخــى النفــاذ إلى عمــق الظواهــر 

المعالجــة.

أبحــاث  مــن  ي 
الثــا�ن الكتــاب  موضــوع  وخصــص 

يع  ي الفقــه والت�ش
المؤسســة لمســألة الـــ »قضايا منهجيــة �ف

ي 
يفــة الــىت ســامي«، وذلــك بالنظــر إلى المرتبــة ال�ش الإ

ســام، والدليــل عــى المقولة  ن علــوم الإ حازهــا الفقــه بــ�ي
ي علــم بــا تفقــه«، ولكــن ورغــم هــذه 

ة »لا خــري �ف الشــه�ي
ــام،  س ــوم الإ ــائر عل ي س

ــه �ف ــا الفق ي احتله
ــىت ــة ال المرتب

إلا أن للفقــه كمفهــوم، دلالات واســعة وشــاملة؛ فهــو 
 ، ن األصوليــ�ي اصطــاح  عنــد  لكنــه  بالعمــوم،  الفهــم 
ــة، ومــن  ــة مــن أدلتهــا التفصيلي عي العلــم باألحــكام ال�ش

ــاب. ــدار الكت ورة إص ــاءت �ض ــا ج هن

ــن  ــة بالدي يع ــوم ال�ش ي عل
ــا�ق ــه وب ــاط الفق وألن ارتب

ي 
نســان فاعليتــه �ف ينفــي أن للإ المؤســس، لا  وبالنــص 

ــاج  نت ي الإ ــا يعــرت ــه م ي ي يع�ت
ــم إنســا�ن تأسيســه؛ فهــو عل

الســاهرون عــى شــؤون الرعيــة، األمــر الــذي أحــدث خلــاً 
ي صلــب المجتمعــات 

ي الســري الطبيعــي لنســق الحيــاة �ف
�ف

ســامية، واســتوجب التدخّــل بوضــع آليــة بديلــة، إذ إنّ  الإ
»الله يــزع بالســلطان مــا لا يــزع بالقــرآن«. وتمثّلــت هــذه 
ي 

ي أوكلــت إليهــا مهمّــة بســط ســلطان العــدل �ف
الآليــة الــىت

جهــاز القضــاء«.

ي المظالــم«، 
وتطــرق المؤلــف إلى موضــوع »النظــر �ف

ــم«،  ــة المظال ــا بعــد بـــ »ولاي ي م
ــه �ف ــح علي ــا اصطل أو م

ــم  ــم وتعــدّد المظال ي الظل ّ ي جــاءت كنتيجــة لتفــ�ش
ــىت وال

الصــادرة عــن ذوي الجــاه وأصحــاب النفــوذ، كتدخّــل 
مــن الســلطة السياســية، باعتبارهــا حاميــة للعــدل وراعيــة 
ــدّة،  ــات ع ــروف وملابس ــل وظ ــبب عوام ــك بس ــه، وكذل ل
اصطبغــت أحيانــاً بالصبغــة الدعائيــة خدمــة لبعــض 
الدعــوات المعارضــة، األمــر الــذي أدّى إلى تداخــل األمــور 

ــم. ــوم الظل ــد مفه ي تحدي
ــىت �ف ــا، ح واضطرابه

وليــس هــذا وحســب، بــل إن الباحــث الزاهــي، 
ام الســلطة المعرفيــة  ز ي كتابــه أيضــاً، مســألة الــرت

يعالــج �ف
ــارها  ــد مس ــم وتحدي ــة المظال ــري لولاي ــاء( بالتنظ )الفقه
ودورهــا وطــرق عملهــا، بعــد إحــكام الســلطة السياســية 
ــح التنظــري بعــد ذلــك  )الســلطان( قبضتهــا عليهــا، ليصب

ي وادٍ آخــر.
ي وادٍ وتصبــح الممارســة �ف

�ف

ي 
ــم �ف ــة المظال ــي »ولاي ــث الزاه ــف الباح ي مؤل

ــن ينب
ســامية؛  ن مــن المراجع الإ ن مهمــ�ي ســام«، عــى مرجعــ�ي الإ
ــة«  ــات الديني ــلطانية والولاي ــكام الس ــاب »األح ــا كت وهم
ي الحســن المــاوردي، وكتــاب »األحــكام الســلطانية  أل�ب
ن لمدونــة ولايــة  ي يعــى الفــرّاء، بوصفهمــا مؤسســ�ي أل�ب
ي هــذا الشــأن.

ــات �ف ــة الكتاب المظالــم، خصوصــاً مــع قل

ــة؛  ــواب رئيس ــة أب ــى ثلاث ــه ع ــف كتاب ــم المؤل يقس
أولهــا »مؤسســة المظالــم: النشــأة والتطــور«، ويتضمــن 
ســام«،  الإ ي 

�ف القضائيــة  »المؤسســة  فصــول:  ثلاثــة 
و«ممارســة  وتطورهــا«،  المظالــم  مؤسســة  و«نشــأة 
ي الموســوم بـ 

ســام«، ويتضمــن الباب الثا�ن ي الإ
المظالــم �ف

: المراحل  : »التنظــري ن »التنظــري لولايــة المظالــم«، فصلــ�ي
شــكال«، و«صــورة ولايــة المظالــم عنــد المنظريــن«.  والإ
ن  ــ�ي ــم ب ــة المظال ــون بـــ »ولاي ــث المعن ــاب الثال ــا الب أم
ن كذلــك: »تجليــات  التنظــري والممارســة«، فيشــمل فصلــ�ي
ي أثارتهــا ولايــة 

تدهــور ولايــة المظالــم«، و«القضايــا الــىت
ــم«. المظال

مــادة  وأســتاذ  تونــ�ي  باحــث  الزاهــي،  ومحمــد 

كتب  
 إصدارات  

سلامي يع الإ الفقه والت�ش

أ

ي  ســامية ومناهــج تحقيــق المخطــوط العــر�ب الحضــارة الإ
بالجامعــة التونســية، نــرش نصوصــاً مخطوطــة، مــن بينها: 
ــة الغرناطــي«،  ــن عطي ــازي«، »فهــرس اب ــن غ »فهــرس اب
ــن فهــد«، »إتحــاف األخــاء بإجــازات  »معجــم شــيوخ اب
ــيخ  ح الش «، »�ش ي

ــا�ش ــالم العي ي س ــاء أل�ب ــايخ األج المش
ن الحنفيــة بتونــس«، »إرشــاد  ي المفتــ�ي

م عــى نظمــه �ف بــري
ــال  ة جم ــري ــن ظه ــاة اب ي القض

ــا�ض ــيوخ ق ن إلى ش ــ�ي الطّالب
ــن«. الدّي
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ي عمومــاً مــن عوامــل النقــص، وألن الزمــان والمكان  البــرش
ــة،  ــة الفقهي ــة المنظوم ي صياغ

ــان �ف ــران فاع ــاً عن أيض
كان لزامــاً عــى كل مراجعــة تتغيــا تطويــر المنظومــة 
ــخ كعنــر أســاسي  ــة؛ اســتحضار التاري ــة والفقهي الفكري
يــع، ثــم نقــد لبعــض العنــاصر المؤسســة  ي بنيــة الت�ش

�ف
للمنظومــة الفقهيــة التقليديــة، كإلزاميــة التقليــد ووصــف 

ــكام الله. ــا أح ــة بأنه ــكام الاجتهادي األح

ي معالجتــه إلى ملامســة هــذه 
ويهــدف الكتــاب �ف

ي شــموليتها، والوقــوف عنــد بعــض 
القضايــا بالتفصيــل و�ف

ــون  ــة مؤمن ــه »مؤسس ــا ارتأت ــع م ــجاماً م ــائل، انس المس
تتعــالى  معرفيــة  أهــداف  مــن  لنفســها  حــدود«  بــا 
ــس  ــكاً لألس ــة، وتفكي ــوارق العقائدي ات والف ز ــري ــى التح ع
والقواعــد الفكريــة للظواهــر الفكريــة والثقافــة المغلقــة 

قصائيــة. والإ

ــدأ  ــة، تب ــات متنوع ــة معالج ــاب ثماني ــم الكت ويض
ي النصــف األول منــه بحــوار مــع الباحــث التونــ�ي 

�ف
ســامي اليــوم،  حمــادي ذويــب حــول أزمــة الفقــه الإ
ــم  ــوس، ث ــد الله إدالك ي عب أجــراه معــه الباحــث المغــر�ب
دراســة للدكتــور عــ�ي بــن محمــد الحمــد، بعنــوان »أزمــة 
ي مقابــل المنهجيــة العلميــة الحديثــة« 

عيــة �ف العلــوم ال�ش
ــه  ــة، تلي عي ــوم ال�ش ي العل

ــة �ف ــكالية المنهجي ش ــارب الإ تق
دراســة الدكتــور محمــد فاضــل بعنــوان »هــل التاريخانيــة 
ــامي؟  س ــه الإ ــاح الفق ــق لإص ــة للتطبي اتيجية قابل ــرت اس
ــرأة««،  ــم ام ــوا أمره ــوم ول ــح ق ــا أفل ــث »م ــة حدي حال
فيمــا قــدم الباحــث محمــد الخــراط دراســته بعنــوان 

ــع«. ي ــاح الت�ش ــة وإص يع »ال�ش

ي النصف 
ي إدنــاصر �ف ي العــر�ب ويقــارب الباحــث المغر�ب

يــع بالســلطة السياســية  ي مــن الكتــاب، علاقــة الت�ش
الثــا�ن

ن النهــوض  ي دراســته المعنونــة بـــ »الخطــاب الفقهــي بــ�ي
�ف

والســقوط«، وتناقــش دراســة الباحــث التونــ�ي حمــادي 
ي الإجماع 

ذويــب؛ المعنونــة بـــ »إشــكالية مشــاركة العامــة �ف
ــع  ي ــول الت�ش ــن أص ــاً م ــص أص ــة تخ «، قضي ــولي األص
ضمــن المنظومــة التقليديــة. فيمــا يقــدم الباحــث عــارف 
ي 

عليمــي، دراســة تطبيقيــة حــول »آليــات الاجتهــاد �ف
فتــاء المعــاصرة مــن خــال نمــاذج مــن علمــاء  مؤسســة الإ
ي 

ــىت ــيش ال ــ�ي الش ــة إي ــا دراس «، تليه ن ــ�ي ــر والقروي األزه
ي 

ــر الســن ي الفك
ــرة المجــال الخــاص �ف ــج »تطــور فك تعال

ــرآن  ــة والق يع ــة »ال�ش ــاب بقضي ــم الكت ــر«، ويخت المبك
ــياسي  ــام الس س ــري الإ ــى ومنظ ن القدام ــ�ي ن األصولي ــ�ي ب

ــادي. ــاض المي ــن« للباحــث ري المعاصري

كتب  
 إصدارات  

ي تصدرهــا 
جديــر بالذكــر أن »سلســلة األبحــاث« الــىت

ــاث«،  ــات واألبح ــدود للدراس ــا ح ــون ب ــة »مؤمن مؤسس
إشــكالية  ي 

�ف »مقاربــات  حــول  األول  بالكتــاب  ابتــدأت 
هــذا  ثــم   ،» الســياسي ســام  الإ خطــاب  ي 

�ف الدولــة 
ــة  ، وبعــده الكتــاب الثالــث حــول »الحداث ي

ــا�ن الكتــاب الث
جــدل الكونيــة والخصوصيــة«، فيمــا أصــدرت المؤسســة 
ت  ــرش ــه ن ــدوات«، وفي ــلة الن ــول »سلس ــا ح ــك كتاب كذل
ــد  ــا، وق ــا دوري ي تنظمه

ــىت ــا ال ن ندواته ــ�ي المؤسســة مضام
صــدر منهــا لحــد الآن جــزآن؛ األول حــول »ســؤال األســس 
ي 

ســامي«، والثــا�ن المرجعيــة والمنهجيــة لتجديــد الفكــر الإ
ــاميّ  س ّ الإ ي ــر�ب ــياق الع ي الس

ّ �ف ــياسي ّ والس ي
ــن ــول »الدي ح

ــة(«. ــة )الحديث ــكاليّات الدول وإش
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ي 
ــة �ف ــن بزاينيّ ــ�ي حس ــث التون ــود الباح ع

النبويــة  ة  الســري »كتابــة  الجديــد  كتابــه 
«، الصــادر ضمــن  ن ــ�ي ــدى العــرب المحدث ل
ــدود  ــا ح ــون ب ــة »مؤمن ــورات مؤسس منش
ي 

« �ف ي ي العــر�ب
للدراســات واألبحــاث« وعــن »المركــز الثقــا�ف

ــة والتأليفــات  ة النبوي وت، إلى الســري ــدار البيضــاء وبــري ال
ن بهــا مــن  ي ألفــت فيهــا مــن طــرف المشــتغل�ي

الغزيــرة الــىت
ــليط  ــدف تس ــك به ــى، وذل ــن القدام ــرث م ن أك ــ�ي المحدَث
الضــوء عليهــا، وإعــادة قراءتهــا، خاصــة أنهــا تشــكل 
. ن ن المحدثــ�ي ي حيــاة العــرب والمســلم�ي

»ظاهــرةً ثقافيــةً« �ف

ة  الســري كتــب  بــأن  مؤلفــه  ي 
�ف الكاتــب  ويضيــف 

ــق  ــل توفي ــاء، مث ــىت ألدب ــا ش ــتجلبت أقلام ــدة اس الجدي
 ، ي الثعالــىب العزيــز  كعبــد  سياســة  ورجــال  الحكيــم، 
ن كالصــاغ محمــد  ن هيــكل، وعســكري�ي ومحمــد حســن�ي
ة  ي الســري

، إذ لــم يعــد التأليــف �ف هــم كثــري فــرج وغ�ي
ن كمــا كان األمــر  مخصوصــا برجــال الديــن، والمؤرخــ�ي
ة  ي القــرون الخاليــة، خصوصا وأن الســري

ن �ف لــدى المســلم�ي
النبويــة لــم تعــد ذلــك النــوع مــن الكتابــة، الــذي يعــىن 
ي محمــد،  ة النــىب ي ســري

ن �ف بالجانــب التعبــدي للمســلم�ي
ولكــن أيضــا تلــك الكتابــة حــول الرســول ومــا تحملــه مــن 
رســائل فكريــة، ومــا تضطلــع بــه مــن وظائــف أيديولوجيــة 

ــب. ــب الكات ــية، حس وسياس

ويشــري الباحــث التونــ�ي »لقــد حظِيــت علــوم 
ن  ة ترصُــد طرائــق المُحدَثــ�ي إســامية أخــرى بدراســات وفــري
ي التّعامــل معهــا، فأفُــرِدت بحُــوث لمكانــة الحديــث 

�ف
ســامي الحديــث، وأخــرى لاتجّاهــات  ي الفكــر الإ

النّبــوي �ف
ي العــر الحديــث، بــل لعلّــه حــاز أوسَــع 

التّفســري �ف
اهتِمــام. أمّــا السّــري النّبويـّـة الجديــدة، فلــم تحــظَ عــى 
تَِهــا بالقَــدْر نفســه مــن الــدّرس، ومــا أنُجــز حولَهــا مــن  ْ كث�
بحُــوث يــكاد يقتَــرُِ عــى بعــض مُؤلّفــات الكُتّــاب العــرب 

ن ة النبوية لدى العرب المحدث�ي كتابة الس�ي

كتب  
 إصدارات  

ــم....  ه ــاد وغ�ي ن والعق ــ�ي ــه حُس ــكل وط ، هي َ ن ــ�ي المِصري
ــيعة  ي صنعهــا الشّ

ــىت وعــى هــذا النّحــو، ترُِكــت السّــري الّ
ــنُ  ــفُ تبُايِ ــي تصاني ــرب، وه ــارى الع ــون، والنّص المُحدَث
ــنّية  ــن المصــادر السُ ي تتّخــذ م

ــىت ــري الرّائجــة الّ ــطَ السّ نمََ
ــة  ــة وافي ــدام دراس ــإنّ انع ــك، ف ــدَةً، ولذل ــة عُم القديم
ــذا  ــى ه ــزاً ع ــاً مُحفِّ ــة، كان باعِث ة الحديث ــري ــة السّ لمُدوّن

ــث«. البح

ي 
�ف بــاألول  تبــدأ  أبــواب،  ثلاثــة  الكتــاب  يتضمــن 

ة النبويــة«، ويتضمــن  موضــوع »المحدثــون وكتابــة الســري
ة  الســري ة  ســري ي 

�ف األصــول:  »نقــد  ي 
�ف فصــول  ثلاثــة 

ي 
الحديــث«، و«�ف العــر  النشــأة حــىت  منــذ  النبويــة 

ي 
ــة �ف ــة الحديث ة الحديثــة«، و«الســري النبوي ــة الســري مدون

ي حــول »اتجاهــات الكتابــة 
الدراســات«، ثــم البــاب الثــا�ن

ي خــال العــر الحديــث« وفيــه ثلاثــة  ة النــىب ي ســري
�ف

ة  فصــول هــي: »الخطــاب التمجيــدي الحديــث وســري
ة  ــري ــة الس ي كتاب

ــة �ف ــة وعلمي ــود منهجي ــول«، و«جه الرس
ــذي  يــن«. أمــا البــاب الثالــث، وال ــال القــرن الع�ش خ
ة  ي ســري

يــدور حــول موضــوع »وظائــف الكتابــة الحديثــة �ف
ــى  ــردود ع ــا »ال ؛ أولهم ن ــ�ي ــم فصل ــد«، فيض ي محم ــىب الن
ة النبويــة الحديثــة«، وثانيهما  ي كتــب الســري

ن �ف ق�ي المســت�ش
ة«. ــري ــاب الس ــية لخط ــة والسياس يديولوجي ــف الإ »الوظائ

، حاصــل عــى دكتوراه  وحســن بزاينيّــة باحــث تونــ�ي
ــارة  ي الحض

ــاعد �ف ــتاذ مس ــة؛ أس ــة والآداب العربي ي اللغ
�ف

العربيّــة بجامعــة تونس-المنــار. لــه دراســات منشــورة 
ــا: »مســائل  ــة، منه ــة المحكّم ي بعــض المجــات العِلمي

�ف
ي حنيفــة وفُقهــاء السُــنّة مــن خــال كِتــاب  ن أ�ب الخِــاف بــ�ي
األحــكام السّــلطانيّة للمــاوردي« و« قضايــا ترجمــة القرآن، 

ترجمــة بلاشــري لســورة النّجــم أنموذجــا«.

يَ
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هــا، لكن القاســم  بــداع، والبيئــة، والانتمــاء وغ�ي ومجــال الإ
ك الوحيــد بينهــا هــو اختيارهــا الانتصــار لحكمــة  المشــرت
كونفوشــيوس بقــول الحقيقــة والدفــاع عــن الحريــة، 
فبغــري الحريــة لا نســتطيع الســعي إلى الحقيقــة... وبغــري 
الحقيقــة تصبــح الحيــاة مجــرد تســجيل ألقدميــة زمنيــة«.

ي اختارهــا لكتابــه 
ويشــري إلى أن الشــخصيات الــىت

ــح حــرّاً  ــا شــعار »مــن يصب ي حياته
»شــخصيات رفعــت �ف

ــف  ــى مختل ــدّاً ع ــر« ض ــوال العم ــراً ط ــل ح ــرة... يظ م
الفكريــة  الاجتماعيــة،  السياســية،  الســلط،  أنــواع 
ــل  ــتغالها، ب ــار اش ــوال مس ــا ط ي لاحقته

ــىت ــة... ال والديني
ــد  ــاة كل واح ــل حي ــق تفاصي ــت تمتش ــك وأن ــال نفس تخ
ي الآذان، يقــول لــك 

دد �ف منهــا بصــوت عميــق مــا ينفــك يــرت
.. فأصبــح جائعــاً، أعطيــك  ي ي أســتطيع أن أعطيــك قلــىب

إ�ن
اً، أعطيــك عمــري.. فأصبــح ذكــرى.  .. فأصبــح فقــري ي

ثــرو�ت
ي هــي 

ــىت ، إن حري ي
ــىت ــك حري ي لا أســتطيع أن أعطي

ــن ولكن
ي لــو أعطيتــك 

، أل�ن ي
ز حيــا�ت ... هــي خــرب دمــي... هــي عقــ�ي

ي ســوف أصبــح شــيئاً لــه مــاض.. ولكــن ليــس 
إياهــا، فإنــن

ــه مســتقبل«. ل

يــن  ي مجموعــه خمســا وع�ش
يضــم كتــاب طيفــوري �ف

ي  العــر�ب العالــم  عــى  انتماءاتهــا  تتفــرق  شــخصية 
، وعبــد الله  ي ســامي، تبــدأ بعبــد الرحمــن الكواكــىب والإ
ــد  ــوردي، عب ــ�ي ال ــه، ع ــد ط ــود محم ــي، ومحم القصيم
ــد  ــح، عب ــب صال ــون، الطي ــد أرك ــدوي، محم ــن ب الرحم
الكريــم خليــل، بــول باســكوان، جــودت ســعيد، المهــدي 
، عبد الله العروي، إدوارد ســعيد،  ي

يعــىت المنجــرة، عــ�ي �ش
الصــادق النيهــوم، محمــد عابــد الجابــري، عبــد الوهــاب 
ي، عبــد الرحمــن منيــف، محمــد أبــو قاســم حــاج  المســري
حمــد، نــر حامــد أبــو زيــد، عبــد الكريــم سروش، عبــد 
ــم  ــارة، ث ــي بش ، عزم ن ــ�ي ــواد ياس ــد الج ــودي، عب الله حم

ان. ــرزاق جــرب ــد ال اً عب أخــري

ي 
ــو�ق ــط حق ي وناش ــر�ب ــث مغ ــوري، باح ــد طيف ومحم

مــن مواليــد قريــة تــدارت نواحــي مدينــة أكاديــر بالمغــرب 
ســنة 1987، حاصــل عــى دبلــوم الدراســات العامــة، 
ي 

بجامعــة ابــن زهــر بأكاديــر، وعــى شــهادة الإجــازة �ف
أكــدال  الخامــس  الخــاص، بجامعــة محمــد  القانــون 
الربــاط، ويعكــف عــى تحضــري أطروحــة للدكتــوراه بعــد 
ي العلــوم القانونيــة 

حصولــه عــى شــهادة الماســرت �ف
. ي ــر�ب ــم الع بالقس

نــرش طيفــوري العديــد مــن المقــالات بصحــف 
مجــات  ي 

�ف محكمــة  دراســات  وكــذا  وعربيــة،  وطنيــة 

كتب  
 إصدارات  

ي الذاكرة ديوان الحرية وإيوان الكرامة
أعلام �ف

ي 
ي محمــد طيفــوري �ف ــب المغــر�ب يقــدم الكات

ي الذاكــرة ديــوان الحريــة 
مؤلفــه »أعــام �ف

عــن  تعريفيــة  نبــذة  الكرامــة«،  وإيــوان 
ــر  ــام الفك ــن أع ــة م ــاة مجموع مســارات حي
ي  ــر�ب ــم الع ي العال

ــاع، �ف ــم الاجتم ــة واألدب وعل والسياس
ــاة  ــادروا الحي ــن غ ــك الذي ــم أولئ ــواء منه ــامي، س س والإ
ن وراءهــم كنــوز المعرفــة، شــاهدة عــى أهــم  تاركــ�ي
مازالــوا  الذيــن  منهــم  ي 

البــا�ق أو  حياتهــم،  محطــات 
اتــه. يعيشــون الواقــع بــكل تجلياتــه ومتغ�ي

الذاكــرة«،  ي 
�ف »أعــام  كتــاب  مؤلــف  ويحــاول 

الصــادر ضمــن منشــورات مؤسســة »مؤمنــون بــا حــدود 
 » ي ــر�ب ي الع

ــا�ف ــز الثق ــن »المرك ــاث«، وع ــات واألبح للدراس
ي حــوالي 130 صفحــة، 

وت، والواقــع �ف بالــدار البيضــاء وبــري
الشــخصية  ن  المثقفــ�ي هــؤلاء  عوالــم  مــن  ب  يقــرت أن 
نســانية  والفكريــة، وأن يطلــع عــى أثــر جوانــب حياتهم الإ
ي مثلــت 

ي صياغــة أفكارهــم ومواقفهــم، وتجاربهــم الــىت
�ف

ي همــوم 
ي التضحيــة والبــذل والتفكــري �ف

قيمــا خالــدة �ف
ــانية. نس ــة والإ األم

ي معالجــة بعــض 
ــه، و�ف ي كتاب

ــف �ف ــا يبحــث المؤل كم
مــن جوانــب حيــاة هــؤلاء األعــام، عــن العلاقــة الشــائكة 
ن التضــاد  زت التقــاء المثقــف والســلطان، بــ�ي ي مــري

الــىت
ن  ي أحايــ�ي

ن القبــول والانصهــار �ف والرفــض أحيانــا، وبــ�ي
ــة  ــة القائم ــك العلاق ــح تل ــا تصب ــا عندم ــرى، خصوص أخ
المعرفيــة،  والســلطة  السياســية  الســلطة  ي 

طــر�ف ن  بــ�ي
ــن  ــا م ــف، انطلاق ــخصية المثق ــوة ش ــرز لق ــدد األب المح

ــا.  ه ــا وتأث�ي ــدى قوته ــا وم ــه وحجمه مواقف

ي كتابــه، إن 
ي طيفــوري �ف ويقــول المؤلــف المغــر�ب

ي تحــاول هــذه السلســة اســتقراء مســار 
»األعــام الــىت

حياتهــا مختلفــة أشــد الاختــاف مــن نــواحٍ عــدة كالتكوين، 

يُ
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ي 
دوليــة مــن قبيــل مجلــة »إضافــات«، المتخصصــة �ف

علــم الاجتمــاع، ومجلــة »سياســات عربيــة« الصــادرة عــن 
ــة  ــات، ومجل ــات السياس ــاث ودراس ي لألبح ــر�ب ــز الع المرك
ي كتــب 

»الحــوار«. وشــارك إلى جانــب أســاتذة كبــار �ف
ي مــآلات الانتقــال  جماعيــة، ككتــاب »ثــورات الربيــع العــر�ب
الســياسي والاقتصــادي« الصــادر عــن مؤسســة »مؤمنــون 
بــا حــدود للدراســات واألبحــاث«، وكــذا »جدليــة التحول 

ي 2011-1998«. ي النظــام الســياسي المغــر�ب
والاســتمرار �ف

كتب  
 إصدارات  
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ظهرت دراسة 
حديثة أن ما 

يفوق 6 أشخاص 
ة،  من أصل ع�ش

؛  ن ون أنفسهم متدين�ي يعت�ب
أي ما مجموعه نسبة %63، 

ن من كل  وأن حوالي اثن�ي
ون  ة أشخاص، يعت�ب ع�ش

؛ أي  ن أنفسهم غ�ي متدين�ي
بمجموع 22%، بينما يقول 

ة أو  واحد من أصل كل ع�ش
11% من سكان العالم بأنهم 

أكثر من ثلثي 
سكان العالم 

متدينون

ملحدون، وهم مقتنعون 
بذلك.

إفريقيا، شمال إفريقيا 
ق الأوسط أكث�  وال�ش

ي العالم
المناطق تدينا �ف

ي 
وأوضحت الدراسة ال�ت
قام بها »ائتلاف الشبكة 

العالمية المستقلة وجمعية 
 WIN/GIA »غالوب الدولية

ي دراسات 
المتخصص �ف

السوق واستطلاعات 
الرأي الدولية، أن تقسيم 

ي العالم، 
ن �ف المتدين�ي

 ، ي
حسب التواجد الجغرا�ف

فريقية  أظهر تفوق القارة الإ
ق  وبعده منطقة ال�ش

ي 
األوسط وشمال إفريقيا �ف

، والذين  ن تعداد المتدين�ي
بلغ عددهم أكث� من 8 

ة،  أشخاص من أصل ع�ش
ن  بمجموع 86% من المتدين�ي

ي إفريقيا لوحدها من 
�ف

مجموع سكانها، و%82 
متديناً من مجموع سكان 

ق األوسط وشمال  ال�ش
ي الرتبة الثانية، 

إفريقيا �ف
بينما احتلت أوروبا 

ي 
قية الرتبة الثالثة �ف ال�ش

ي بعدد 
تيب الجغرا�ف ال�ت

متدينيها الذين بلغوا %71 
من مجموع السكان، ثم 

ن بـ  ن األمريكيت�ي القارت�ي
66% من مجموع السكان 

، والقارة األسيوية  ن كمتدين�ي

أ
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ن ي العالم وفقاً لتصريحات المواطن�ي
الدول الخمس الأكث� تديناً، والأقل تديناً �ف

ن 25 و34 سنة، هم الأكث� تديناً اوحة أعمارهم ما ب�ي الشباب الم�ت

ن حسب الدول النسب المئوية للمتدين�ي
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ي الرتبة الرابعة بنسبة %62 
�ف

من مجموع السكان الذين 
يقرون بتدينهم.

ي 
كما كشفت الدراسة ال�ت

شملت المعتقدات الدينية 
لـ 63898 شخصاً من 65 بلداً 

ي جميع أنحاء العالم، عن 
�ف

ن من  تطابق األرقام تقريباً ب�ي
 ، ن ون أنفسهم متدين�ي يعت�ب

ون أنفسهم  ومن لا يعت�ب
ي كل من أوروبا 

، �ف ن متدين�ي
الغربية وأوقيانوسيا، حيث 
أبرزت النتائج أن عدد من 

يقولون بأنهم متدينون هو 
43%، ومن يقولون بأنهم 
ي 

ن هو 37% �ف غ�ي متدين�ي
أوروبا الغربية، كذلك الشأن 

ي يقول فيها 
بأوقيانوسيا ال�ت

44% إنهم متدينون، ويقول 
. ن فيها 37% إنهم غ�ي متدين�ي

ي 
أما نسب عدد الملحدين �ف

العالم، فوجدت الدراسة أن 
أك�ب عدد منهم يتواجد بكل 
ي الرتبة 

من أوروبا الغربية �ف
األولى بنسبة 14%، وكذلك 
آسيا بنسبة 14% أيضا، ثم 

ثالثاً أوقيانوسيا بنسبة %12.

ي ترتيب الدول 
المغرب ثانيا �ف

الأكث� تدينا

وبالنسبة إلى تصنيف 
ي العالم، 

الدول األكث� تديناً �ف
فقد احتلت تايلاند الرتبة 

األولى عالمياً، حيث وصل 
فيها عدد من يقولون بأنهم 
متدينون إلى 94% من أصل 

السكان، فيما لم يتجاوز 
مجموع من يقولون بأنهم 
ن أو ملحدين أو  غ�ي ديني�ي

ن بالتدين فيها  غ�ي مقتنع�ي
سوى 2%، المرتبة الثانية من 
ك  ن اش�ت حيث عدد المتدين�ي

فيها كل من المغرب، أرمينيا، 
ي 

بنغلاديش، وجورجيا ال�ت
ن فيهم  وصل عدد المتدين�ي
إلى 93%، بينما جاءت دولة 

فيجي ثالثة بنسبة %92، 
وجنوب إفريقيا رابعة بنسبة 
ي روسيا بالرتبة 

91%، و70% �ف
ي 

الخامسة، واألمريكيون �ف
الرتبة السادسة بنسبة %56، 
اً المملكة المتحدة  ثم أخ�ي
ي لم يتجاوز المتدينون 

ال�ت
فيها عتبة الـ %30.

الفلسطينيون أكث� تديناً من 
ن ن والصيني�ي سرائيلي�ي الإ

ي الجانب الآخر، أظهرت 
�ف

ي قام بها »ائتلاف 
الدراسة ال�ت

الشبكة العالمية المستقلة 
وجمعية غالوب الدولية«، 
ز بقلة  ي تتم�ي

أن القارات ال�ت
التدين هي أوروبا الغربية 
ي الرتبة األولى بنسبة %51 

�ف
ي الرتبة الثانية 

وأوقيانوسيا �ف
بنسبة 49% من عدد سكانهما، 

والذين يقولون بأنهم غ�ي 
ن  ن أو غ�ي مقتنع�ي متدين�ي
بالتدين أو ملحدين. أما 

قائمة البلدان األقل تديناً، 
ن بأك�ب  فتصدرتها الص�ي

ي العالم، وهي %61 
نسبة �ف

من السكان الذين يفضلون 
لحاد، بينما تقول 29% من  الإ

ن أنها غ�ي مقتنعة  ساكنة الص�ي
أصلا بالتدين، فيما لا يتجاوز 

ن هناك سوى  عدد المتدين�ي
ي 

7%، وأما الرتبة الثانية �ف
ي تضم أكث� عدد 

الدول ال�ت
ي العالم، فقد 

من الملحدين �ف

جاءت هونغ كونغ ثانية بنسبة 
34%، واليابان ثالثة بنسبة 

ي 
31%، فيما احتلت السويد �ف
الدراسة الرتبة األولى ألكث� 

ي الغرب، 
دولة غ�ي متدينة �ف

بنسبة 78% من مجموع 
سكانها.

ووجدت الدراسة بأن 
ن أقل تديناً  الإسرائيلي�ي

، حيث  ن من الفلسطيني�ي
ت الدراسة أن 65% من  اعت�ب

ن  ن الإسرائيلي�ي المستوطن�ي
، أو  ن ملحدون، أو غ�ي متدين�ي
ن بذلك، و%30  ليسوا مقتنع�ي

ون  منهم فحسب، يعت�ب
ي 

. و�ف ن أنفسهم متدين�ي
المقابل، وجدت الدراسة أن 

ن هم  75% من الفلسطيني�ي
متدينون بالفعل، وأن %18 
ون  ن يعت�ب من الفلسطيني�ي

. ن أنفسهم غ�ي متدين�ي

العمر، الدخل ومستوى 
التعليم، مؤثرات على 

مستوى التدين

وجدت الدراسة أيضاً، 
أن للجنس والعمر والدخل 

اً على  والتعليم، تأث�ي
مستويات التدين لدى 
الناس، حيث إن فئات 

اوح أعمارها  ي ت�ت
الشباب ال�ت

ن 25 و34 سنة، تميل  ما ب�ي
إلى أن تكون أكث� تدينا، حيث 
جاءت نسبة 67% كأعلى نسبة 

ي هذه الفئة، 
ن �ف للمتدين�ي

متبوعة بالفئات العمرية 
ي تشكل 

األقل من 25 سنة ال�ت
 ، ن فيها 65% من المتدين�ي
ن 35  والفئات العمرية ب�ي

و44 سنة بنسبة 62%، ثم 

الفئات العمرية المتجاوزة لـ 
55 عاما بنسبة 60%، والفئات 
ن 45 و54  المحصور سنها ب�ي

عاما بنسبة %58.

ن هم  كما أن غ�ي المتعلم�ي
ي العالم، 

ن �ف أكث� المتدين�ي
حيث يشكلون 80% من 

ي فئتهم، 
ن �ف مجموع المتدين�ي

يتبعهم أصحاب المستويات 
التعليمية الابتدائية الذين 

يتدين فيهم ما مجموعه 
74%، وأصحاب التعليم 
الثانوي والتعليم العالي 
الذين يتدين فيهم %60.

ويلعب عامل الدخل 
الشهري للفرد كذلك، 

ي زيادة نسب التدين 
دوراً �ف

وانخفاضه، حيث يصبح عدد 
ن عند ذوي الدخل  المتدين�ي

ي حدود 
المتوسط والمرتفع �ف

، بينما  44% و47% على التوالي
يرتفع عددهم عند ذوي 

الدخل المتوسط والمنخفض، 
ليصل إلى69% و68% على 

. كذلك، ترتفع قناعات  التوالي
لحاد عند أصحاب الدخل  الإ
المرتفع والمتوسط، لتصبح 
ن 22% و%25،  نسبتهم ما ب�ي

وتقل نسبتهم عند ذوي 
الدخل المحدود والضعيف، 
ن 6% و%5. ليكونوا فقط ما ب�ي

لغة الأرقام  
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ي كل المستويات التعليمية
الأميون هم الأك�ث تديناً، والمتدينون يشكلون غالبية �ف

المداخيل  التعليم

ن ممن يقرون بتدينهم اليا أقل نسبة من الأفراد المتدين�ي تضم أوروبا الغربية وأس�ت

نسب المُقِرين بتدينهم




